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8 أفريقيا الشرق 


مقدمه المترجم 


تشهد بلادنا تدهورا خطيرا في مجال القيم ينذر بانحدارنا نحو هاوية 
ل ا 
استخفاف الصغار والشباب بالكبار بكل وقاحة» واعتبار قيم الجيل السابق كلها 
قيما يالية يجب نبذها وإحلال القيم المستوردة محلها 

وكذلك اعتبار المال المحصل عليه من الرشوة: أو السرقة أو نهب المال العام 
رزقا حلالاء وعدم الشعور بالذنب مطلقا عند اخذهء بل والاستماتة في الدفاع 
عن كونه حقا تحت ذريعة كون الكل يفعل ذلك. إنها غريزة القطيع » وإني اخشى 
أن نتتحول فعلا إلى قطيع يأكل القوي فيه الضعيف. 

وإذا نظرت إلى القيم التي يرسخها تعليمنا في النشء أصابك الذعر من 
هول ما ترى من نتائج» واشفقت على هذا البلد من سيتحملون المسؤولية غدا. 
أسوا ما نربي في ابنائنا ثقافة الريع » وآثارها الوخيمة على السير العام لشؤون 
البلاد معروفة لدى الكل. 

5 الى ذلك طغيان المطالية بالحق على المسارعة كوا الواجبء. والتذمر 
ل . نحن شعب متذمر» وكثير الشكوىء وإنها لافة محبطة للهمم: 
وخبط للفوس» وتنم الطافات . واذا ادمنها أحدهم في إطار النفاق الاجتماعي 
أصبحت ديدنه وقعدت به قأخلد إلى الارض . فاي سوء اقترفه هذا الوطن حتى 
نعاقبه كل هذا العقاب؟ 

ولى سردا كل ادواش كال بع اللفال» غيانة الآمالة» وريقاء لجار ومصضايفة 
النساء والفتيات في كل مكان والسعي لإفساد أخلاقهن؛ وا, بتزاز الناس يمختلف 
الطرق» ومداهنة الفاسق والظالم ان كان ذا مال» وهلم جرا. 


| وبإلقائنا نظرة على تعاملنا مع بعضنا أثناء السياقة على الطريق نخلص إلى 
ان اخلاقنا قد ساءت بشكل ينذر بتحول يضعنا على منحدر لا نعلم منتهاه . 
مفتاح الاصلاح كله بيد التربية» في البيت» والمدرسة» والشارع » والإعلام» 
وفي كل شي»: 
أقدم للقارئ ترجمة هذا الكتاب لعلها تنير بعض السبل» وتفتح بعض الافاق . 
وانبه إلى كون قراءته تتطلب اسنان قوية ومعدة تجيد الهضم. 
محمد الناجي 
الرباط في: 2013/1/2 
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الكائن الذي يعمل في هذا الكتاب كائن !تحت أرضي»» يفتح المنافذ» يحفر 
وينخر. سنرىء إذا كانت لنا عيون تبصر في الاعماق» كيف يتقدم ببطء»ء بتبصر 
ومرونة» دون أن نخمن البيؤس الذي يصاحب الحرمان لمدة طويلة من الهواء 
والضوء؛ وربما نوشك على الظن بأنه سعيد بالعمل الذي يقوم به في الظلمات. 
ألا يبدو أن هناك إيمانا يقودهء وعزاء يواسيه ؟ ولئن أراد أن يكون له ظلامهء 
وأشياء تكون خاصة به» أشياء غامضة» وخفية» وملغزة» فلأنه يعرف ما سيحصل 
عليه في المقابل : صباح خاص بهء خلاص نفسه. فجره ؟... سيعود ولا شك 
: فلا تسألوه عما يريده هناك تحت الارضء سيقوله لكم في نهاية المطاف» 
طروفونيوس» هذا الكائن السردابي» بمجرد ما "يعود إنسانا». والذي كان خلدا 
مثله لمدة طويلة» فقط لمدة طويلة مثله» ينسى الصمت. 
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سأقول لكم يا أصدقائي المتحلين بالصبر ما كنت أبحث عنه هناك في 
الأسفل» سأطلعكم عليه في هاته المقدمة التي جاءت متأخرة» والتي ربما كانت 
ستتحول بسهولة إلى وداع أخيرء إلى خطبة جنائزية : لأنني عدت بعد أن نجوت. 
لا تعتقدوا أنني سأدعوكم للقيام بمثل ما قمت به فحالفني الحظ ونجوت. أو إلى 
مثل تلك الوحدة ! لآن الذي يسير فى مثل تلك السبل الخاصة لا يلتقى أحدا : 
تلك هي «السبل الخاصة». لا أحد يقدم له يْ المساعدة؛ عليه أن يواجه وحده 
كل الأخطار» والضدك» والآذى» ورداءة أحؤال الطقس- لآ ل#سيلاخاصة بف 
وهي التي تتسبب له في المرارة» وفي الغيظ أحيانا: يجب أن نضع ضمن مواضع 


ات ار عا عن حي بكرو اكات لدي بصي 

إليه؛ إلآى درجة أنهم يتساء لون في بعض | الأحيان : اكيف ؟ هل هذا هو ما يسمى 

المضى قدما ؟ ألا تزال لديه سبيل ؟» - لهذا أقدمت على هذا الأمر الذي لا يمكن 

أن يقوء به أي كان : نؤلت إلى الأعماق : أخذت أحفر المنافذ في القعرء بدأت 

اتقسص يقيدا قدا وأزعز عه يقينا ادن تسن اللكسفة: مق الاف الستينء أن 

نبني عليه كماعلى أرض صلبة» - ونعيد البناء باستمرار» رغم انهيار كل ما بنيناه 
حتى اليوم : بدأت أزعزع يقيننا في الأخلاق. ألا تفهمونني ؟ 
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الخير والشر هما اللذان لم نفكر فيهما مليا حتى الان : لقد كان ذلك على 
الدوام أمرا خطيرا. فالضمير» والسمعة, والجحيم» والشرطة أحياناء لم يكونوا 
يسمحون ولا يسمحون الآن بالنزاهة؛ لآنه لا يُسمح لنا في حضرة الأخلاق» 
كما في حضرة أي سلطة» بأن نفكرء ناهيك عن الكلام : ثمة يجب علينا أن 
نطيع ! منذ وجد هذا العالم لم تقبل أية سلطة أن تكون موضع انتقاد؛ الذهاب 
إلى حد انتقاد الأخلاق» الأخلاق باعتبارها قضية» اعتبار الأخلاق إشكالية 
كيف ؟ ألآم يكن ذلك - أليس ذلك - لاأخلاقيا ؟ - ومع ذلك فإن الأخلاق 
لا تستخدم فقط على مختلف أشكال الجخريت لحني الانتقاذات وال 
التعذيب بعيدة : بل يقوم أمنها على فن إغراء تتقنه - إنها تتقن «التحميس». 
أحيانا تنجح من خلال نظرة واحدة في تجميد إرادة النقدء أو جذبها لتقف في 
صفهاء بل إنها تنجح في بعض الحالات في جعلها تعارض نفسها : بحيث تلدغ 
نفسها كما تفعل العترب . فالاخلاق تتقن منذ زمن بعيد فن الإقناع : ووليس 
هناك اليوم خطيب واحد لا يستعين :بها (حتى الفوضويون يتحدئون بشكل 
أخلاقي لكي يقنعونا. بل إنهم يسمون أنفسهم في نهاية المطاف «الصالحون 
العادلون».) لقد أثبتت الآأخلاق على مر العصورء منذ بدأ الإنسان يتكلم على 
وجه الأرض ويُّقنع » أنها سيدة الإغراء - أنهاء وهذا هو ما يهمنا كفلاسفة, 
هي الساحرة التي تمسخ الفلاسفة. فما سبب فشل كل ما بناه الفلاسفة في 


أوربا منذ أفلاطون ؟ ما سبب كون كل ما ظلوا يعتقدونه خالدا بكل جدية 
وصدق مهددا بالانهيار» إن لم يكن قد انهار بالفعل ؟ وا أسفاه ! كم هو خاطئ 
ذلك الجواب الجاهز الذي يقدم على هذا السؤال : «لأنهم أهملوا قبول 
الفرضية» فحص الاساسء انتقاد العقل.» - ذلك هو الجواب الذي قدمه 
كانط . جواب لم يضعنا نحن الفلاسفة على أرض أكثر صلابة وأقل خداعا ! 
(أليس من الغريب أن نطلب من أداة أن تنتقد كمالها وأهليتها ؟ ومن العقل 
ا(أ» يعرف» قيمته» وقوته وحدوده ؟ أليس ذلك شيئا غير معقول ؟) كان من 
المفروض أن يكون الجواب الحقيقي» على العكس.ء هو بأن الفلاسفة كلهم قد 
شيدوا صروحهم تحت إغراء الاخلاق» كانط والفلاسفة الاخرينء وبأنهم كانوا 
يتظاهرون بالاهتمام باليقين» ب «الحقيقة»» بينما اهتمامهم الحقيقي كان منصبا 
على صروح أخلاقية شامغة : نستخدم مرة أخرى الكلام البريء لكانط الذي 
كان يعتبر مهمته والعمل الذي عليه القيام به وهي مهمة «لا تلفت الأنظارء 
ولكنها ليست غير ذات قيمة»» «هي تمهيد وتقوية التربة التي ستشيد عليها تلك 
الصروح الأخلاقية الشامخة» (نقد العقل الخالصء ج2. ص 257). ولكنه 
لم ينجح في ذلكء مع الآسف ! - يجب أن نقول هذا اليوم. بتلك النوايا 
المفعمة بالحماس كان كانط الابن الحقيقي قرنه الذي يمكننا أن نسميه» أكثر من 
أي قرن آخرء قرن الحماس : وقد ظل ابن هذا القرن» لحسن حظه. فيما يخص 
الجانب الثمين فيه (الشهوانية التى أدخلها فى نظرية المعرفة مثلا). هو كذلك 
امققة تالت ١٠‏ اومن لل قي الى للق ب سد عار عا بكو لاق ولس تن 
التعصب الأخلاقي يثقل دحك لهك كلن أحد تلامذة روسو يعتقد أنه 
هو مطبقه ويدعي ذلكء أعني روبسبيير» الذي كان يريد (إقامة إمبراطورية 
الحكمة؛ والعدل والفضيلة على الآارض» (خطاب ألقاه يوم 7 يونيو 1794). 
والذي أشرب قلبه مثل هذا التعصب الفرنسي لم يكن ليتطرق لذلك بطريقة 
أقل فرنسية» وأكثر عمقاء وصلابة» وألمانية - إذا كان اليوم كذلك مسموحا 
لنا باستخدام كلمة «ألماني» بهذا المعنى - مما فعله كانط : لكي يفسح المجال 
ل «الإمبراطورية الاخلاقية» التي يريدها كان عليه إضافة عالم لا يمكن البرهنة 
عليه» عالم 'ماورائي» معقول» - وهو ما تطلب منه نقد العقل الخالص ! أي : لم 


يكن ليحتاجه لو ولم يكن هناك ذلك الشيء ء الذي حظي باهتمامه أكثر من غير 
جعل «العالم الاخلاقي» منيعاء بل غير قابل للادراك من طرف ل ١ه‏ 
كان يعرف مدى هشاشة النظام الأخلاقي أمام العقل ! وأمام الطبيعة والتاريخ» 
أمام لاأخلاقية الطبيعة والتاريخ» كان كانط منذ البداية» كأي ألماني طيب» 
متشائما؛ كان 0 بالا يدق © لمن لآن الطبيعة والتاريخ قد برهنا عليهاء بل 
رغم كون الطبيعة والتاريخ يناقضانها باستمرار. ولكي نفهم (رغم) هاته ربا 
ينفعنا أن تتذكر شيئا ازيبا بو يد لدي اوارها تدر ى هذا | المتشائم الكبير بذورة» 
الذي أرد يوماء بجرأته المعهودة: أن يجعل أصدقاءه يشعرون بذلك : «لو 
التيلها اد تهرك ين طريي العقل كم هو عادل ورحيم هذا الرب الذي يبدي 
هذا القدر الكبير من الغضب والأذى. ففي أي شيء سيفيدنا الإعجان ؟2 لاشيء 
على الإطلاق أثر في النفس الألمانية تأثيرا كبيراء و”أغراها» أيا إغراء» أكثر من 
هذا الاستنتاج. الخطيرء الذي يعتبر بالنسبة لكل لاتيني إثما يرتكب في حق 
العقل : أعتقد أن هذا غير معقول (]65 30510501151 01113 01600) . معه يدخل 
المنطق الألماني لأول مرة في تاريخ العقيدة المسيحية؛ ولكننا اليوم» بعد ألف سنة» 
نحن ألمان الوقت الحاضرهء الذين أتينا متأخرين بكل الاعتبارات - نستشعر شيئا 
من الحقيقة» إمكانية معرفة الحقيقة» في المبدأ الأساسي للجدلء الذي مكن به 
هيجل العقل الالمانى عام الغو على أرووابجنة عد قفن هو للدي بنرك 
العالم» كل الأشباء سافن نفسها» : لأننا منشائمون حتى في المنطق . 
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ولكن الأحكام المنطقية ليست هي الأحكام الادنى والأساسية التي يجب 
أن تكون موضع شجاعة شكنا:الثقة : والسواك كا لع م 
الأحكامء جاءهي ثقة» ظاهرة اخلاقية... : رهل يجب على التشاؤم الألماني 
يقوم بخطوة أخيرة ؟ هل د ل ا 
لامعقوليته؟ واذا كان هذا الكتاب» حتى في الأخلاق. حتى بعيدا عن ثقته في 
الأكلكق واكنايا يق ؤميااج قن يكون بلاق تقجيه اكتاءا الماننا:؟ آنه مكل تداتظنا 
ولا يخشى هذا التناقض : نكرس فيه ثقة في الأخلاق - لاذا ؟ بسبب أخلاقيتنا! 
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أم كيف سنسمي هذا الذي يحدث في هذا الكتاب» الذي يحدث فينا ؟ ‏ 
فنحن نفضل عبارات أكثر بساطة. ما لا شك فيه أننا نحن كذلك يخاطينا أمر 
يجب عليك»» نحن كذلك نخضع لقانون صارم؛ - وهذه هي آخر أخلاق 
تصبح معقولة بالنسبة لناء آخر أخلاق نعيشها نحن كذلك؛ إذا كان وعينا يتجلى 
في شيء ففي هذا : لاننا لا نريد العودة على ما نعنبره متجاوزا وقديماء شيء 
لا نعتبره جديرا بالإيمان» مهما يكن الاسم الذي نطلقه عليه : الإله» الفضيلة» 
الحقيقة» العدل» محبة القريب؛ لا نريد أن نفتح سبيلا مزيفة تقودنا على مثل 
أعلى قديم؛ إننا نبغض كل ما يريد فينا أن يلعب دور الوسيط والمذيب للخلافات؛ 
نحن أعداء الإيمان والمسيحية الحاليين؛ أعداء التسويات التي تقوم بها الرومانسية 
وأعداء العقل الوطني المتطرف؛ أعداء الرقة الفنية» وقلة الوعي الفنية» التي 
تريد إقناعنا بأنه علينا أن نعبد ما لم نعد نؤٌمن به - لأننا فنانون ؛ -- باختصارء 
نحن أعداء الأنثوية الأوربية (أو المثالية» إذا كنتم تفضلون أن أعبر بهاته الكلمة) 
الي اتأخذنا نحو الاعالي» على الدوام وبذلك نفسه «"تنحدر» بئا على الدوام. 
وباعتبارنا نتحلى بهذا الوعى فإننا نعتقد أننا غت بصلة للاستقامة والتقوى 
الآخاتكين التديين يوان لم نكن على يقين بأننا أحفادهاء نحن اللاأخلاقيون 
غير الأتقياء» بل إننا نعتقد أننا ورئة تلك الاستقامة وذلك الورع» بمعنى من 
المعانى» كمطبقين لإرادتهما الداخلية» إرادة تشاؤمية» مثلما بينت» لا تخشى 
أن تفخ تقنهاء لأنيا مدع عرص وتانينلد كال إن شككم :التغير عن ذللك 
بصيغة» التجاوز الذاتي للأخلاق. 
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- لماذا يجب عليناء فى نهاية المطاف» أن نقول بصوت عال وبحماس من 
نحن» وما نريده وما لا وي ؟ لنتأمل هذا الأمر مليا وبهدوء. لننظر إليه من 
بعيد وبعمق» لنتحدث عنه كما يجب أن نتحدث عنه فيما بيئناء بصوت منخفض 
بحيث لا يسمعه الناس» ببحيث لا يسمعنا الناس ! لنتحدث عنه ميا قبل كل 
ذلك ..: أجاءت.هاثة المقدمة متاخخرة» ولك ليْسن بعد اقوات الأوان؛ فخمسة أو 
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ستة أعوام ليست بالمدة الطويلة ! هذا الكتاب وهاته القضية ليسا على عجلة من 
أمرهما؛ وننحن» علاوة على ذلكء أصدقاء التريثء أنا وكتابي. لم أكن فقيه لغة 
عبثاء وربما لا زلت كذلك حتى الان. فقيه اللغة يعني سيد القراءة المتأنية : بل 
ينتهي به الأمر إلى الكتابة بتأن. ولم يعد هذا ديدن عادتي فقطء بل ديدن ذوقي 
كذلك» - ذوق ماكر على ما يبدو ؟ ألا أكتب أبدا إلا مايثير اليأس لدى الرجال 
«المتعجلين». لآن فقه اللغة هو ذلك الفن المبجل الذي يتطلب من معجبيه شيئا 
واحدا قبل سواه : الوقوف جانباء عدم التسرعء التزام الصمتء التأني» - 
تعاب فى الكنية و اككرء الضياقة + ذو ولاك ها ادتينا ورقيقل» ولكتمارن 
يحقق المرجو منه ما لم يقرن ذلك بالتأني. وهذا هو ما يجعله اليوم ضروريا أكثر 
من أي وقت مضىء ويجعله أكثر إغراء وفتنة» في عصر ”العمل» : أعني عصر 
العجلة» والتسرع غير اللاتق اذى يعد عويرية «الانتهاء» سار ع قح كل قي 
حتى من الكتاب» جديدا كان أم حديئا. - وهذا الفن لا ينتهي بسهولة من أي 
شيء كان» فهو يعلمان أن نقرأ جيداء أي بتأن» وبعمق» ومراعاة وتيقظ» بسلامة 
طوية» بأبواب مفتوحة» بأنامل وعيون رقيقة. .. أيها الاصدقاء الصبورونء كل ما 
يتمناه هذا الكتاب هم قراء وفقهاء لغة جيدين : تعلمو١‏ أن تقرؤوني جيدا ! 


روتاء على مقربة من حجنو خريف 1886. 


الكتاب الاول 


العقل اللاحق. - كل الآشياء التي تعيش طويلا تصبح شيئا فشيئا مشبعة 
بالعقل إلى حد يصبح معه الأصل الذي يربطها باللامعقول مستبعدا. ألا نكاد 
نشعر على الدوام بتاريخ أصل ما بأنه متناقض ومدنّس للمقدسات ؟ ألا يكون 
المؤرخ الجيد في تناقض مستمر مع الوسط الذي يعيش فيه ؟ 









أحكام العلماء المسيقة. 
اليوم عن الخير والشر أفضل مما عرة 


حق يحكموق بأن الناس على 
أما اعتقاد العلماء بأن ما تعلمه 


لكل شيء أواته. - لما كان ن يحدة جنس لأشياء لم يكن يعتقد أنه 
ولعيو » بل أنه يوسع مداركه : - ولم يعتر كين احة الخطإلذي ارتكبه إل لاحقاء 
ولا يعترف بذلك الان اعترافا كاملا. كما أنه ربط كل الموجودات بالأخلاق» 
مضفيا على العالم دلالة أخلاقية. ولن يكون لكل هذا يوما من القيمة قدر ما 
بالاعشاد يان الشسين ذكر أو انق 
4 


ضد لاتناغم المجالات المزعوم. - علينا أن نزيل من العالم هذا الكم الهائل 
من السمو والمزيف. لآنه يتناقض مع العدالة التي قد تطالب بها الأشياء !إولكن 
يجب ألا نطمح إلى تصور العالم بتناغم أقل من الذي يعرفه الان. 
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لا تنكروا الجميل. - أفضل نتيجة حققتها الإنسانية حتى اليوم هي كوننا لم 
نعد نخشى الحيوانات المفترسة» والهمجيين» والآلية وأحلامنا. 


المشعوذ ونقيضه. - الشيء الذي يدهشنا في العلم نقيض ذلك الذي 
دعكا افق فخ المقهوذ؛افيذ| الاحتربيزين إفتافنا رانة ير "سية بطلة عناك 
بخي نر دسي فد ون الراقق نالسر قح اسان اعفان فنا لعا 
بالسببية البسيطة» في الحالات التي يبدو فيها كل شيء بسيطا للغاية ونكون فيها 
ضحايا الظاهر. الأشياء «البسيطة» شديدة التعقيد» 9 إنها مدهشة. 
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تعديل الإحساس بالفضاء. - هل الأشياء الحقيقية هي التي ساهمت بحظ 
أوفر في سعادة الإنسان أم الآشياء المتخيلة ؟ الشيء الأكيد هو أننا لم ندرك 
الحجم الحقيقي للمسافة الفاصلة بين السعادة الغامرة والتعاسة المضنية إلا بواسطة 
الآشياء المتخيلة. وبالتالي لا يفتأ - هذا النوع من الشعور بالمسافة يصبح» تحت 
تأثير العلم» أصغر فأصغر : مثلما علمنا العلم أن نشعر بأن الأرض صغيرة وبأن 
المتدوعة اللشسنب معورد نقطة: ظ 
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تغير الصورة. - معاناة بلا أمل» تخيلا ملتبس» انخطافا سماوياء - تلك 
هي المعايير الثلاثة التي على أساسها يقسم رفائيل الإنسانية. لم نعد نحن ننظر إلى 
العالم بهذا الشكل - ولن يكون لرفائيل نفسه الحق في النظر إليه بهذا الشكل : 


سيرى فيه بأم عينيه صورة جديدة. 
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فكرة أخلاقية العادات. - لو قار ل ل 
الإنسانية طيلة آلاف السنين للاحظنا بأننا نعيش عصرا يتميز باللا أخلاقية : لقد 
ضعفت سلطة العادات يشكل 1 صبح المعنى الأخلاقي دقيقا وضئيلا إلى 
درجة أنه يمكننا اعتباره قد تبخر. للك صصح مل ف ا لسري ا ره 
الأفكار الموجهة التي كانت وراء نشوء الأخلاق» وحتى إن تمكنا من اكتشافها فإننا 
ننفر من الإعلان عنها بسبب فظاظتها ! ما أشد افتراءها على الاخلاقية ! إليكم 
القضية الأولى : ما الأخلاقية سوى (أي هي قبل كل شيء. لا غير) التمسك 
بالعاداتء أيا تكن تلك العادات؛ والحالة أن العادات هي الطريقة المعتادة في الفعل 
وإصدار الأحكام. حيثما لا تكون للعادات سلطة لا تكون هناك أخلاقية؛ وكلما 
قل تحديد العادات للوجود كلما صغرت دائرة الأخلاقية. الرجل الحر لاأخلاقي 
بما أنه يريد أن يكون هو المتحكم - في كل أموره وليس العادة المتبعة» أو التقليد : 
في كل الدول البدائية التي عرفتها الإنسانية كان «الشر» مرادفا لافردي»» لحراء 
«اعتباطي»: «غير مألوف»» غير متوقع »» ١غير‏ منتظر». في تلك الدول البدائية» 
ووفقا لنفس التقييم : إذا قام شخص بعمل ماء ليس استجابة للتقاليد» وإنما لدوافع 
أخرى (بسبب النفع الذي تعود به على الفرد مثلا)» أو حتى وفق الاسباب التي 
كانت وراء نشوء العادة» فإنه توصف بكونه لاأخلاقيا ويعتبر كذلك» حتى من 
طرف الشخص الذي قام به : لآنه لم يفعل ذلك في إطار الخضوع للتقاليد. فما 
التقاليد ؟ سلطة عليا نخضع لهاء ليس لكونها تأمرنا بما هو مفيد لناء بل لانها 
تأمر. ‏ بأي شيء يتميز الإحساس بالتقاليد عن الإحساس العام بالخوف ؟ إنه 
الخوف من ذكاء أعلى يصدر الاوامرء قوة غامضة غير محددة المعالم» شيء 
أكثر من كونه مجرد شيء شخصيء - هناك شيء من الخرافة في هذا الخوف. 
في البداية كانت التربية» والعلاج الطبيء والزواج» وفن التطبيب» والؤراعة» 
ل ا 7 الألهة خاضعة 
للأخلاقية : كانت تتطلب من الشخص مراعاة وصفات ممحددة:» دون التفكير فى 
لمؤ اكد رف قر الأوينة البناابة كان كردي مويف على العاكا كر الدى بريه 
أل سر عن العادات بحن قله أن طبه مق عه غاناون تو نفيت إل 


17 


أي يكون عليه أن يوجد العادات» _ وهو شيء مقزز وخطير ! من هو الإنسان 
الأغلاتي أكثر ؟ أولاء.هو الذي يفقوم بكل شي موفق الفانوق في أغلن الأحيان؛ 
الذي يضفيء كالبراهماني» روح القانون على أصغر جزئية في الزمن» بحيث 
أن عقله يحاول جاهدا بلا كلل أن يعثر على فرص لتطبيق القانون. ثانياء الذي 
يطبق القانون حتى في أصعب الحالات. الأخلاقي أكثر هو الذي يضحي كثيرا 
من أجل العادات : فما هي أكبر التضحيات ؟ بإجابتنا على هذا السؤال نتمكن 
من بلورة أصناف عديدة من الأخلاق : ولكن الفراق الأساسي بينها يظل هو ما 
يفرق بين أخلاقية تطبيق القانون في الغالب وبين أخلاقية تطبيقه الأكثر صعوبة. 
بيجب ألا نخطى بخصوص دواقع تلك الأخلاق التي تنطلب من الناسء كدليل 
على أخلاقيتهم» تطبيق عادة ما في أصعب الحالات ! لا تتم المطالبة بالاتتصار 
على الذات بسبب الفوائد التي تعود بها على الفردء بل لتبدو العادات والتقاليد 
مهيمنة» رغم كل المحاولات الخجولة المضادة وكل الامتيازات الفردية : على 
الفرد أن يضحى بنفسه - هذا ما تتطلبه أخلاقية العادات. أما هؤلاء الاخلاقيون 
الذين افيه كما فعل خلفاء سقراط. بالاعتدال والتحكم في الذات» 
باعتبارهما أفضل امتيازاته» ومفتاح سعادته الشخصية» فهم ممجرد استثناء ‏ وإن 
بدا لنا ألأمر بخلاف ذلك فلآننا نشأنا تحت تأثيرهم : إنهم يمضون في طريق جديدة 
يستهجنها كل تمثلي أخلاقية العادات» - وبما أنهم لاأخلاقيون» أي خبثاء بالمعنى 
العميق» فإنهم يخرجون أنفسهم من المجتمع . بتلك الطريقة نفسها كان الروماني 
المنتمي للمدرسة القديمة يعتبر كل مسيحي «يسعى لخلاصه قبل أي شيء آخر) 
إنسانا خبيئا. - حيثما نجد جماعة من البشرء وبالتالي أخلاقية العادات» تكون 
فكرة كون العقاب المترتب على مخالفة العادات ينزل بالجماعة كلها : وهو عقاب 
سماوي» عقاب يصعب على العقل إدراك تجلياته وحدوده» كما أن هذا العقل 
يقوم بتضخيمها بسبب الخوف الخرافي المسيطر عليه. قد تجبر الجماعة الفرد على 
تعويض من لحقه الضررء إما فرد آخر أو الجماعة نفسهاء نتيجة الفعل الذي قام 
به» كما يمكنها الانتقام من الفرد لأنها تعتبره سببا _- كنتيجة لا اقترفت يداه 
للغضب الرباني الذي سلط على الجماعة» ‏ ولكنها تعتبر ذنب الفرد كذنبها 
هي» وبالتالي تتحمل العقاب الذي ينجم عنه كما على أنه عقاب لها: القد ضعفت 
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سلطة العادات فتجرأ الناس على ارتكاب مثل هذه الأفعال»: هكذا يقول كل 
واحد فئ نفسه وهو يئن. العمل والتفكير الفرديان يجعلان الفرد يرتعش؛ من 
المتشجيل أن نعرف قدر المعاناة الذي تحملته العقول النادرة» المختارة» المندفعة» 
عبر العصور بسبب اعتبارها خبيثة وخطيرة» بل باعتبارها هي لنفسها كذلك. لقد 
كانت كل أشكال الآصالة في ل عروة أغلؤنة العاداك تتهر تارنب الضمير» 
وهو ما جعل أفق أفضلها يصبح معتما أكثر مما ينبغي. ٠‏ ظ 
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حركة متبادلة بين معنى الأخلاقية ومعنى السببية. - بقدر مايتسع معنى 
السببية يتضاءل مجال الأخلاقية : لآنه بممجرد ما ندرك الاثار الضرورية ونتمكن 
من تصورها معزولة عن أية صدفة؛ عن كل التبعات العرضية (ع20 0056)؛ 
فإننا نتمكن في نفس الوقت من تدمير عدد هائل من السببيات الوهمية» التي ظل 
الناس يعتقدون» حتى الانء بأنها هي أساس الأخلاق» ‏ العالم الحقيقي اصغر 
بكثير من العالم المتخيل» ‏ وهكذا تم في كل مرة القضاء في هذا العالم على جزء 
من الخشية ومن الإكراه؛ وجزء من السلطة التي تتمتع بها العادات : لقد أصيبت 
الأخلاقية كلها بخسارة. وعلى الذي يريدء على العكسء أن يزيد من حجم 
الأخلاقية أن يعرف كيف يحول دون أن تصبح النجاحات خاضعة للتحكم. 
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الأخلاق الشعبية والطب الشعبي. - تخضع الأخلاق التي تسود جماعة 
ما لعمل مستمر يشارك فيه كل الناس : كلهم يريدون أن يضيفوا للآمثلة السابقة 
مثالا آخر يبين العلاقة المزعومة بين العلة والمعلول» بين الجرية والعقاب؛ إنهم 
يساهمون بذلك في تأكيد صحة تلك العلاقة ويزيدون من حجم الإيمان الذي 
يضاف إليها : البعض منهم يبدون ملاحظات حول الافعال وتبعاتهاء ويتخرجون 
من ذلك بخلاصات وقوانين : وقليلون هم من يستاؤون من ذلك هن وهناك 
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ويضعفون إيمان الناس بهذا الأمر أوذاك. - ولكنهم جميعا يتشابهون في الطريقة 
الفظة وغير العلمية التي يتسم بها ما يقومون به؛ سواء تعلق الامر بإعطاء الامثلة» 
أو إبداء الملاحظات أو التحفظات. أو بالبرهنةء أو الإثبات» أو صياغة قانون ما أو 
دحضه. فإن كل نلك المواد تكون غير ذات قيمة» ويعبرون عنها بتعابير غير ذات 
قنةة كالموأة و العفابين النن يستفدها الطئ: الكعئ: :الطت القم :و سادق 
التي من كرد واه ولا مدي انا رك مهما كه بحو نانم عا قفن 
مختلفتين : فكلاهما علمان خطيران. 
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ما نتيجة ترتبت عن ذلك العمل بل عاملا مساعدا مصدره الإله. هل هناك التباس 
أشد من هذا ! كان على الناس أن يبذلوا قصارى جهودهم بطريقة تختلف من 
القيام بالفعل إلى توقع النجاح » بممارسات ووسائل ممختلفة تماما! 


213 


من أجل تربية جديدة للنوع البشري. - ساهموا في إنجاز عمل أيها 
المساعدون التقاليديون : ساعدوا العالم على التخلص من فكرة العقاب التي 
اجتاحت كل المناطق ! إنها أخطر نبتة خبيثة على الإطلاق ! لقد تم إدخال هاته 
الفكرة ليس فقط في طريقة تصرفنا - وأي شيء أوخم وأكثر مخالفة للصواب 
من تفسير العلة والمعلول على أنهما السبب والعقاب !؛ - بل لقد فعلوا ماهو 
أدهى من ذلكء لقد حرموا الأحداث غير المتوقعة من براءتها باستخدامهم ذلك 
الفن المشئوم الذي هو فن تأويل الأحداث على أنها عقاب . بل لقد دفعوا بتلك 
الحماقة إلى حد دعوتنا لآن نرى فى الوجود نفسه عقابا. - قد نقول بأن الخيال 
داف ستيان وتجلاة عو الدى أقر ف عع الالاعلن دونه الإسانية! 


14 


دلالة الجنون في تاريخ الإنسانية. - إذا كانت أفكار جديدة وممختلفة» 
وملاحظات وأحكام قيمة متناقضة لم تفتأ تظهر رغم نير «أخلاقية العادات»» الذي 
رزحت تحته كل المجتمعات الإنسانية» طيلة الاف السنين قبل الميلاد» وحتى يومنا 
هذا (إننا نعيش في عالم استثنائي صغير وفي المنطقة الرديئة منه)» فإن ظهورها 
لم يكن ممكنا لو لم تحظ بجواز مرور رهيب : الجنون هو الذي مهد الطريق للفكرة 
الجديدة في كل مكان تقريباء وتخلص من العادة» ومن الخرافة المبجلة. هل فهمتم 
اذا تطلب الأمر المساعدة التي قدمها الجنون ؟ مساعدة شيء مرعب وجمء من : 
حيث الصوت والموقف. مثل النزوات الشيطانية للبحر والعاصفة. وبالتالي جدير 
مثلهما بأن يخشاه الناس ويحترموه ؟ شيء يحمل» كتشنجات المصروع ورَبّده» 
دلالة ظاهرة لتجلي شيء لاإرادي ؟ شيء بدا أنه يطبع المعتوه بطابع معبود كان 
هو قناعه والناطق باسمه ؟ شيء ألهم حتى مبتكر الفكرة الجديدة تبجيل نفسه 
وخشيتها وليس الندم»؛ ودفعه لان يكون النبي الداعي لهاته الفكرة والمضحي من 
أجلها ؟ - بينما يلمح الناس اليوم إلى أن العبقرية تمتزج بالجنون عوض ذرة من 
الرشاد نجد الناس فيما مضى أقرب إلى فكرة اقتران الجنون بالعبقرية والحكمة» - 
بشيء ارباني»» كما كانوا يهمسون في آذان بعضهم البعض. بل كانوا يعبرون 
عن ذلك بوضوح : القد كان الجنون وراء كل النعم التي تمتعت بها اليونان»» قال 
أفلاطون والناس في عصره. لنتقدم خطوة أخرى : كل هؤلاء الرجال المتفوقين 
المدفوعين بدافع لا يقاوم إلى التحرر من نير الاخلاقية وإعلان قوانين جديدة 
لا يبقى أمامهم» حين لا يكونون مجانين بالفعلء إلا أن يصيروا مجانين حقا أو 
أن يتظاهروا بالجنون. ‏ ينطبق هذا على كل المجددين في جميع الميادين» وليس 
فقط على المجددين للمؤّسسات الكهنوتية والسياسية : - حتى مبتكر البحر 
الشعري وصف بالجنون (وقد ظل جنون الشعراء. حتى فى العصور المعتدلة» 
أفرا متققا علي وقد إسكيله اشام مولز ن 80109 سين الي جنات القن 
لاسترجاع سالامين.) «كيف يجعل المرء من نفسه مجنون حين لا يكون مجنونا 
أو لا يملك شجاعة التظاهر بكونه كذلك ؟» كل الرجال البارزين فى الحضارة 
القديمة تقريبا قد فكروا بهذا المنطق المرعب؛ وقد تم الاحتفاظ بعقيدة سرية أنشئت 
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لهذا الغرض. قوامها الحيل والتغذية» إلى جانب شعور ببراءة ذلك القصد وذلك 
الحلم؛ بل بقداستهما. والطرق التي على المرء اتباعها ليصبح «طبيبا» في الهنده 
وقديسا لدى المسيحيين : فق القوون الوميط 4 وان كرلفة ترق كات عدي 
تروؤلاتت واابالحن االدى البراريليينء تتشابية عموما؛ المبالغة في الصو م.ء العفة» 
التنسك فى الصحراء أو فى الجبال أو فى أعلى عمودء أو «الإقامة فى تجويف 
عر الوا ا اس هر وى 
ا لل و ل ير 
فكرا عبر كل العصور ! من سيجرؤ على الاستماع لتنهدات المتوحدين والتائهين 
: «واها ! منى على بالجنون أيتها القوى الربانية ! اللجنون لكى أتمكن فى نهاية 
المطاف من الإيمان بنفسي ! أصيبيني بالهذيان والتشنجات» واجعلي وقتي ينقسم 
بين الوضوح والظلام الفجائيين» أرعبيني بارتعاشات واحتدامات لن يطيقها أي 
من بني البشرء بثي من حولي الضجيج والأشباح ! دعيني أصيح وأئن وأزحف 
ا ارط اي ل 0 » لقد قتلت 
فأنا 0 كو ايق أتاني هذا العقل الجديد الذي 0 
لي إن لم يكن منك ؟ أظهري لي أنني ملك يدك أيتها القوى ! - الجنون وحده 
يبين لي ذلك.2 وغالبا ما بلغ هذا الاحتدام هدفه : فى الوقت الذي كانت فيه 
المسيحية تبين عن خصوبتها بإكثارها من أعداد القديسين والنساك. معتقدة أنها 
بذلك تفرض نفسهاء كانت هناك في مدينة القدس مؤّسسات للمجانين تؤوي 
القديسين المنكوبين» الذين ضحوا بآخر ذرة من عقلهم. 
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أقدم وسائل المواساة. ‏ المرتبة الأولى : يرى المرء فى كل ضائقة» أو كارثة 
تحل بهء شيئا يدفعه لجعل شخص آخرء أيا يكن» يعاني» ‏ بهذا يتنبه للقوة 
التي لا يزال يتمتع بهاء وهو أمر يواسيه. المرتبة الثانية : يرى المرء في كل ضائقة 
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أو كارثة عقابا لهء أي تكفيرا عما اقترفت يداه ووسيلة للإفلات من السحر 
السيى التأثير الذي قد يمارسه عليه انحياز حقيقي أو وهمي للقدر. إذا تنبه لهذا 
الامتياز الذي تحققه المصيبة التي تحل به فإنه لن يرى جعل شخص آخر يعاني 
من أجل ذلك أمرا قرو رناء مد سيكحلن عق ذلك الترج .من الترضية نقد 
حصل على نوع آخر. 


16 


أول مبادئٌ الحضارة. - نجد لدى الشعوب الهمجية عادات تريد أن تكون 
بمثابة عادة عامة : إنها قرارات شاقة» وغير ضرورية فى الحقيقة (كالعادة المتفشية 
لدى طائفة كامتشاندال 121613202165 والتي تقضي بعدم استخدام السكين 
لإزالة الثلج الملتصقى بالحذاء» وعدم شك الفحم بالسكين» وعدم وضع الحديد 
في النار -- والذي يخالف هاته العادات يموت!) - وهاته القرارات تبقي على 
فكرة العادة حية في الآذهان» وكذا على ضرورة الخضوع لها باستمرار : وذلك 
لتعزيز المبدأ الكبير الذي تقوم عليه الحضارة» وهو : أن تكون هناك عادة كيفما 
كانت أفضل من ألا تكون هناك عادات مطلقا. 
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الطبيعة خيرة وشريرة. - بدأ الناس بإحلال نفوسهم محل الطبيعة : كانوا 
يرون أنفسهم في كل مكان, يرون أمثالهم» أي يرون مزاجهم الخبيث والنَّرّويء 
متخفيا تحت الغيوم؛ والعواصف. وال حيوانات المفترسة» والأشجار والنباتات : 
عند ذلك ابتكروا «الطبيعة الشريرة». ثم أتى على الإنسان حين من الدهر أراد 
فيه أن يتميز عن الطبيعة» مرحلة روسو : تعب الناس من بعضهم البعض إلى حد 
ظهرت معه الرغبة في امتلاك زاوية من العالم لم يدنسها بؤْس الإنسان : وهكذا 
تم ابتكار «الطبيعة الخيرة». 
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أخلاق المعاناة الطوعية. - ما هي أسمى متعة يجدها الرجال الذين 
يخوضون الحرب. فى هاته الجماعة الصغيرة التى لا يفتأ الخطر يهددهاء والتى 
مر نيا عن الأعاذق ف سراح ؟ اند الات يلس الالقاسء 050 
الغادرين؛ المرتابين» المستعدين للأسوأء الذين صيرهم الحرمان والأخلاق 
قساة؟ -- متعة القسوة. كما أن هؤلاء» في مثل هاته الأوضاعء يعتبرون 
ابتكارهم لضروب القسوة وتعطشهم لها فضيلة. لدى مشاهدة الجماعة الافعال 
ل ل ل ل 
الخوف ومن اتخاذ الحيطة باستمرار. القسوة هي أحد أقدم الآشياء التي تدخل 
السرور على الإنسانية. وبالتالي نعتقد بأن الالهة نفسها تتسلى وتفرح حين ترى 
مشاهد القسوة» - بحيث تظهر تدخل عالم الناس فكرة معنى المعاناة الطوعية 
والعذاب الاختياري وقيمتهما العليا. وشيئا فشيئا تنشئ العادة داخل الجماعة 
ممارسة موافقة لهاته الفكرة : يحترس الناس منذ ذلك الحين من كل رفاهية وافرةً " 
وتعود لهم الثقة في نفوسهم كلما دخلوا في معاناة كبيرة؛ يقولون لأنفسهم 
بأن الالهة قد تعاكسهم إذا كانوا سعداء وقد تحالفهم إذا كانوا تعساء - قد 
تكون معاكسة وليس مثيرة للشفقة ! لان الشفقة تعتبر تمقوتة وغير جديرة بنفس 
قوية ومرعبة؛ - تكون الالهة محالفة لهم لأن مشهد الشقاوة يسليها ويدخل 
عليها السرور : فالقسوة تبعث في النفس لذة الإحساس بالقوة. هكذا تدخل 
في مفهوم «الرجل الاخلاقي»» مثلما هو موجود في الجماعة» فضيلة المعاناة 
المتكررة» والحرمان» والحياة الشاقة» وقهر النفس بقسوة» - ليس كوسيلة» أكرر 
هذا مرة أخرى. للتربية» وضبط النفسء» والسعى للسعادة الشخصية» - ولكن 
#نشياة قد الألية اشر ورج تعتق اذى عاق العامة لآنها نز بان عفان 
القرابين التكفيرية يتصاعد اليها. كل قادة الشعوب الروحيين الذين تواطئوا 
على إدخال الإنسانية في وحل العادات البطيء والمخيف دق احتاجواء علاوة 
على الجنون» لتعذيب أنفسهم طوعا ليكونوا جديرين بالثقة» - في نظر أنفسهم 
أولا وقبل كل شيء ! كلما سلك عقلهم دروبا جديدة» وبالتالي يتعذب بفعل 
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الندم والخوفء كلما تصارعوا بقسوة مع أنفسهمء مع رغبتهم وعافيتهم»- 
وكأنهم يفعلون ذلك ليقدموا للمعبود أمورا تفرحه تعويضا له عن إغضابهم له 
بتخليهم عن بعض العادات ومحاربتهم لها من أجل أهداف جديدة. ومع هذا 
لا يجب أن نتخيل» بكثير من المجاملة» بأننا قد تخلصنا في أيامنا هاته من منطق 
الإحساس هذا ! وبأن الأبطال يتساءلون بشأن هذا في قرارة نفوسهم ! فكل 
خطوة تم خطوها إلى الامام؛ في مجال الفكر الحر والحياة الفردية» كان ثمنهاء 
في كل العصورء عذابا فكريا وجسديا : ليس التقدم إلى الامام فقطء لا ! فكل 
شكل من أشكال السير» والحركة» والتغيير قد تطلب سقوط عدد لا يحصى من 
شهداء العذاب الذين كانواء خلال الاف السنئين» يبحثون عن السبل ويقيمون 
الأسسء والذين لا نفكر فيهم حين نتحدث عن تلك الحقبة الزمنية القصيرة 
جدا من عمر الإنسانية» والتيى نسميها «تاريخ العالم»)؛ وحتى في ممجال تاريخ 
العالم الذي ليسء في مجملهء سوى ذلك الضجيج الذي نقوم به حول اخر 
المستجداتء ليس هناك مو ضوع أكثر أهمية من موضوع تلك التراجيديا 
القديمة التي هي تراجيديا شهداء العذاب الذين أرادوا جعل المستنقع يتحرك. 
ما أدت الإنسانية ثمنا غاليا مقابل شىء كالذي أدته مقابل هذا القدر الضئيل 
من العقل الإنساني ومن الإحساس 0 اللذين نفخر بهما اليوم. وبسبب 
هذا الفح يكاد تيل عليكا البوم 'إدرالنا .سني ذلك اطي "الرمق” الكبير 
الذي هيمنت فيه «أخلاقية العادات» والذي يأتي قبل "تاريخ العالم»» حقبة 
حقيقية وحاسمة؛ ذات أهمية تاريخية بالغة» رسخت طبع الإنسانية» حقبة 
كانت المعاناة فيها فضيلة» والقسوة فضيلة» والرياء فضيلة» والانتقام فضيلة» 
وجحود العقل فضيلة» بينما كانت الرفاهية خطراء والحث على الشفقة شيئا 
مخجلاء والعمل شيئا مخجلاء والجنون شيئا ربانياء والتغيير شيئا لاأخلاقياء 
ويحمل في طياته مخاطر كثيرة ! هل تتخيلون بأن كل هذا قد تحول إلى شيء 
آخرء وبأن الإنسانية قد غيرت طبعها بفعل الآمر الواقع ؟ واها! أيها العارفون 
بقلب الإنسان» تعلموا كيف تعرفون أنفسكم معرفة أفضل! 
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الأخلاق والتبليد. - تمثل التقاليد تجارب السابقين علينا بشأن ما كانوا 
يَغتبرونه ناها وضارا::ك ول الشحوربالعادات (الاخلاقية) لا عت «وصللة إن 
تلك التجارب» بل بقدم العادات» وقدسيتهاء وكونها لا تقبل الجدل. هذا هو 
ما يجعل ذلك الشعور يقف في وجه رغبة الناس في القيام بتجارب جديدة 
وتصحيح العادات اوعرم: يعني أن الأخلاقية تعارض قيام عادات جديدة : ن 
أفضل من سابقتها : إنها تُبلد الناس. 
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الفاغلون الاحرانواتفكرون)لآأحران. + الفاعلون الأخرار يلحقون الصوو 
بالمفكرين الأحرار لأن الناس يعانون بشكل واضح من عواقب الأفعال أكثر ما 
يعانون من عواقب الأفكار. ولكن إذا اعتبرنا أن هؤّلاء وألئك معا يبحثون عما 
يرضيهمء وبأن المفكرين الأحرار يجدون ذلك في التفكير في الأشياء الممنوعة 
والتعبير عنهاء بالنظر إلى الدوافع فسوف لن يكون هناك ما يميزهما عن بعضهما: 
أما بالنظر إلى النتائج فإن الفاعلين الاحرار قد يتفوقون حتى على المفكرين 
الآحرارء إذا سلمنا بأننا لا نصدر الحكم وفق ما يبدو لنا من قريب وبشكل غير 
دقيق - أي كعموم الناس. يجب أن نعيد النظر في كثير من الاتهامات التي 
أطلقها الناس على الذين حطموا سلطة عادة من العادات بفعل قاموا به» - وغالبا 
ما يسمونهم مجرمين. كل الذين غيروا القانون الأخلاقي القائم كانوا يُعتبرون 
أشرارا : ولكن حين لا يتمكن الناس من إعادة فرض ذلك القانون» ويعتادون على 
لكا لحي الروك «ااطلاك اله لاد فى انضرا جا وري ابيع بين 
أولئك الآشرار الذين أصبح الناس فيما بعد ينادونهم الطيبين. 
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("تطيق القانون»). - حين يؤدي تطبيق أحد التعاليم الأخلاقية إلى نتيجة 
مخالفة لتلك التي وُعد بها الناس وتوقعوهاء ولا يحقق للإنسان الأخلاقي 
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السعادة التي وعد بهاء بل التعاسة والبؤس» عكس كل التوقعاتء فإنه يبقى 
لوقا والعلقين أش كول انقو احطانا قن النطيق جا رخس فل ارا الات 
تاذ الأنسانية المنطيدة والكن تعائة .مقر رق توارة الطافيي انان الست 
تي لاه التعليمة الأخلاقية بشكل سليمء فتحح ضعفاء ومتاتيون خم التخاع 
وعاجزون عن الالتزام بالأخلاقية» وبالتالي لا يمكننا أن نطمح للسعادة والنجاح . 
نما تّقدَّم الوعود والتعاليم الأخلاقية لمن هم أفضل منا.» 
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أعمال الإيمان. يستمر العلماء البروتستانت فى إشاعة ذلك الخطأ الكبير 
الناي يقولة: ,أن" الشررء الرسويد :الوم هوا لأف افاديونا د الاعتال ناه الاسيية 
طبيعية لهذا الإيمان. هاته العقيدة ليست صحيحة, ولكنها جذابة إلى حد 
جعلها تبهر رجالا أذكياء غير لوثر (أقصد سقراط وأفلاطون) : وإن كانت 
البداهة والتجربة اليومية تظهر العكس. لا تستطيع المعرفة والإيمان» رغم كل 
الوعود التى ينطويان عليهاء أن يعطيا للإنسان لا القوة ولا المهارة الضروريتان 
للعمل. لا يمكنهما تعويض تلك الالية الدقيقة والمتعددة الجوانب التي تقف 
وراء تمكننا من المروز عأي شىء من التمثل إلى الفعل: الأعمال قبل أي شئءغ 
! أي المماؤسة عب واللمارسةء ثم التماوضة ١‏ و«الإهان» الكافى سياتي زيادة غلن 
ذلك - كونوا على يقين! 
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أين تتجلى دقتنا. - بما أن الناس قد اعتروا الأشياء (الطبيعة» الأدوات» 
كل أشكال الملكية)» على مدى آلاف السنين» حية ونشيطة» وقادرة على الإيذاء 
والتملص من المقاصد الإنسانية» - فإن الشعور بالعجز لديهم قد انتشر بينهم 


واكتسب حجما أكبر بكثير من الذي كان يفترض أن يكون له : إذ كان عليهم أن 
يتأكدوا من الأشياء» كما يتأكدون من الناس والحيوانات» بواسطة القوة»والإكراهء 


والمداهنة» والاتفاقيات» والقرابين. - وهنا يكمن أصل الكثير من العادات 
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الخرافية» أي أصل جزء من العمل الإنساني» ربمايكون هو الجزء الأكبر» ومع ذلك 
فهو الذي بذره الناس سدى. ‏ وبما أن الشعور بالعجز كان في حالة تهيج حادة» 
مستمرة وتكاد تكون دائمة» فإن الشعور بالقوة قد تطور بشكل دقيق جدا بحيث 
أن الإنسان يستطيع الآن» بهذا الصددء أن يزن نفسه بأشد الموازين حساسية. 
لقد أصبح هذا الشعور ميلا قويا لديه؛ وتكاد الوسائل التي اكتشفها واستخدمها 
لاكتسابه تشكل تاريخ الثقافة . 
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البرهنة على التعليمة. - تتم البرهنة على قيمة أو لاقيمة التعليمة - 
كالخاصة بطهي الخبز مثلا ‏ بتحقق النتيجة المرجوة أو عدم تحققهاء هذا إذا 
سلمنا بأنها قد طبقت بدقة. ولكن الآمر يختلف بالنسبة للتعاليم الأخلاقية : ففي 
هاته الحالة الخاصة لا نستطيع التأكد من النتائج» وتفسيرها وتحديدها. تقوم هاته 
التعاليم على فرضيات ذات قيمة علمية ضعيفة» ومن المستحيل كذلك البرهنة 
عليها أو دحضها من خلال النتائج : - ولكن فيما مضى» في الوقت الذي كانت 
فيه كل العلوم بدائية وغير دقيقة» والذي لم يكن فيه الناس يطمحون كثيرا إلى 
اععبان شما مهنا عليه ساكاتت قيمة أو لأقيسة التغلمة الألاقية تمده كغيرها 
من التعاليم : من خلال النظر إلى النتائج. نجد لدى السكان الأصليين لأمريكا 
الروسية تعليمة تقول : لا تلق بعظام الحيوانات في النار ولا تلق بها للكلاب»)»- 
وتتم البرهنة عليها بإضافة ما يلي : (وإن فعلت فلن يحالفك الحظ في القنص.١»‏ 
ولسبب أو لاخر فإن الحظ كثيرا ما لا يحالفنا فى القنص؛ ليس من السهل إذن أن 
ندحض قيمة هذه التعليمة بهاته الطريقة» خاصة حين تكون الجماعة كلهاء وليس 
الفرد وحده» هى من تتحمل وزر الخطأ؛ وهكذا سيكون هناك دائما ظرف يبدو 
أنه يبرهن على قيمة التعليمة. 
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العادات والجمال. - لا يجب أن نضرب الذكر صفحا عن ذلك البرهان 
المؤيد للعادات لدى كل واحد من الذين خضعوا لسلطانهاء منذ البداية وعن 
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طيب خاطرء والذي مفاده أن أعضاء الدفاع والهجوم لديهم - بدنية كانت أم 
فكرية -- تصاب بالضمور : وهو ما يجعل هذا الفرد يزداد جمالا. لان استخدام 
تلك الاعضاءء والشعور الذي ينتج عنه؛ هما اللذين يجعلان المرء دميما ويطيلان 
عمر الدمامة. لذلك نجد الفُردّح الهرم أكثر دمامة من القردح الصغيرء ونجد أنثى 
القردح الشابة أكثر شبها بالإنسان وبالتالي أكثر جمالا. - استنتجوا من ذلك 
خلاصة عن أصل الجمال لدى المرأة! 
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الحيوانات والاخلاق. - الممارسات المطلوب من المرء الالتزام بها في 
المجتمع المتمدن» تفادي كل ما يثير السخرية» كل ما هو غريب, أو متكلف» 
كبح جماح الفضائل والشهوات سواء بسواء» عدم مخالفة الاخرين» الالتزام 
بالقواعد» تحقير الذات» ‏ كل هذا نجده»ء باعتباره أخلاقا اجتماعية؛ حتى لدى 
الأضناقت الدنيا'من اليواتء 'خافى هاته المرزاتبة الذنيا وحدها نحد مثل هذه 
الأفكار التي تضع هاته القوانين : الرغبة في الإفلات من المطاردين والتوفق في 
البحث عن الطريدة. هذا هو ما يجعل الحيوانات تتعلم ضبط النفس والتنكر' 
إلى حد أن البعض منها يتمكن من التلون بلون محيطه (وفق ما نسميه «الوظيفة 
اللونية»)» والتظاهر بالموت» واتخاذ أشكال حيوانات أخرى والتلون بلونهاء أو 
مظهر الرمل» وأوراق الأشجارء أو بَهّىَ الحجر أو الإسفنج (وهو ما يسميه علماء 
النبات الإنجليز بالتنكر). هكذا يخفي المرء نفسه وراء شمولية مصطلح (إنسان» 
الذي يشمل الجنس البشري كلهء أو بين أفراد «المجتمع 22 أو يتشبه بالامراءء 
والطوائف» والأحزاب. وآراء عصره أو محيطه : وكل الطرق الدقيقة التى نتبعها 
لمجم من احييذا معدا «رمكر ت بالتميل اويا ومين انما اليا 
لدى الحيوان. حتى قول الحقيقة» الذي ماهو فى الحقيقة سوى الإحساس بالأمان» 
يشتركافية الأنسان مم الكيوان: لأ ثري أ يتخدعنا الأخرونء أن تبلل انفسناء 
نستمع لتشجيع أهوائنا لنا ونحن حذرون» نتحكم في أنفسنا ونظل مرتابين في 
أنفسنا؛ كل هذا يعرف الحيوان كيف يقوم به كالإنسان؛ لديه هو كذلك نجد أصل 
التحكم في النفس هو الإحساس بالواقع (الذكاء). كما أن الحيوان يلاحظ التأثير 
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الذي يكون له على خيال الحيوانات الأخرى» وبذلك يتعلم أن يلاحظ نفسه. أن 
ينظر إلى نفسه بطريقة "موضوعية»» أن تكون له بقدر معين» معرفة بذاته. يقيم 
الحيوان حركات خصومه وأصدقائه» ويحفظ عن ظهر قلب خصوصيات كل 
واحد منهم : يتخلى عن مصارعة الحيوانات المنتمية لنوع معين» كما يخمن» لدى 
اقتراب حيوانات معينة منه» نواياها السلمية والهادفة للمصالحة. أصل العدالة» 
كأصل الذكاءء والاعتدال» والشجاعة؛ - باختصار»ء كل ما يدخل تحت مسمى 
الفضائل السقراطية - حيواني : هاته الفضائل نتيجة تلك الغرائز التي تعلمنا 
البحث عن الغذاء والإفلات من الأعداء. إذا اعتبرنا إذن بأن كل ما فعله الإنسان 
الراقى هو السمو والارتقاء بنوعية غذائه وبفكرة مايعده مناقضا لطبيعته» فإنه لن 
عون عت ماعل تصق الطاية الأكاذةة باماسواية: 
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قيمة الايمان بالأهواء الفوبشرية. - تصر مؤسسة الزواج على الاعتقاد 
بأن الحب» وإن كان هوىء قد يدوم باعتباره كذلك» الاعتقاد بأن الحب الدائم» 
الحب مدى الحياة قد يكون هو القاعدة. بإصرار مؤّسسة الزواج على هذا الاعتقاد 
النبيل» الذي تحافظ عليه رغم التفنيد المتكرر الذي يكاد يكون هو القاعدة وبالتالي 
يجعل من هذا الاعتقاد شيئا يجب التكفير عنه» فإنها قد أضقت على الحب نبالة 
سامية. كل المؤؤسسات التي اعتقدت في دوام هوى ما وجعلته مسئولا عن ذلك 
الدوام» ضدا على جوهر الهوى نفسهء قد بوأته مرتبة جديدة : والذي يجد 
نفسه منذ ذلك اللحين مستسلما لذلك الهوى لا يعود يرى فيه» كما فى السابق»ء 
حطا من قدره أو تهديدا له بل يشعر على العكس أن ذلك الهوى قد رفع قدره 
فى نظر نفسه وفى نظر أمثاله. لنفكر فى المؤسسات والعادات التى جعلت من 
العقة اديت الحمادي الذي يجريه الرواقه شخص آخر بعيدا عاق لظ 
رمزا للوفاء الأبدي» ومن الغضب انتقاما لا يتوقف عند حدء ومن اليأس حدادا 
منرهدياء.وغرة الكلبة الوحيدة النن يعطيها المرء العزاما الى :الآبد. كلجا ديت 
مثل هاته التحولات كلما دخل الكثير من النفاق والكذب عالم الناس : كلما دخله 
كذلك. وبهذا الثمن فقط » تصور فوبشري يسمو بالإنسان. 
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عندما نقدم على فعل ما ؟ - هذا سؤال شغل الناس كثيرا. والجواب القديمء 
الذي لا يزال شائعا حتى اليوم» هو أن الإله الذي يشعرنا بذلك أنه راض عن 
عملنا. حين كان الناس فيما مضى يسألون وسطاء الوحي فإنهم يفعلون ذلك 
العواوا الى جره تحن وب ولاق جل المارج كلما ازناييا لاط احا 
الاعمال العديدة التي تتاح له إمكانية الاختيار فيما بينها قال لنفسه : «سأقدم 
على العمل الذي سيرافقه ذلك الشعور.» لم يكن الناس إذن يختارون الآمر 
المعقول» بل المشروع الذي سيملاً نفوسهم بالشجاعة والآمل. كانت كفة الحالة 
الحسنة راجحة؛ عكس حالة العقل : لأن حالة العقل كانت تفسّر تفسيرا خرافياء 
كشيء مصدره إله يعد بالنجاح ويريد بذلك أن يجعل العقل يتحدث لغة الحكمة 
السامية. لاحظوا نتائج مثل هذا الحكم المسبق» حين كان يستخدمه رجال دهاة 
ومتعطشون للسلطة - حين يستخدمونه اليوم كذلك ! «تهيى العقول بم يجعلها 
راضية» ! - يكون بوسعهم أن يعوضوا به كل الحجج ويفحموا به كل اعتراض! 
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كوميديو الفضيلة والخطيئة. حادق أنه كان م نين الرسال الأقدمين الذي 
أصبحوا من المشاهير عدد كبير من الذين يلعبون دور الممثل الهزلي أمام أنفسهم: لا 
شك أن الإغريق» وهم ممثلون بالفطرة» كانوا يتظاهرون طواعية ووجدوا أن التظاهر 
شىء جيد. وكان كل واحدء إضافة إلى ذلك» يجد نفسه داخلا فى منافسة من أجل 
فضيلته مع فضيلة شخص آخر أو كل الأشخاص الآخرين : فكيف لا يجعله ذلك 
يستخدم كل الحيل التي يعرفها ليبرز فضائله» أمام نفسه أولاء ولو لمجرد التعود 
على الآمر ! ماجدوى فضيلة لا نستطيع إظهارها أو لا تحسن هي إظهار نفسها !- 
وجاءت المسيحية فوضعت مكابح لكوميديا الفضيلة هاته : ابتكرت طريقة عرض 
المرء لخطاياه بشكل مقززء واستعراضهاء وأدخلت في عالم الناس حالة الإذناب 
الكئيبة (التى لا يزال المسيحيون الصا حون يعتبرونها «لائقة)). 
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القسوة الرقيقة باعتبارها فضيلة. - هذه أخلاقية تقوم كلية على الحاجة 
إلى التميز - لا تحسنوا بها الظن بتاتا ! فما هو الميل الذي فى خلفيتها وما هى 
الفكرة المسبقة التي توجهه ؟ نطمح للإساءة ممرآنا لجارنا ولغيرته» وجعله يشعر 
بالعجز والضعف؛ نريد أن نذيقه مرارة مصيره بجعله يتذوق حلاوة عسلناء وفى 
الوقت الذي يتذؤق في هثلكالتعمة الإعومة تحدق قن يناه عبئيه وعلينا أمارات 
النصر. ها هو قد أصبح متواضعا بشكل كليء - ابحثوا عن الذين كان يسعى 
منذ مدة لتعذيبهم بتواضعه وستجدونهم ! هذا يظهر رفقه بالحيوان فيثير إعجاب 
الناس بذلك» - ولكن ما أعاده بذلك هو إطلاق العنان لقسوته تجاه بعض الناس. 
وهذا فنان كبير: اللذة التي يشعر بها مقدماء وهو يتصور غيرة خصومه وقد تفوق 
عليهم» ألهبت قوته فلم يغمض له جفن حتى أصبح واحدا من العظماء- كم من 
المرارة أذاق غيره حتى يصبح عظيما ! وعفة الراهبة : إنها تنظر نظرة شزراء لكل 
النساء المخالفات لها في طريقة العيش ! في عينيها فرحة الانتقام ! الموضوع 
قصيرء قد نسرد أشكالا منه لا حصر لها دون أن نثير الملل - لأن التأكيد على أن 
أخلاقية التميز ما هى» فى نهاية المطاف. إلا المتعة الناتجة عن قسوة رقيقة» يعتبر 
فنا ديد متداقضا ويكاد يكرق جارحا في نهائة المطات تعن + كل هرة في 
الجيل الاول. لانه حين يرث المرء عادة القيام بعمل يجعله متميزا لا يرث معها 
الفكرة المبطنة التي كانت وراءها (وحدها الاحاسيس تورث دون الافكار) : وإذا 
لم يتم من خلال التعليم نقل متعة القسوة التي تصاحب الفعل الذي يجعل المرء 
متميزا إلى الجيل الثاني فإنه لن يعرفها : ما سيعرفه هي المتعة التي تنتجح عن عادة 
القيام بذلك الفعل. وهاته المتعة هي المرتبة الاولى من مراتب «الخير». 
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فخر العقل. - يجد فخر الإنسان الذي يثور ضد فرضية انحداره من أصل 
حيواني» ويضع بين الطبيعة وبين الإنسان هاوية كبيرة» يجد سنده في حكم مسبق 
بشأن العقل» وهو حكم حديث نسبيا. في عهود ما قبل التاريخ الطويلة كان الناس 
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يفترضون وجود العقل في كل مكان ولا يفكرون في تبجيله باعتباره امتيازا يحظى 
به الإنسان. لانهم كانوا يعتبرون الروحي (ككل الغرائز» والمكر والميول) ملكا 
للكل» شيئا مألوفاء لم يكونوا يخجلون من كونهم ينحدرون من الحيوانات أو 
من الاشجار (كان النبلاء يتقدون أن تلك الأساطير تشرفهم)» وكانوا يرون العقل 
شيئا يجمعنا بالطبيعة ولا يفصلنا عنها. وهكذا كانوا رفيعين في تواضعهم - وقد 
جاء ذلك أيضا نتيجة حكم مسبق . 
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العائة ئق. -- ما يغيظنا هو أن نعاني أخلاقيا ونكتشف ال ا 
تقوم على خطا . لآن العزاء ماوع اي ل ضرا الا اننا قو وكرة (عادم 
حقيقة » اعمق عن نأي عالم آخرء ويفضل الإنسان أن يعاني ويشعر انه بذلك 
يتفوق على الواقع (من خلال إدراكه أن ذلك يقربه . من «عالم الحقيقة العميق» 
قل لاسن وض مدان تلج ل حمر ال 
الفخر وطريقة إرضائه هما اللذان يقفان فى وجه التصور الجديد للاخلاق. فما 
هي القوة التي يجب استخدامها للتغلب على هذا العائق ؟ مزيدا من الفخر؟ 
فخرا جديدا ؟ 
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ازدراء الأسبابء النتائج والواقع. - تلك الأحداث الخطيرة التى تصيب 
جماعة ما اتفاقاء من عواصف فجائية» أو جفاف أو أوبئة» تجعل كل الأفراد 
يشكون في أن العادات قد انتهكت. أو تجعلهم يعتقدون بأنه عليهم ابتكار عادات 
جديدة لإرضاء قوة الشياطين ونزوتهم الجديدتين. وهكذا يتفادى هذا النوع من 
العلة الأولى. هذه واحد من أصول معرات العقل البشري الوراثية : والأصل 
الثاني يوجد على هامش هذاء لآن الناس يولون للنتائج الحقيقية والطبيعية 
لعمل ما أهمية أقل بكثير من التي يولونها لنتائجه الخارقة (ما يسمونه العقاب 
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والأفضال الربانين).. يمر النامن مكلا بالاغتشال .كن .يعفن الأوقات المخددة : 
فهم لا يغتسلون إذن من أجل نقاء أجسادهم بل لانهم مأمورون بذلك. إنهم 
لا يتعلمون تفادي العواقب التي قد تترتب عن عدم الاغتسالء بل الانزعاج 
المزعوم الذي قد يشعر به المعبود إذا أهملوا الاغتسال. تحت وطأة هذا الإكراه 
الخرافي يتوهم الناس أن غسل الجسد المتسخ يكتسي أهمية بالغة» فهم يمنحونه 
ولآلات تدز نان أواكالى »م ور مون أنفسهم من معنى الواقع والاستمتاع به 
وينتهي بهم الأمر إلى عدم الاهتمام بذلك الاغتسال إلا بسبب كونها رموزا. 
وقوع الإنسان تحث وطأة أخلاقية العادات يجعله يزدري الأمينات أولاء والنتائج 
ثانيا» والواقع الثاء» ويربط كل هاته المشاعر السامية (التبجيل» النبالةء الفخر» 
العرفان» الحب) بعالم متخيل : يسميه العالم الاعلى. ولا زلنا نرى نتائجه اليوم 
أيضا : كلما أصبحت سَمَثْ مشاعر شخص ما بهذا الشكل أو ذاك فإن ذلك العالم 
المتخيل يكون له دور في ذلك. يؤّسفني أن أقول هذاء على العالم أن يشك مؤقتا 
في كل المشاعر السامية» إذ تمتزج بها الكثير من الأوهام والغراتبٌ . بيد أن هذا لا 
يعني ان هاته المشاعر تكون موضع شك لذاتها او انها ستظل كذلك على الدوام» 
بل لان عملية تطهير المشاعر السامية ستكون هي الاطول من بين كل عمليات 
التطهير التدريجية التى تنتظر الإنسانية. 
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الأحاسيس الأخلاقية والتصورات الأخلاقية. ‏ جلي أن الأحاسيس 
الأخلاقية تنتقل من جيل لجيل من خلال ملاحظة الابناء ميل آبائهم للقيام ببعض 
الأعمال ونفورهم من أعمال أخرىء ويوّشر تقليدهم لذلك الميل أو النفور على 
ميلاد تلك الاحاسيس لديهم؛ وفي مرحلة تالية من حياتهم» وقد تشبعوا بهاته 
الاحاسيس التي تعلموها جيدا وتمرسوا بهاء يعتبرون أنه من اللائق اختبارها في 
تلك المرحلة المتأخرة» أي عرض الدوافع التي ستبرر ذلك الميل أو النفور. غير أن 
عرض الدوافع » هذا لا علاقة له لا بأصل هاته الاحاسيس ولا بقوتها : يكتفون 
فقط بمراعاة قواعد اللياقة» التى تريد من الشخص العاقل أن يعرف الاسباب 
الكائنة وراء تنضيلة هذا الشىء أ سورج :ذاكة» اتاب تكرت مقيولة وفك 
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البوح بها. بهذا المعنى يكون تاريخ الأحاسيس الآخلاقية مختلفا عن تاريخ 
التصورات الأخلاقية. فالأولى تكون قوية قبل الفعلء أما الثانية فبعده» لأن 
أصحابها يواجهون ضرورة تبريرها أمام الآخرين. 
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الاحاسيس وارتباطها بالاحكام. - «ثق في إحساسك!» - ولكن 
الاحاسيس ليست نهائية» ليست أصيلة؛ وراء الاحاسيس هناك الاحكام 
والغد يراك" القن تدليس : اليعاتعق سكل اسمن :[الجل لهذا العمل والفور 
من ذاك). الإلهام الذي يأتينا من إحساس ماهو وليد حكم - وغالبا ما يكون 
حكما خاطئا ! - وهو لا يكون حكما اصدرته انت. ان يثق المرء فى احاسيسه 
معناه أن يطيع جره وده واباءهم الأرلين كفرعا يظع الألهة التي نفيناء أي 
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حماقة التقوى المشحونة بالأفكار المبطنة. ‏ كيف ! أيكون موسسو 
الحضارات القديمة» وأول من صنع الأدوات والخيطء والعربات» والزوارق 
والمنازل» أول من لاحظ التطابق بين قوانين الكون وبين جدول الضرب» ل 
مختلفين عن المبتكرين والملاحظين في عصرنا ومتفوقين عليهم ؟ هل تكون 
للخطوات الأولى قيمة لن توازيها كل أسفارناء - واكتشافاتنا ؟ هذا ما يقوله 
الحكم المسبق؛ يحاولون بهذا الاستدلال أن ينقصوا من أهمية العقل الحالي. وإن 
كان واضحا أن الصدفة كانت فيما مضى أكبر المبتكرين وأقوى الملاحظين» وما 
يلهم هذا العصر المتسم بالعبقرية» بالنسبة للابتكارات التافهة التي نقوم بهاء هو 
كوننا نستخدم قدرا من العقلء والطاقة والخيال العلمي أكبر ما وجد فيما مضى 
على مدى فترات زمنية طويلة. 
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النتائج الخاطئة التي نخرج بها من الفائدة. -- حين نبين فائدة شىء ما 
فإذا لا تكن بلك قديها امبلها: رهوكا وت آنا ثن تنتطيم أبدا أن نيرهن على 
ضرورة الوجود من خلال الفاتدة. ويكاد الحكم المضاد يكون هو الذي سيطر 
حتى الان - حتى في أشد العلوم دقة. ألم يذهب علماء الفلك إلى حد الزعم 
بأن الفائدة (المفترضة) التي في الادخار الذي تقوم به أقمار الكواكب (الزيادة 
من كمية الضوء الذي يضعفه البعد الشديد عن الشمسء لكي لا يعاني سكان 
الكواقق و بزو تقموق العبوه )لطر القاية يه قلات الافاز يمير الطيلة؟ وه كر 
كذلك تبرير كريستوف كولومب : خلقت الأرض من أجل الإنسانء لهذا يجب 
أن تكون كل البلدان مأهولة. «هل يعقل أن ترسل الشمس أشعتها على بلاد فارغة 
وتسهر النجوم عبثا على بحار لا سفن فيها وعلى مناطق لا سكان فيها ؟) 
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الغرائز وقد حولتها الحكام الاخلاقية. ‏ تتحول نفس الغريزة إلى 
إحساس مهين بالجبن» تحت وطأة اللوم الذي أثقلتها به العادات : أو إلى إحساس 
ممتع بالتواضع . إذا احتضنتها أخلاق» كالأخلاق المسيحية» واعتبرتها غريزة 
طيبة. وهو ما يعنى أن هاته الغريزة ستشعر إما براحة الضمير أو بتبكيت الضمير 
! وهيء كغريزة في ذاتهاء مستقلة عن الضميرء ليس لها طبع أو تسمية أخلاقية؛ 
ولا يصاحبها أي شعور بالرضا أو بالانزعاج : كل هذا يكتسبه» ليصبح طبيعة ثانية 
أو إذا تم اعتباره صفة لكائن ‏ سبق للشعب أن حدده وقيمه أخلاقيا. - وهكذا 
كان للاغريق شعور بالغيرة يختلف عن شعورنا نحن؛ كان هزيود يعدها من نعم 
الإلهة ايريس الطيبة والمفضالة ولم يكن يصدمه شعور الالهة بالغيرة : وهى ظاهرة 
يتفهمها في ذلك الواقع الذي كانت فيه المنافسة هي الروح؛ كانت تعتبر طيبة 
ومستحسنة. كما أن الإغريق كانوا يختلفون عنا في تقييم الامل : كانوا يعتبرونه 
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أعمى وغادرا؛ وقد جسد هزيود في إحدى الحكايات أسوأ ما يمكن أن يهاجم به 
الآمل» ولكنه قال ذلك بطريقة غريبة بحيث لم يتمكن أي مفسر جديد من فهمه. 
لان ذلك يتعارض مع العقل الحديث الذي تعلم من المسيحية أن يؤْمن بالأمل 
كما يؤمن بفضيلة. أما الإغريق فلم يكونوا يرون معرفة المستقبل أمرا مستعصياء 
حك أن السؤالعز الممعقيا أميسف فق >كترفين لثالات و والجادينياة وييننا 
كتنن نحن بالامل د الإغريى» جمس تبؤات غرانهمن ييحطرت من :قد ر الأمل 
وينزلون به إلى مستوى الشر أو الخطر الداهم. - اليهود, الذين تختلف نظرتهم 
إلى الغضب عن نظرتناء يقدسون الغضب : لذلك وضعوا العظمة المعتمة التي 
كانت تصاحبه في مكانة أعلى مما قد يتصوره أي أوربي : لقد جعلوا ملامح إلههم 
يهوه غاضبة لأن أنبياءهم كانت لهم ملامح غاضبة كذلك. حتى اشد الأوربيين 
غضباء إذا ما قيمناهم وفق هذا المعيار» فسيبدون لنا مخلوقات ثانوية. 
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(العقل الخالص» 'حكم مسبق. - فى كل الأماكن التى هيمنت فيها عقيدة 
الروحانية الخالصة دمرت بإفراطها القوة العصبية للإنسان : علمت الناس احتقار 
الجسدء وإهماله أو تعذيبه» بل إهمال الإنسان نفسه وتعذيبه» بسبب غرائزه كلها؛ 
شعورها بالبؤس وتأمل في إزالته ! «لا شك أن هذا السبب يوجد في الجسم ! 
فهو لا يزال مزدهرا على الدوام!» - تلك هي الخلاصة التي تخرج بهاء بينما 
الجسم يستمرء من خلال آلامه» في الثورة على الاحتقار الذي يتعرض له. وفي 
نهاية المطاف تصبح حالة عصبية شديدة» أصبحت عامة ومزمنة» هي خاصية تلك 
العقول الخالصة الفضلى : لا تتعلم معرفة الفرحة إلا على شكل انخطاف أو بوادر 
الجنون - ويبلغ نظامها ذروته حين تعتبر الانخطاف هو قمة الحياة ومعيارا لإدانة 
كل ماهو أرضي . 
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التفكير المستمر في العادات. - التعاليم الأخلاقية التي كان الناس 
يستخلصونها على عجل من حدث فريد من نوعه وغريب سرعان ما تصير 
غامضة : يصعب عليهم استخلاص النوايا منها وكذلك معرفة العقاب الذي 
يترتب على إخلال ما بالعادة؛ بل كانت لهم شكوك بخصوص الكيفية التي تجري 
بها الاحتفاللات؛ وبينما هم يتشاورون بهذا الخصوص تزداد قيمة موضوع مايتم 
بحكة والكىءغير المعقول فى عادة ها يضير فئ ذئاية المطاف مقلاسا أشدمايكون 
التقديس. علينا ألا نحكم بلا روية على القوة التي أنفقتها الإنسانية هنا خلال 
آلاف السنين ولا على الآثر الذي ينتج عن ذلك التفكير المستمر في العادات ! ها 
نحن قد حللنا بالمكان الشاسع الذي ارس فيه الذكاء متاوراته :ليس مكانا تنشأ 
فيه الديانات وتكتملء بل يجد فيه العلم كذلك رواده المبجلين» وإن كانوا رديئين؛ 
إنها الأرض التي نما عليها الشاعرء والمفكرء والطبيب» المشرع ! والخوف من 
صبغة التعمية» وحين لا نتمكن من تعميق موضوع ما نتمكن من الابتكار. 
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لتحديد قيمة الحياة التأملية. - يجب ألاننسى » نحن رجال الحياة التأملية» 
نوع المصائب واللعنات التي حلت برجال الحياة النشيطة بسبب ردود فعل التأمل 
المختلفة» ‏ أي نوع التفسير الذي ستقدمه لنا الحياة النشيطة لو تباهينا بأفضالنا 
عليها. ستواجهنابمايلي: أولا: رجال الدين الذين يشكلون أغلبية التأمليين وبالتالي 
كز رةه القطت: العاف موي رودتعتار اطي لقعو شان كل لي: 
صعبة بالنسبة للرجال النشيطين» وتنفيرهم منها إذا أمكن: تعتيم السماءء حجب 
ضوء الشمسء التشكيك فى الفرحة» الحط من شأن الامال؛ شل اليد النشيطة» 
اجا كن قد قي نبا د ايف اشقلى بز العام اقبي ود لت ليا 
وساعدتها وباركتها. ثانيا : الفنانون» صنف من رجال الحياة التأملية أكثر ندرة من 
صنف رجال الدين» ولكنه صنف شائع ؛ لم يكونوا مطاقين على العموم كأفراد؛ 
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كانوا نزويين» وحاسدين. وعنيفين» ومحبين للخصاءم: يتولد لدينا ذا الانطباع 
من الانطباع المطمئن والمثير للحماس الذي تخلفه لدينا أعمالهم. ثالثا: الفلاسفة» 
إليهاء عنصر الجدل. لذة المجادلة» وقد تسببوا فى نفس المصائب التى تسيب فيها 
رجال الدين والفنانون» أضف إلى ذلك كونهم جعلوا كثيرا من الناس يشعرون 
بالملل بسيب ميلهم للجدل؛ ولكن عددهم كان دائما قليلا. رابعا: المفكرون 
والعمال العلميون؛ نادرا ماسعوا ليكون لهم تأثير ماء فهم يكتفون بأن يحفروا في 
صمت كالجرذان» وبذلك لم يثيروا الكثير من الملل واللذة» وبما أنهم مثار الضحك 
والسخرية فإنهم قد جعلواء من حث لا يعلمون» حياة رجال الحياة النشيطة مطاقة . 
أخيراء أصبح العلم مفيدا للكل : فإذا كان الكثير من الرجال المنذورين للحياة 
النشيطة قد شقوا طريقهم نحو العلم» بسبب كونه مفيداء وارتقوا مدارجه بعرق 
جبينهم مواجهين اللعنات والمتاعب. فإن جمهور المفكرين والعمال المشتغلين 
بالعلم لا يتحملون مسؤولية إخفاقاتهم: تلك «معاناة يفرضها المرء على نفسه». 
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أصل الحياة التأملية. -- في الحقب التي تسودها البربرية» وتشيع الاحكام 
المتشائمة بخصوص الناس والدنياء يعمل الفرد جاهداء وهو واثق من قوته» على 
التصرف وفق تلك الاحكام» أي بتفعيل الأفكار من خلال المطاردة» والنهب» 
والمباغتة» والوحشية والقتلء بما في ذلك الصيغ الضعيفة لهاته الافعال؛ التي لا 
تعتبر مطاقة إلا داخل المجتمع . وإذا ضعفت قوة الفرد» إذا شعر بالتعب أو المرض» 
أو الكآبة أو الشبع ٠‏ وبالتالي تنعدم لديه الرغبة والشهية» بصورة مؤقتة» فإنه يصبح 
إنسانا أفضلء أي أقل خطورة» ويبدأ في التعبير عن أفكاره التشاؤمية بالكلمات 
والتأملات» كالتى تخص أصدقاءه مثلاء أو زوجته؛ أو حياته أو آلهته»- وبالتالى 
ستكون الأحكام التي سيصدرها عندها أحكاما غير ملائمة. في خاله اليه 
هاته سيصبح مفكرا ومبلغاء وقد يقوم خياله بتطوير خرافاته» وابتكار عادات 
جديدة» والسخرية من اصدقائته: ومهما يكن ما يتخيله فإن كل إنتاجات عقله 
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ستعكس حالته حتماء أي ازدياد خشيته وتعبه» وتناقص تقديره للفعل وللتمتع ؛ 
يجب أن يكون فحوى تلك الإنتاجات متلائما مع عناصر الحالة الشاعرية» 
والتخيلية والكهنوتية: يجب أن يسود فيها الحكم غير الملائم. ولاحقا سمي كل 
الذين كانوا يفعلون باستمرار ما كان الفرد يقوم به من قبل بهاته الطريقة» أي 
أؤلفك اللي يتحملون أسكاما غيز مداسية) ويعكون مكدين وعاملين: سهوا 
شعراء أو مفكرين» كهنة أو «أطباء»: وبما أنهم لم يكونوا فاعلين بكما فيه الكفاية 
فإنهم كانوا سيتعرضون للاحتقار أو للطرد من الجماعة؛ ولكن ذلك ينطوي 
على خطورة» - لقد سلكوا طريق الخرافة واقتفوا آثار القوة الربانية» تما جعل 
الناس يعتقدون أنهم يمتلكون وسائل يستمدونها من قوى مجهولة. هكذا كان 
يتم النظر للأجيال الآولى من الرجال التأمليين» - كانوا محتقرين لموهم ليسوا 
مصدر خوف. بهذا الشكل الْمقَنّع » وبهذا الاحترام المريب» بقلب خبيث وعقل 
معذبء ظهر التأمل لأول مرة» ضعيفا ومرعبا في نفس الوقتء محتقّرا في 
الخفاء وممجللا أمام الملا بعلامات احترام خراق ا ريب نا كول سامقنيا 
نقول دائتما: يا له من أصل مخجل ! 
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القوى التي يجب أن تتوفر لدى المفكر. - فيما مضى كان التسامي على 
ما تدركه الحواس؛ والنزوع نحو التجريدء يعتبر تساميا بالفعل: ولا يمكن اليوم 
أذ عون انا تنسين الشاعر كاتف النشوة الاعة عسوو الكلماف والاشناء 
الشاحبة» والتعامل مع الكائنات الخفية» التي لا تدركها الحواسء والمتعذرة على 
اللمسء يعتبران وجودا ف في عالم آخر أمهى ف :غالمناء :ورد مضدره الاختقاز 
الشديد للعالم الدي رك او او ذلك العالم المغري والخبيث . ااتستطيع هاته 
التجريدات أن تقودناء وليس أن تغرينا فقط» - عند سماع هذه الكلمات ينطلق 
الناس وكأنهم يهرعون لتسلق القمم . لم يكن مضمون تلك الالعاب الروحية هو 
«الشيء ء البالغ الاهمية» في ما قبل تاريخ العلم يز كلف الالهاف : نفسها. إلى هذا 
يعود إعجاب أفلاطون بالجدل» وإيمانه بالارتباط الحتمي للجدل بالإنسان الطيب: 
الذي تحرر من الحواس. لم تكن طرق المعرفة المختلفة هي التي تم اكتشافها 
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تدريجيا وبشكل منفصلء بل وسائل المعرفة عموماء الظروف والعمليات التي 
تسبق فعل المعرفة لدى الإنسان. وكانت العملية التي يتم اكتشافهاء والحالات 
النفسية الجديدة» تبدو على الدوام أنها لم تكن أبدا من وسائل بلوغ المعرفة» بل 
الودست لتقو لاب 2ه ديقم رع الخيال» 
والاندفاع» والتجريد والرَّوْحَئَةَ وحس الابتكارء والحدسء والاستقراءء 
والجدل. والاستنباط» والنقدء وتجميع المواد» والفكر اللاشخصيء والتأمل 
والتركيب» وكذلك إلى العدل والحب في نظرته إلى كل ما هو موجودء - ولكن 
هاته الوسائل قد تم اعتبارها في تاريخ الحياة التأملية» كل واحدة على حدة؛ كهدف 
اسمى » وشعر مبتكروها بتلك الغبطة التي تملا النفس الإنسانية حين يشرق عليها 
شعاع كلاق اس ا 
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الآضل واقدلالة.«سا اذا تنوةهاته:الفكرة لراودتن باستمراز وبشكل أكثر 
إلحاحا ؟ - فكرة تخيل الفلاسفة حين يكونون في طريقهم لاكتشاف أصل 
الاشياء» فيما مضىء بأنهم سيقومون باكتشافات ذات دلالة كبيرة جدا بالنظر 
لباقي الافعال والأحكام؛ بل كانوا يفترضون بأن خلاص الناس يتوقف على مدى 
إدراكهم لأفتل الأشياة : آبا الوقن المكس تكلا اداه يفنا عن الاضرون 
كلما قلت مشاركة اهتمامنا في هاته العملية» تبدأ كل تقييماتناء والمنافع التي 
جطلاها مو سعات الأنتباء ف “فقوا الالنية كلما د احنا قن ميجال المسرقة 
لعج توك الأشياء تسنهاغ قرت كنا أدركنا الأصل كلها ازداد دان الأصل 
لدلالته : بينما يبدأ الشيء القريب مناء الموجود فينا وحولنا يظهر بالتدريج غنيا 
بالألوان» والجمال» والأسرار والدلالات؛ وهو ما لم تكن الإنسانية في القديم 
تشك في وجوده ولوفي الحلم. فيما مضى كان المفكرون يدورون في حلقة 
مفرغة كحيوانات أسيرة الاقفاصء يتأكلها غيظ خفيء أنظارها مركزة على قضبان 
ا ا ل 
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انفراج مأساوي للمعرفة. - التضحيات البشرية» . بين كل وسائل 
التحديس:» هن 'التى سنت بالإثسان غير كل العصور وجغلئه أكثر روحانية. وزيا 
لل ا سر الم ره 
والانتصار على اشد الافكار ظفراء - اقصد فكرة تضحية الإنسانية بنفسها. 
ولك من أجل من ستضحي بنفسها؟ يمكننا أن نقسم منذ الآن, لو أن هاته الفكرة 
ظهرت للوجودهء بان معرفة الحقيقة ستظل هي الهدف الكبير الوحيد الذي 
ركوو ككلم اسم 0801 الحمدات ره عن الطرلة توا 
أن المسألة لم تطرح أبدا فإن الناس لم يتساءلوا أبدا عما إذا كانت الإنسانية قادرة 
على السعي للسير بالمعرفة إلى الامام» كما لم يتساءلوا عن الحاجة على المعرفة 
التي قد تدفع الإنسانية إلى التضحية بنفسها لتموت وبريق حكمة متوّقّعة يشع في 
عينيها. ربما يبلغ الحماس الناجم عن المعرفة مثل هاته الدرجة الرفيعة يوم يجمعنا 
التآخي مع سكان كواكب أخرىء» خدمة للمعرفة» ونقوم على مدى آلاف السنين 
من نقل معرفتنا من نجم إلى نجم ! 
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الشك في كوننا نشك. - «الشك وسادة وثيرة للعقل الجيد!») - لطللما 
الاك كلوه و كا لام اماك زو و لي يكو وا كا عدا رياه لبيك 
الوسادة. فلاي شىء يعود ذلك؟ 
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الكلمات تعترضنا! - كان القدماء يعتقدون أنهم يقومون باكتشاف كل مأ 
ع جر 1 ود ره اام و الل ل 


أنهم , وجدوا لها حلا وضعوا عائقا في طريق حلها . - ولكي نبلغ المعرفة الا نعلينا 
أن ن- تمان في كلناك ديد القدم وما المجارة» وترد كم البياق بسهولة 
أكثر من الكلمة. 
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«اعرف نفسكء؛ هذا هو العلم كله. -- لن يعرف الإنسان نفسه إلا بعد معرفته 
لكل شيء. لآن الآشياء هي تخوم الإنسان. 
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الاحساس الأساسي الجديد : طبيعتنا الفانية. - فيما مضى كان الناس 
يحاولون التدليل على سيادة الإنسان بالإشارة إلى أصله الرباني: ولكن هذا 
أصبح الآن مسعياة 'لآن القرد يقف في طريقه» وربما سلالة توا أخريئ 
مرعبة: - تسمع لاسنانه صريراء وكأنه يريد أن يقول: لن نقوم بأية خطوة أخرى 
في هذا الاتجاه ! وبالتالي يقوم بمحاولات في الاتجاه المعاكس: يجب أن يكون 
الطريق الذي تسلكه الإنسانية صا حا للبرهنة على سيادتها وطبيعتها الربانية. 
وحتى هذا أيضالن يكون مجدياء مع الاسفف! ففي آخر هذا الطريق يوجد رفات 
الإنسان الآخير الذي يدفن الموتى (وقد كُتب عليه ما يلي: "لم يعد كل ما يتعلق 
بالإنسان غريبا عني)):.مهما تكن درجة التطون التى تبلغها الأتساتية ت وزيا 
تصبح في نهاية المطاف أدنى مرتبة ما كانت عليه في البداية - فإنه سيكون من 
المستحيل عليها الانتقال إلى مرتبة أعلى» مثلما لن تتمكن النملة وثاقبة الاذن» بعد 
ااوظيفتهما الارضية»؛ من دخول مملكة الرب للخلود فيها. تجر الصيرورة الماضي 
وراسها اذا سكوت قم هحيرم ومياذلة منعية طلن. ور عل "النض اناد 
وسط هذا المشهد الخالد! إياكم وهذا الإفراط في رقة العاطفة. 
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الايمان بالنشوة. -- الرجال الذين يعيشون لحظات بهية من الانخطاف» 
والذين يكتعرون» فى الأوقات العادية»#يسيت التنائف :والإنهاك الشديد الذي 


الحقيقى 2 تجلى (أنااهمء ويعتبرولد البوؤوس والاب من نتيجة «اللاأنا»اء لذلك 
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تنتابهم مشاعر الانتقام من محيطهمء وعصرهم. وعالمهم برمته. ينظرون إلى 
النشوة على أنها هي الحياة الحقيقة» الانا الحقيقية: ويرون في الآخرين خصوما 
يحولون بينهم وبين النشوة» أيا يكن شكل هاته النشوة» روحياء أو أخلاقياء 
أو دينيا أو فنيا. الإنسانية مدينة بجزء كبير من المصائب التي حلت بها لهؤلاء 
السكارى المتحمسين: إنهم الزارعون الشرهون لنبتة عدم الرضا عن الذات 
وغن الآخرين الخبيثة» نبتة احتقار العصر والعالم؛ وخاصة نبتة الضجر. ربما لن 
يستطيع رهط من المجرمين أن يحدث مثل هاته الاثار الوخيمة والبعيدة» هذه 
الاثار الثقيلة والمقلقة التي تفسد الارض والهواءء والتي تتميز بها تلك الجماعة 
الصغيرة النبيلة من الآفراد الجموحينء المبتكرين والشبه ممجانين» العباقرة الذين 
لا يستطيعون التحكم في. أنفسهم ولا يحققون المتعة إله إذا تاهو تماماء هذا في 
الوقت الذي يبرهن فيه المجرم على تحمه في نفسه. وعلى التضحية والحكمة» 
ويحافظ على هاته المزايا حية في أذهان الذين يهابونه. بسببه قد تصبح قبة 
السماء المنتصبة فوق الحياة خطيرة وغامضة» ولكن الاجواء تظل مفعمة بالحيوية 
والصرامة. - كما أن هؤلاء المتنورين يبذلون قصارى جهودهم, علاوة على 
ذلكء لنشر الإيمان بالنشوة بين الناس باعتباره هو الحياة بامتياز: يا له من اعتقاد 
مخيف ! مثلما يتم الان إفساد المتوحشين بواسطة ماء النار في ظرف وجيزء 
كذلك تم إفساد الإنسانية برمتهاء ببطاء وبشكل جوهريء» بواسطة روحانية 
العواطف التي تثير النشوة وبواسطة الذين كانوا يحافظون على الرغبة في ذلك 
الفتطر مور عاارقد قن اواك إلن اليلاك: 
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مثلما نحن! - «لنكن متسامحين مع الغور الكبار!» - قال ستوارت 
ميل: وكأنه مطلوب منا أن نكون متسامحين مع ما اعتدنا أن نؤمن به ونكن له 
الإعجاب ! أقول: لنكن متسامحين مع الذين لهم عينان» كبارا وصغاراء لانناء 
مثلما نحن الآنء لن نقوم باكثر من التسامح! 
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ل حرو ات لوا اليا انه 
0 5 مرور م الى ور رعو أسيو ا مق 
الذي كان من المفروض أن تقضى عليه. كان الناس» بسبب الجهل» ٠‏ ينظرون 
ل الأدؤية اللكدرة القن تيكون ليا عون ماش :نز الس" يسموانينا "مر اسافاء 
على أنها هي الشافية الحقيقية؛ لم يكونوا يلاحظون بأن ثمن ذلك التخفيف 
المباشر من الالام يكون حدوث تغير كبير وشامل في الصحة. وبان المرضى 
يعانون من آثار الخدّرء ثم من عدم حصول النشوة وأخيرا من شعور بالقلق» 
والحصر الصدرهء والارتعاش العصبي والتوعك الشامل. حين يبلغ مرض المرء 
مرحلة معينة فإن العلاج يصبح متعذراء -- يقوم أطباء الروح بالسهر عليه في 
جو من الثقة والإجلال التام. يقال» عن حق » بأن شوبنهاور كان أول من تعامئل 
مع معاناة الإنسانية ببجدية: فأين الذي سيتعامل بجدية مع هاته العلاجات ويدين 
بشدة تلك الشعوذة التي عالجت بها الإنسانية حتى اليوم أمراض الروح مسمية 
زناه باصن الاشماء؟ 
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العف عقي وق ارماك اسه يك | شما د ا لعبمانن الل رسن اليه 
لا ضمير لهم همء هم الذين عانوا كثيرا من ضغط حث الناس على التكفير عن 
الري ا حي اي اكاو” فى الوقت ذاته من ذوي الخيال الخصب . 
نقد عُلفْتْ بالحزن حياة أولئك الوجاق الديق يحتاجون أكثر من سواهم للهدوء 
وللصور اللطيفة - ليس فقط من أجل تسلية أنفسهم وشفاء أنفسهم» بل لكي 
تتمكن الإنسانية من الاستمتاع بمظهرهم والتشبع بتألق جمالهم . ما اكثر الفظاعات؛ 
نتي لا داعي لهاء والمعالجات الرديئة التي أتتنا بها الديانات التي ابتكرت الخطيئة ! 
وكذلك من الرجال أرادوا أن 50 من خلال هاته الديانات: بسلطتهم 
فضل مايكون الاستمتاع ! 
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أفكار حول المرض. - تهدئة خيال المريض حتى تنتهي معاناته من الأفكار 
التي يكونها حول مرضهء أ كثر من معاناته من مرضه نفسه» - هذا في نظري شيء 


لا بأمن نه! بل ليسن بالأمن اليسير! هل أدرككم الآن المهطة المدوطة بنا؟ 
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الرسيل». - لقد كانت «(الطرق المختصرة) تقود الإنسانية على الدوام نحو 
المهالك؛ ذلك أنها حين تعلم باكتشاف طريق مختصرة جديدة تحيد عن الطريق 
الذي كانت تسير فيه» وبذلك تضل الطريق 
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جاحد العقل الحر. - من ذا الذي ينفر من الاتقياء الراسخين في إيمانهم؟ ألا 
نقوم» على العكسء بتبجيلهم في صمت,. مستمتعين بمظهرهم» متحسرين على 
عدم إحساس هؤلاء الرجال الرائعين بنفس المشاعر التي نحس بها؟ ولكن ما 
سبب هذا النفور المفاجئ والذي لا مبرر له من إنسان تميز بحرية فكرية كبيرة 
ثم أصبح «مؤمنا»؟ حين نفكر في ذلك نشعر وكأنا رأينا مشهدا منفرا علينا أن 
نمحوه من ذاكرتنا بأسرع مايكون! ألن ندير ظهرنا للإنسان المبجل لو تكونت 
للاينا شكرك عله زهذا الفزود؟ ولخ تفسل ذلك لانن تدينة اخلاقياء بل سيت 
الاشمتزاز والذعر اللذين سنشعر بهما فجأة! ما مصدر هاته الصرامة في 
الاخسناس 5 ها يريد هذا او ذالة أن يقهيها اننا لعا وائفين مز اتسنا باننا 
نغرس حولناء في اللحظة المناسبة» أدغال الازدراء الشائكة» بحيث لا نستطيع 
حونك اللخ للابمة رالفى بير فيها ضعفاء وكثيري النسيان بفعل التقدم 

فى البق » أن تتيجاؤز ازهزا »نا! - هذا افتراض خاطى» والذي يقوم به لا يعرف 
تعبا الل سياسي القكر الل ةيده عه نا ]شل هد الاخير من أن يرى 
تكيووة افكا ري قبا فق الأازد رام اونا شد مجلم على العكى قور مل 
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تغيير رأيه» ويعتبرها مزية نادرة ومتفوقة؛ وخاصة حين تلازم المرء حتى وهو في 
سن متقدمة ! وتذهب كبرياؤه (وليس خوفه) إلى حد جني الثمار المحرمة لازدرائه 
لنفسه و اولسار بر ا كوي الذي يثيره هذا الازدراء 
لدى المغرورين والهيّابين. ضف ضف إلى للف أن عفيدة وراءة كن الآ راء قدو له اكدة 
مثل عقيدة سمي اك وجلاد جاحدي 
حرية الفكر؟يؤثر فيه مظهر هذا الجحود كما يؤثر مظهر مرض بغيض في الطبيب: 
خلال لحظة يطغى التقزز الجسدي من كل ما هو إسفنجيء ورخوء وكاسح. 
ومتقيح على العقل وعلى الرغبة في المساعدة. وهكذا توهن إرادتنا الحسنة فكرة 
تلك الخيانة الكبيرة التى سادت لدى جاحد الفكر الحر» فكرة انحطاط شامل ينخر 
المزاج من الداخل. ١‏ 
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خوف آخرء يقين آخر. - لقد هددت المسيحية | ياة تهديد! خطيرا وجديدا» 
وابتكر ت كذلك يقيناء 0 وتسلية جدداء» نوات يدت ليه اججنه 
ا ا ل إنحد ذلك 
حورب ا ام 0 
حون لصيس الداتم على خارضيا الايذى ! 
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المسيحية والاهواء. - نخمن أن المسيحية تنطوي على اعتراض كبير على 
الفلسفة: فقد نصح الحكماء القدماء الإنسان بتجنب الاهواء»ء والمسيحية تريد 
إعادته إليها. لهذا الغرض تنكر ان تكون للفضيلة اية قيمة انخلاقية» م 
الفلاسفة ذلك» - كانتصار, ر للعقل على الهوى؛ -- وتدين أي شكل من : أشكال 
العقل السليم وتدعو الاهواء للظهور بقوة وتألق: كمحبة لله وخوف منه؛ وان 
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الخطأ كمواساة. - مهما تقولوا فلن ينفي ذلك كون المسيحية قد أر ادت 
تخليص الإشسان من عنيء :لعز امات الأخلاقية باعيفادها أنها تهدية لأفرب:الطرق 
لبلوغ الكمال: تماما كاعتقاد بعض الفلاسفة في قدرتهم على التخلص من الجدل 
الطويل والمضني والحصول على حقائق يتم التحكم فيها بدقة» وذلك من خلال 
إحالتهم لنا على «سبيل بهي تؤدي إلى الحقيقة». وقد كان كلاهما على خطأء 
- إلا أن ذلك شكل مواسة لليائسين الذين يموتون تعبافي البيداء. 
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وضوح العقل في النهاية. - لقد تمثلت المسيحية عقل عدد لا يحصى من 
الذين كانوا في حاجة للإخضاع ء كل أولئك المرهفين أو الافظاظ المتحمسين بفعل 
الذل أو الورع . وهو ماجعلها تتخلص من ثقلها البدوي - الذي نتذكره بقوة مثلا 
حين نرى الصورة الاولى للحواري بطرس - لتصبح ديانة روحانية ترتسم على 
وجهها تجاعيد عديدة» وحيل كثيرة وأفكار مبطنة؛ لقد منحت الإنسانية الاوربية 
العقل» ولم تكتف بجعلها ماكرة من الناحية اللاهوتية . بهذا العهل؟ المتحد مع 
القوةء واليقين القوي والتفانى في نكران الذات» شكلت أكثر الآفراد رقة فى 
المجتمع الإنساني: رجال الدين الكاثوليك» سيما حين ينحدرون من أسرة نبيلة» 
ويتميزون منذ البدءء بالرشاقة فى الحركات» وقوة النظرة» وأيد جميلة وأرجل 
رقيقة. هنا يصطبغ الوجه الإنساني بتلك الروحانية التي تنتج عن نوعين من 
السعادة (الإحساس بالقوة والإحساس بالخضوع )» بمجرد ما يقوم أسلوب حياة 
مدروس بعناية بترويض الحيوآن الذي في الإنسان؛ وهنا تقوم حركة تهدف إلى 
١‏ سمي رات الا ا اك ير 
ل ل ا ل 
لهء وهي سمة تميز الارستقراطيين عمن سواهم؛ ويجد مثاليته وعذره في عظمة 
مهمتهم. لقد كان جمال أمراء الكنيسة الباهر ورقتهم برهانا على حقيقة الكنيسة؛ 
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والخشونة المؤقتة التي نلمسها لدى رجال الدين (كماخدك فى زمن لوثر) تؤدي ينا 
علق اعثقاه العكس:» حتفين يكوا ضير تدجة امال والرفة الأنسافين: اللدين 
مجدهما في تناغم الوجه والعقل والمهمة» هو الزوال بزوال الاديان؟ وهل سيتعذر 
على الإنسانية بلوغ شيء أسمى من هذاء أو حتى التفكير فيه؟ 
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التصيهية" اروف عدي ا الرجان: الدديقة . الأتوياتة الارناتة 
والشديدو الحساسية الذين لا يزالون مسيحيين كرماء: يكون من الواجب عليهم 
اتجاه انفسهم أن يحاولوا مرة واحدة» خلال فترة معينة من الزمن» ان يعيشوا دون 
مسيحية؛ يقتضي منهم إيمانهم أن يتخذوا من «الصحراء» مسكنا لهم ليصبح لهم 
الحق في أن يعتبروا حكاما بخصوص مسألة معرفة مدى كون المسيحية ضرورية. 
فى اننظار دوت ذلك يظلوك مرتبطين بالآزهن الى يؤرعوتها ويلغترن كلما 
كد عار هاي انيه يتعيون إذا كوا كنذا يقر ران العام كلدرورا عن 
خارج تلك الارض» وبان المسيحية ماهي» في مجملهاء سوى زاوية منعزلة ! كلاء 
لن يكون لشهادتكم أي وزن إلا بعد أن تعيشوا عدة سنوات من غير المسيحية» مع 
عزمكم الاكيد على أن لا يصبح لوجودكم؛ على العكسء أية علاقة بالمسيحية: 
أي حتى تبتعدوا عنها أشد ما يكون البعد. فحين لا يكون الحنين هو ما يجعلكم 
تعودون إلى الحظيرة» بل حكما مبنيا على مقارنة صارمة» فسيكون لعودتكم 
معنى ! - سيقو م رجال المستقبل بالتعامل على هذا النحو مع كل أحكام القيمة 
التى يرثونها من الماضى؛ يجب أن يعيشوها عن اختيارء ويعيشوا نقيضها كذلك» 
ليكون لهم الح في نهاية المطاق في ايان أنضلها: 
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أصل الأديان. - كيف يحق لشخص ما أن يعتبر رأيه الخاص في الاشياء 
وحيا؟ هاته هى مشكلة أصل الاخلاق: فالشخص الذي تكون لديه هاته الظاهرة 
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فكلة يقوم بعأسس ديانة ماد الشوط الأساسى ,هن أن يكوة عن الذين يوون 
بالوحى. فجاة تراوده فكرة جديدة» فكرته» وبقوة شديدة تخامر وعيه نشوة فرضية 
كبيرة وشسخصية تتعلق بالوجود والعالم بأسره؛ بحيث لا يجرؤٌ على الاعتقاد بأنه 
هو مبدع تلك الغبطة الغامرة» وبالتالي يعزو سببهاء وكذلك سبب تلك الفكرة 
الجديدة إلى إلهه: فيعتبرهما وحيا من ذلك الإله. كيف يكون إنسان ما مصدرا 
فلك الغيظة الكبيرة؟ جد قد يتساءل أجد المتشائنين ...غناك مؤثراك الى تعمل 
في الخفاء : فالمرء يحصن رأيه في نظره لاعن بسر وجا اد يكردها من كل ا 
هو افتراضي» ويخرجها من نطاق الانتقاد والشك. ويجعلها مقدسة. . صحيح أن 
المرء يحط من قيمته يجعل نفسه مجرد أداة» ولكن فكرته 7 تصبح ظافرة في نهاية 
المطاف تحت مسمى الفكرة الربانية» - فينتصر معها ره بكونه سيظل 
ظافرا على الإحساس بالإذلال . هناك اسن لخر وح ل للقي صن جره 
ا مرء نا انديية مكانة اسم من - مكانته» متظاهرا بخ بغض الطرف عن قيمته هو. 
فإنه ييحتفظ مع ذلك بنوع مرح من الحب الأبويء والفخر الأبوي الذي يمحو كل 
شيء؛ بل يقوم بأكثر من مجرد المحو. 
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بغض القريب. -- إذا سلمنا باعتبارنا لقريبنا مثلما يعتبر هو نفسه - يسمي 
شوبههاور ذلك فظنا على الكخر» والادق دعو أن تشيرء غطقا علق اناك 
فسنكون مجبرين على بغضه إذا كان يعتبر نفسه» مثل باسكال» شخصا بغيضا. 
وقد كان هذا هو شعور باسكال عموما تجاه البشر» وكذلك شعور المسيحية 
القديمة التي تم «إقناعها»» نحن حكم نيرون» ببغض الجنس البشري . مثلما يروي 
لنا ذلك طاسيت. 
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اليائسون. - تلمك المسيحية حاسة تعرف بها أولئك الذين يمكن دفعهمء 
بطريقة أو بأخرىء إلى اليأس» - والدي لا يقدر عليه إلا جزء من الإنسانية. أنها 
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لا تفتأ تطاردهمء وتكمن لهم. وقد جرب باسكال دفع كل الناس إلى البامن 
بواسطة المعرفة الجارحة؛ - بيد أن المحاولة باءت بالفشل» مخيبة بذلك لامله من 
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البراهمائية والمسيحية. هناك عدة وصفات لبلوغ الإحساس بالقوة: من 
جهة بالنسبة للذين يستطيعون الإمساك بزمام أنفسهم وبالتالي يعتبر هذا الإحساس 
مألوفالديهم» ومن جهة أخرى بالنسبة للعاجزين عن بلوغه. وقد اعتنت البراهمانية 
الاك الدية ين ةلاد 5[ الح للحن الفقة الثاني 
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ملكة الرؤيا. - كانت السمة الحقيقية المميزة للإنسانية في العصور الوسطى 
هي ملكة الرؤيا - أي أن تصاب باضطراب دماغي شديد ! والواقع هو أن قواعد 
الحياة» التي تخص كل الرجال المتفوقين في العصور الوسطى (اي رجال الدين)؛ 
تيدف إلى جعل الأسان :فادرا على الرفيا: فما الملدهش فى كون التقدير الذي 
كن للا شحام المقظري الفكز الحريبي الأطوانة الخعطنينالدين توعم أنيه 
نوابغ» لم يتغير حتى يومنا هذا؟ «لقد رأوا أشياء لا يراها غيرهم» - هذا شيء 
أكيد ! ولكنه شيء يجب أن يجعلنا نحذرهم ولا ننخدع بهم! 


67 
أجر المؤمنين. - الذي يصر على ان نؤمن بكونه يضمن لنا الجنة مقابل إيماننا 
قد عانى من شك رهيب» وعرف مختلف أشكال الصلب: وإلا لما قدم للمؤمنين 


به مثل هذا الاجر الحشن: 
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أول مسيحي. - لا يزال العالم بأسره يوّمن بكون «روح القدس» مؤلفاء أو 
يعاني من ردات فعل هذا - الإيمان: يفتح المرء الإنجيل "ليربي نفسه على الفضيلة». 
ليبحث عن كلمة تواسيه في فقره ؛ سواء كان هذا الفقر قليلا أوشديداء - باختتصار 
نقول بأن الناس يبحثون فيه عن أنفسهم ويجدونه فيه. أما كونه يروي لناقصة رجل 
شديد الطموح والإزعاج» رجل ماكر ومؤمن بالخرافة» وهي قصة الحواري بولس 
انوط - فلا يعرف ذلك غير عدد قليل من العلماء؟ غير أنه لولا هاته القصة 
الفريدة من نوعهاء لولا البلبلة والاضطراب الذي يميز عقل هذا الرجل وروحه لما 
كان هناك عالم مسيحي؛ ولكان كل ما سمعنا عنه بالكاد هو طائفة يهودية صغيرة 
مات سيدها مصلوبا. ولو فهم الناس هاته القصة في إبانهاء لو قرأواء قراءة فعلية» 
ما كتبه القديس بولسء لا كما يق رأون ما أتى به اروح القدس»» بل باستقامة عقل 
حر ومندفع » دون أن يفكروا في ضيقهم الشخصي - لم يكن هناك قراء من هذا 
النوع على مدى خمسة عشر قرنا.» لانتهى أمر المسيحية منذ أمد طويل: صحيح 
أن ما كتبه باسكال اليهودي هذا تكشف لنا أصول المسيحية» تماما كما يكشف لنا 
ما كتبه باسكال الفرنسي قدّره وسبب المصير المحتو م الذي آل إليه. 

إذا كانت المسيحية قد تخلصت من جزء كبير من الثقل اليهودي» ودخلت» 
استطاعت الدخول إلى عالم الوثنية» - فإنها تدين بذلك لرجل واحدء رجل 
معذّب» وجدير بالرثاء» رجل يرى نفسه كريها ويراه الناس كريها. كان يعاني من 
فكرة متسلطة؛ أو بالأحرى من سؤال متسلط. سؤال حارق يلح عليه باستمرار: 
ما مصير الشريعة اليهودية؟ وماذا عن تطبيقها؟ لقد أراد إبان شبابه أن يرضى 
للجذريات الشريعة» وكليف للتتصرل .على ذللف التمو لكين الذي نظي 
اليهود تخيله. - هذا الشعب الذي بلغ بتخيل السمو الاخلاقي مقاما أسمى مما بلغه 
أي شعب آخرء والذي ضم لوحده خلق الله المقدسء مع اعتباره فكرة الخطيئة 
انتقاصا من تلك القداسة. أصبح القديس بولس هو المدافع المتحمس الذي يذود 
عن حياض هذا الإله وشريعته. يقف على الدوام بالمرصاد لكل الذين يخرقون 
مبادئ تلك الشريعة أو يثيرون الشكوك حولهاء يكون صارما معهم وقاسيا مستعدا 
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لان ينزل بهم أشد العقاب. وحدث أن اكتشف من خلال تجاربه أنه لن يستطيع 
هو نفسه تطبيق تلك الشريعة - وهو الرجل العنيف, الشهواني» السوداوي 
المزاج» الذي يتفنن في جعل الحقد أكثر دقة ؛ والادقى كو ذللته وتعو ها بلا له 
أمرا غريباء لقد تنبه إلى أن طموحه الذي لا حد له يدفعه باستمرار لخرق تعاليمها 
وبأنه مضطر للاستجابة له. فهل يكون «الميل إلى الشهوات الجسدية» هو الذي 
يضطره» بشكل متجدد إلى خرق تعاليم تلك الشريعة؟ أليست تلك الشريعة 
نفسها هي التي تدفعه بشكل شديد الإغراء» نظرا لصعوبة تطبيقهاء إلى خرق 
تعاليمهاء وهو أمر شك فيه لاحقا؟ ولكنه لم يكن في ذلك الوقت قد أدرك هاته 
الذريعة بعد. ربما كان يلوم نفسهء مثلما يلمّح إلى ذلك» على الحقدء والجريمة» 
وممارسة السحرء وعبادة الاوثان» والفسق. وإدمان الخمر» واستمتاعه بالفجور 
والتهتنك - ومهما يكن الجهد الذي بذله لإراحة ضميره ورغبته في الهيمنة» من 
خلال ذلك التعصب الشديد الذي يتسم به دفاعه عن الشريعة واحترامه لهاء فإنه 
تأتى عليه لحظات يقول فيها لنفسه: #لن يجدينى كل هذا نفعا! قالعذاب الذي 
أسمويه ليج مدع تفيل الخريقة ينشاوز فدرى على التخمل !ا 

لا شك أن لوثر قد انتابه نفس الشعور حين أراد أن يصبح» في رواق الدير 
الذي كان فيه؛ رجل المثل الكنسي الاعلى» وما حدث للوثر - الذي أصبح يوما 
يبغض المثل الكنسي الاعلى» والباباء وقديسيه» وكل رجال الدين» بغضا شديدا 
للغاية بحيث لم يستطع أن يقر بذلك لنفسه - حدث كذلك للقديس بولس. 
أصبحت الشريعة هو الصليب الذي يشعر بأنه مصلوب عليه:لذلك يكرهها أشد 
ما تكون الكراهية. ويكن لها الضغينة. وأخذ يبحث في كل مكان عن وسيلة 
للقضاء عليها - وليس لكي يطبقها. وفجأة أنار ضوء النهار عقله» بفضل رؤيا 
رآهاء بما أن الآمر لا يمكن أن يكون خلاف ذلك لدى هذا المصاب بداء الصرع ء 
أتته فكرة مخّلصة: رأى هذا المتحمس غاية الحماس للشريعة» والذي يشعر في 
قرارة نفسه بالضجر الشديد منهاء رأى على طريق خالية صورة المسيح تحيط 
بوجهه هالة من النور» وسمعه يقول له: الماذا تضطهدني؟» وحقيقة ما جرى هي 
كالتالي: استنار عقله فجأة فقال لنفسه: «من الحماقة أن أضطهد هذا المسيح! 
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هاته هي الذريعة التي كنت أبحث عنهاء هذا هو الانتقام التام» هذا دون سواه 
هو هادم هذه الشريعة!» بهذا شعر المريض الْمعَذَّبٍ كبرياؤه أنه استعاد عافيته» 
وتخلص من يأسه الأخلاقي لآن الأخلاق زالتء لم يعد لها وجود - أي أنها 
تجسدت هناك فوق الصليب! لقد ذلك الموت المخجل حتى تلك اللحظة هو 
الحجة الآساسية التي يواجه بها #دعوة الرب المسيحية» التي كان يتحدث عنها 
أتباع العقيدة هذه الجديدة: ولكن ماذا سيحدث لو أن ذلك الموت كان ضروري 
لإلغاء الشريعة؟ - أخذت عواقب تلك الفكرة المفاجئة» التي أتته بحل للغزء 
تتراقص أمام عينيه» فأصبح بين عشية وضحاها أسعد الناس» - بدا له مصير 
اليهودء بل مصير الإنسانية كلهاء مرتبطا بدلك الإشراق الفجائي الوجيز» أصبح 
يمتلك أم الأفكار» ومفتاح المفاتيح» ونور الأنوار» أصبح هو المحور الذي يدور 
حوله التاريخ ! ومنذ ذلك الوقت أصبح هو حواري القضاء على الشريعة! الذي 
يموت شريرا لا يموت مخالفا الشريعة؛ والذي يحيا مستسلما للشهوات الجسدية 
يحيا وفقا لتعاليم الشريعة ! والذي يدخل في وحدة مع المسيح يصبح. مثله» هادما 
للشريعة؛ والذي يموت على طريقة المسيح يموت وفقا للشريعة! «انا خارج عن 
الشريعة»» قال» ثم أضاف: «ولو أردت الآن أن أومن بها من جديد وأتبع تعاليمها 
لجعلت من المسيح شريكا لي في الخطيئة»؛ لان الشريعة لا توجد إلا لتنتج لنا 
الخطيئة» مثلما الدم الفاسد يجعل المرض يرشح خارج الجسد؛ لو كان تطبيق 
الشريعة ممكنا من غير موت المسيح لا أماته الله؛ لم تعد كل الخطايا مباحة لنا فقط» 
بل إن الخطيئة نفسها قد ألغيت فلم يد لها وجود؛ لقد مانت الشريعة» ومات العقل 
الشهواني الذي كانت تعيش فيه - أو هو الآن يموت. ويتفسخ. مصير المسيح 
هو ان يعيش بضعة ايام يتفسخ خلالها قبل ان يتحد بالمسيح ويبعث معه» مشاركا 
له في صنع ممجد الرب» ويصبح ”ابن الله) كالمسيح! - هنا يبلغ حماس القديس 
بولس قمته وكذلك وقاحته. -- لقدكجعلته فكرة الاتحاد مع المسيح عديم الحياء» 
والاتزان» والامتثال» وأصبحت رغبته الجامحة فى السيطرة تتجلى فى انتشاء 
تحيق قل الخد لريانى تكن كاذ انوع الول امك اميد فقيل لك 
تكن هناك سوى بعض الطوائف اليهودية. 
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فريد من نوعه. هناك شد بين الحسد والصداقة» وبين احتقار ألذات 
والكبرياء: النوع الأول هو الذي عرفه الإغريق» والثاني عرفه المسيحيون. 
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فائدة العقل الفظ. - الكنيسة المسيحية موسوعة تجمع العبادات السابقة» 
والتصورات المتعددة المصادرء وهذا هو ما يحقق لها النجاح في مهامها: كان 
بوسعهاء ولا يزال» أن تذعب حبيث شاءت» إذ كانت تجد هناك ولا تزال.حتى 
الان» شيئا يشبههاء شيئا يمكنها أن تقارن نفسها به وتحل محله بالتدريج. ولا 
سبب تطور هاته الديانة العالمية إلى الجانب المسيحي فيهاء بل إلى الجانب الوثني 
فى عاداتها؛ فأفكارها التى تستمدها من العقل القهر ع وفى العقل الإغريقى 1 
عقف كلق قيجر ا مك قدا نف انررق لاك نيزا عر اله والأم 0 الأحكام 
المسبقة. حتى وإن كان من حقنا أن نبدي إعجابنا بالقوة التي تجمع بها بين الاشياء 
المشعافة تإنبالا سحب أن “نسى الكوانب اللفرة قن تلك القرة حت ونلاظلتها 
المذهلة» وزؤائة عقنها الى مكهيهاء حلط تشكل الكيسة من التكلف مع كل 
الانظمة وتتمثل كل التناقضات كما تتمثل الاحجار. 
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انتقام المنيحية هن روافاء شاقن لأ يكون متاك ماهو أشد إثازة للفجح رفع 
الشعور الدائم بالظفرء - رأينا روما تقوم على مدى قرنين من الزمن بإخضاع 
الشكوت وَائهدا تلو الاغتر» إلى أن «اقضيلتف الذاكرة» وبذا المسقيا وكائة قن 
توقف. فقد أعد كل شيء ليكون خالداء - ذلك أن الإمبراطورية حين كانت 
شين 001 قم للك ا عطي سوال تسد ولس لين لأ قاف در ايه 
الأطلال» لا نكاد نفهم تلك الكآبة الآخرى التي هي كآبة الصروح الخالدة» التي كان 
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عن : التاسن أن ياوها فنا أوتو اق وثانا وك باتتكقاق هوراسن بلة:«وهتاك 
من بحثوا عن أشياء أخرى تواسيهم ضد الضجر الذي يكاد يصبح يأساء وضد 
وعيهم القاتل بكون كل ما قد يقوم به العقل والقلب من ذلك الوقت فصاعدا 
سيكون عملا يائساء وبأنه في كل مكان تترصدهم تلك الرتيلاء الضخمة التي 
ستشرب بلا شفقة كل دم يسيل. دالت احقة الذي يكير به متتررج سجرن 
حقد عمره قرن من الزمنء منتشر في كل البقاع التي تهيمن عليها روماء وجد 
احيرا وعاء يستو عبه» إنها المسيحية التى لخصت روماء» و" العالم») و«المخطيئة») 
في إحساس واحدء انتقمت من روما بإعادتها المستقبل إلى مسرح الأحداث مرة 
اخرى -- فقد حولت روما كل شيء إلى تاريخ لماضيها وحاضرها -- مستقبل لن 
تتحمل روما مقارنة نفسها معه؛ انتقمت من روما بحلمها بيوم القيامة» - وبدا 
اليهودي المصلوبء رمز الخلاص» مقارنة مع حكام الآقاليم الرومانيين العظماء» 
سخرية كبيرة» إذ أضيهوا بل ذلك يدون موا الهلاك و«العالم» الذي غدا 


مهيا للسقوط. 
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دما بعد الموت». - وجدت المسيحية تصور مختلف أصناف العذاب الجهنمى 
غير عاد الإندوانلووية الوودادة تق سريف هات القكرة فراع اة خناض اسن طرف 
العقاتد الباطنية» وكأنها هى أشد مناطق قوتها خصوبة. كان أبيقور يرى أن أفضل 
فا قد اسن خا نتن لاقن أن عدا سكل للش الاعقناة عن حا وت قاذ 
وجد انتصاره أفضل صدى له في فم أحد أتباع عقيدته» وهو الروماني لوكريس» 
الذي ذاع صيته بعد أن كان مغمورا. ومن سوء حظه أن انتصاره جاء مبكرا جداء 
- فقد تبنت المسيحية فيما بعد الإيمان بفظاعات ستيكسء ذلك الإيمان الذي كان 
قد بدأ يتلاشى» وقد أحسنت صنعا بفعلها ذلك! إذ لولا تلك الضربة الجريئة التى 
وجهتها للوثنية لما استطاعت أن تنتصر على شعبية عقائد ميترا وإيزيس. وهكذا 
كسبت الهلوعين» - وهم الذين يؤمنون بحماس بكل ديانة جديدة! لم يكن 
اليهود» وهم الشعب الحريص على الحياة مثل الإغريق؛ بل أكثر من الإغريق» قد 
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أولوا لهاته الفكرة اهتماما كبيرا. الموت النهائي» كعقاب لمرتكب الخطيئة» الموت 
الذي لا يعقبه بعث» كتهديد ليس بعده تهديد» - هذا هو ما كان يؤثر في أولئنك 
الرجال العريدين الدين لع يكونوا يزيدود التخلصن من أجسادهم, والذين كانوا 
يفمنون: #المضرية العدماءة أن ينقدوها إلى الأندد (أشل الشوداء النهزه الذين 
يتحدث عنهم الكتاب الثاني من المكابيين لا يفكر ذف في التخلي عن أحشائه التي 
فوطت ل يعرف ان سد ول شيف الراك صافقا مو نات 
0 

تم تخليصهم «من الموت» وكاتوا يننظرون أن يطرأ عليهم» اليوم أو غداء 
ا يَصَيبِهم الموت. شي ا ل 
لسر الور ع والفرحة» والريبة» 
والحياء والشوق ! -- هذا موضوع يليق بنبوغ فنان كبير!) لم يجد القديس بولس 
ما يثني به على مخَّلصه أفضل من قوله بأنه فتح أبواب الخلود أمام الكل» - لم 
يكن وقتها يؤمن ببعث من لم يتحقق لهم الخلاص؛ بل كان لا يصدق» يسبب 
اعتقاده بان الشريعة صعبة التطبيق كلية» وبكون الموت نتيجة لارتكاب الخطيئة» 
دايا ريصي ار راردا اا يلطلا الي ون متو الله 
بذلك دون أن يستحقوه)؛ الان فقط بدأت أبواب الخلود تفتح أمام الناس» - 
وقليل من المصطفين من سيلجها : وغرور المصطفى قد يحول بينه ويبن الخلود. في 
اماكن اخرى» حيث لم تكن غريزة الحياة بنفس القوة التي كانت عليها لدى اليهود 
واليهود المسيحيين» ولم يكن الخلود يبدو أفضل من الموت النهائي» أصبحت 
إضافة الجحيم» وهي فكرة وثنية ولا شكء ولكنها لا تناقض ما عند اليهود تماماء 
وسيلة ملائمة يستخدمها المبشرون : آنذاك ظهرت عقيدة خلود مرتكب الخطيئة 
ومن لم يتحقق له الخلاصء وكذلك عقيدة العذاب الأبديء التي أصبحت أقوى 
من فكرة الموت النهائي التي شرعت في التلاشي منذ ذلك الوقت. ولما جاء العلم 
أعاد اكتشاف هاته الفكرة» مبعدا في نفس الوقت أي تمثل للموت وأي شكل من 
شكال الحياة بعد الموت. أصبح ينقصنا شيء مهم: لم تعد الحياة (بعد الموت) 
تعنينا! - انها نعمة كبيرة» وإن كنا حديثي العهد بها بحيث لا يمكن اعتبارها كذلك 
في العالم كله. - هاهو أبيقور ينتصر من جديد ! 
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من أجل «الحقيقة»! ‏ ١القد‏ تمت البرهنة على حقيقة المسيحية من خلال 
السلوك الفاضل للمسيحيين» وتحملهم الشديد للواايوار صا بج د | 
هذا وذاك بانتشار المسيحية رغم المحن التي مرت بها.» - الا زلتم تتحدثون 
اليوم بهذا الشكل! إنه لامر مثير للشفقة! اعلموا إذن أن كل هذا لا يبرهن على 
شىء؛ لا من اجل الحقيقة ولا ضدهاء وانه يجب أن نبرهن على الحقيقة بغير 
الطريقة التي نبرهن بها على الصدقية» وبأن هاته الأخيرة ليست بأي حال من 
ا أحوان حك تخدهيها درا 
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الفكرةالمبطنة المسيحية. - ريما كانت لدى الأجيال الأول من اين 
عموما هاته الفكرة: «إقناع أنفسنا بأننا مذنبون أفضل من إقناعها بأننا أبرياء» لآننا 
لارف كنت نتفضرف عا القاضى الشدية القوة حدويين تعدى ايكون 
بعاد هو أن بد نع مد تين رارق بتائر نوع : فقو د الشديوة نك تله سقو 
عن مذنب ولا يعترف بأنه من حقه أن يذنب..» - هكذا كان السكان يشعرون 
أمام الحاكم الروماني لإقليمهم: «كبرياؤه الشديد يجعلنا لا نجرؤُ على القول بأننا 
أبرياء.2 لماذا لم يظهر هذا الإحساس من جديد عندما أراد المسيحيون أن يتمثلوا 
صورة الحاكم الاعلى ! 
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لا أوزبي ولا نبيل- - هناك فى المسيحية شنىء شرقي وشىء أنثوي: غذاما 
تكشفه الفكرة التي تعني الرب 00 (الصادق 5 لدت ا في العقاب»؛ 
لان النساء الشرقيات يعتبرن عقاب ازواجهن لهن وحبسهن في البيوت دليلا 
على حبهم لهن» وحين لا يتصرف الازواج على هذا النحو يشتكين. 
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اساءة الظن افساد بالفعل. - تصبح الأهواء سيئة وخؤونة حين نعتبرهاسيئة 
وخوّونة. هكذا تمكنت المسيحية من أن تجعل من إيروس وأفروديت - وهما القوتان 
الرائعتان القادرتان على المثالية - شيطانين وروحين مخادعين» ببثها فى ضمير 
ارسيو كزنا عدوا بإنا ركني تكور ا بالندم ييل بج معاي لمن نا 
مروعا أن يتم تحويل أحاسيس ضرورية ومنتظمة لدى الناس إلى مصدر للتعاسة 
الداخلية» وبالتالي جعل تلك التعاسة الداخلية» عمداء شيئا ضروريا ومنتظما 
لديهم! ورغم كون هاته التعاسة تظل سرية فإن جذورها عميقة للغاية: لآن الناس 
لا يهلكون الشجاعة التي اعترف بها شكسبير في قصائده بالظلمة التي أسدلتها 
المسيحية على هذا المجال. - الشيء الذي يجب علينا أن نقاومه باستمرار» وأن 
نحبسه داخا حدوده» أو نخرجه نهائياء في بعض الحالات» من نطاق تفكيرناء هل 
يجب أن ننعته دائما بأنه شيء سيء؟ أليس من عادة الافظاظ أن يعتبروا العدو 
شريرا على انان با عه الاحسا | سوقاف الاق والافتتان» هو 
كون الإنسان الذي يشعر بها يعود بالنفع » وهو يحقق لنفسه متعة» على إنسان 
آخر -- ونادرا ما نتصادف فى الطبيعة مثل هذا الاستعداد للإحسان إلى الاخرين! 
وأحد هذه الأنتساداك هو الذي نفتري عليه ونفسده بتبكيت الضمير! نجعل 
إنجاب الإنسان يسبب تبكيت الضمير! - ولكن وصف إيروس بالشيطان قد انتهت 
نهاية هزلية في نهاية المطاف: أصبح «الشيطان» إيروس شيئا فشيئا أهم لدى الناس 
من الملائكة والقيسين. بفضل تكتم الكنيسة على كل الآمور الغرامية والمظاهر 
الغامضة التي تصفها بها: بفضل الكنيسة أصبحت قصص الحب الشيء الحقيقي 
الوحيد الذي تشترك في الاهتمام به كل الاوساط» - بمبالغة قد لا يفهمها القدماء 
- والتي ستثير الضحك ولا شك ذات يوم . في شعرناء وفكرناء من أقصاهما إلى 
أقصاهماء يحظى الحب بأهمية كبيرة» ونقدمه دائما على أنه هو الحدث الابرز. 
وربما يجعل هذا الحكم الآجيال القادمة تجد في موروث الحضارة المسيحية شيثا 
شقيرا تتوووساء 
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غذابات الروع. .ب إذ1راأى التامن شخصا يغلت جسى غين جسمه: فإن 
أصواتهم تتعالى احتجاجا عليه؛ يعبرون تلقائيا عن سخطهم عنى الإنسان الذي 
يبدي قدرة على تعذيب غيره؛ بل إن جلودنا تقشر لمجرد تصورنا العذاب 
الذي قد يتعرض له إنسان أو حيوان» وتصبح معاتناتنا أمرا لا يضاق إذا سمعنا 
الحديث عن شيء من هذا القبيل. ولكننا أبعد من الشعور بنفس الإحساس» 
العارم والصارم» حين يتعلق الآمر بتعذيب الروح وما يحويه من فظاعات. 
لقد استخدمته المسيحية بطريقة شاذة ولا تزال تدعو إلى تمارسة هذا النوع من 
التعذيب,ء بل إنها تصف النفوس التي لا تقوم بذلك بالفتور والإخلال بالواجب. 
وينجم عن هذا كون الإنسانية لا تزال حتى اليوم تواجه المحارق التي تنصب 
للروح » وتعذيب الروع والومائل الى يستخلا مهاه قسن الضبر وعوي التردد 
الناتجين عن الخوف اللذين كانت تواجه بهما الاعمال الوحشية التى تمارس على 
أجساد الناس أو الكيوانات: أجل الم يظل الحم كلمة دون معتى »وا نشو ف هن 
الجحيم الذي ظهر حديثا يقابله نوع جديد من الشفقة» شفقة مروعة وثقيلة» لم 
تكن معروفة فيما مضى., على الذين حكم عليهم «بالهلاك الابدي»» الشفقة التي 
يظهرها ضيف بطرس لدون جوان على سبيل المثال» على مدى القرون المسيحية» 
غالبا ما أَنّت من ثقلها الأحجار. يقدم لنا ولوتارخ صورة غامضة عن حالة الرجل 
الذي يؤمن بالخرافة في المجتمع الوثني: وتصبح هاته الصورة غير ذات قيمة 
حين نقابلها بصورة المسيحي في القرون الوسطى الذي يزعم أنه لن يفلت من 
«العذاب الابدي». تتراءى له الكثير من الامارات: ربما فى صورة لقلاق يمسك 
أفعى بمنقاره مترددا في ابتلاعها. أو يرى الطبيعة فجأة تصبح شاحبة اللون؛ أو 
ألوانا ملتهبة تجري أمامه على الارض. أو تظهر له أشباح أقاربه من الموتى وعلى 
وجوهها أمارات عذاب فظيع. أو تسطع الانوار على الجدران المظلمة لغرفة 
الشخص النائم» ووسط دخان أصفر تظهر له أدوات التعذيب» وركام من الافاعي 
والشياطين. لقد جعلت المسيحية من هاته الارض مقاما مرعباء وذلك بمطالبتها بأن 
تقام الصلبان في كل مكانء لتصبح الأرض بالتالي كمكان «يعذَّب فيه العادل 
حتى الموت»! وحين يعرض أحد الوعاظ المتحمسين أمام الملا التعذيب السري 
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الل رط لدمتحضي جار المي الل رج في لغرده رهمز وله انين يروم 
و واعظ مثل وايتفيلد 5211 بوعظ الناس وكأنه اميت يعظ الأموات» 2 باكيا 
بعر 40 1ق حعا ديا تدم الاركر عقر تقار امقر تكلا ماين اللاي ا 
قوية وصارمة» دون أن يخشى احتمال أن ينصب هجومه على شخص واحد من 
الحضورء فيخرجه من الجماعة بقسوة مبالغ فيهاء آلا يبدو حينها أن الارض تريد 
أن تصبح احديقة الشر»! نرى هناك أناسا أتوا بكثافة» جماعات إثر جماعات» 
وكأنما أصابتهم نوبة من الجنون؛ كثيرون منهم قد ألم , بهم الغم؛ وآخرون قد 
لو سه ول سس كر ايت 
مخنوقين يتنفسون بصعوية. امات الى أكانت الطلل. إلى بمتباطناء 
يقول أحد شهود العيان الذين حضروا تلك الموعظة» تبدو ناتجة عن العذاب 
المرير المسلط على المحتضرين.» - يجب ألا ننسى بأن المسيحية هي التي جعلت 
من فراش الموت فراش عذاب؛ وبأن المشاهد التى يراها الناس» والنبرات المرعبة 
الكثير منهم طيلة حياتهم وعلى اماك حوات أحفادهم ! لنتصور رجلا ساذجا 
لا يستطيع أن يمحو. من ذاكرته كلمات مثل هذه: «أيتها الأبدية! ليتني كنت بلا 
روح ! ليتني لم أولد! أنا هالك» هالكء لقد ابتلعتني مملكة الضياع إلى الآبد! 
كان بوسعك مساعدتي قبل ستة أيام. أما الآن فقد قضي الأمر. أصبحت ملكا 
للشيطان؛ ومعه أريد أن أذهب إلى الجحيم. ألا تحطمي أيتها القلوب المتحجرة 
البئيسة! ألا تريدين أن تتحطمى؟ ماذا عسانا نفعل أكثر من هذا من أجل قلوب 
متحجرة؟ إنني أهلك ليكون لكم الخلاص ! ها هو قادم ! أجل» ها هو قادم ! تعال؛ 
أيها الشيطان الطيب ! تعال !) 
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العدالة المنتقمة. - لقد وضعت المسيحية المصيبة والخطيئة فى نفس الميز ان: 
بحيث يحين تكون المصيبة الناجمة عن الخطيئة كبيرة يتم بشكل لاإرادي قياس 
عظم الخطيئة القديم؛ حتى في الوقت الحاضرهء تبعا لتلك المصيبة. ليس هذا قياسا 
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عتيقاء وهذا هو ما يجعل التراجيديا الإغريقية» التي تكثر من تننول موضو 
المصيبة والخطيئة» وإن كانت تفعل ذلك من منظور آخرء إحدى أكبر محررات 
العقل» وذلك بقدر لم يكن الاقدمون أنفسهم قادرين على فهمه. فهم لم يكونوا 
يعيرون المصيبة والخطيئة اهتماما كبيرا ليقيموا بينهما اعلاقة مناسبة». فإثم أبطالهم 
التراجيديين في الواقع هو الحجر الذي يتعثرون فيه فيقعون وتتكسر ذراعهم, أو 
تفقأ أحد عيونهم؛ على إثر ذلك يقول إحساس القدماء: «كان عليه أن يمضي في 
طريقه بمزيد من الحذر وقليل من الخيلاء!» ولكن المسيحية هي التي ترك لها أن 
تقول: ١هاته‏ مصيبة كبيرة ومما لا شك فيه أن وراء حدوثها إثم كبير» إثم كبير خفي 
عن الأنظار وإن كنا لا نستطيع تمييزه بوضوح! فإن لم تشعر بهذا أيها الشقي 
فلآن القسوة قد غلفت قلبك. - وستصيبك أمور أشد هولا من هاته!» فى 
العصور السابقة على المسيحية كانت هناك مصائب حقيقية» مصائب لفن 
والمسيحية هي التي جعلت من كل عقوبة شيئا مستحقا: المسيحية تزيد من معاناة 
خيال الذي يعاني» بحيث أن أدنى مصيبة تصيبه تجعله يشعر بأنه مغضوب عليه 
أخلاقيا ويستحق اللوم. يا لتعاسة الإنسانية! يستخدم الإغريق كلمة خاصة 
لوصف الشعور بالغضب الذي ينتاب المرء حين يصاب غيره بمصيبة ما: اما 
لدى الشعوب المسيحية فهذا الشعور شيء محر م» لذلك لا نجد فيه كلمة لشقيق 
الشفقة القوي هذا. 
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اقتراح. - إذا كناابغيضين» وفق مايقو له باسكال هو والمسيحية» فكيف نسمح 
شل أن بعيها الأعروة حسواء عن الافريالل أوبالناين ؟ميركز وم الخاليت 
للياقة أن ندع الآخرين يحبوننا وال حال أننا لا نستحق منهم إلا البغعض» - حتى لا 
نتحدث عن مشاعر النفور الاخرى - «ولن ثمة تكمن مملكة الإحسان.» - حبك 
لقريبك إحسان إذن؟ شفقتك إحسان؟ حسنا! تقدم خطوة أخرى إذا أمكنك ذلك: 
أحب نفسك بدافع الإحسان» - وحينها لن تعود في حاجة إلى الله» وستتكرر 
مأساة السقوط والخلاص فيك إلى نهايتها! 


62 


50 


المسيحي الرؤوف. - للرأفة المسيحية أمام معاتناة القريب وجه آخر: إنه 
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انسانية القديس. - تاه أحد القديسين وسط المؤمنين فلم يتحمل كراهيتهم 
امنعمرة للنخطفة. :واننيى جد الأمر أن كال "لق علق اشكل ىه ماعنا 
اللالريةه فنا الغربي ف أن لا يرو لدابقر فت ولك الإفكان أوجد القطس ب 
تشيط ينذا الاين الرسخة الاي أغيه دلي لكره لا زوفي ارس وج اللطية 
فهل هذا عمل إنساني؟ السيد يستحق الاحترام الواجب له! - بيد أن القلب 
والواجب عليهما ان يدافعا على الطفل قبل كل شيء - وبعد ذلك فقط يدافعان 
عن الاحترام الواجب للجد!» 
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العدوان الروحي. -- «عليك أن تقرر بشأن هذا أنت وحدكء لآأن حياتك 
هي التي يتعلق الآمر بها هنا.» لوثر هو الذي ينادينا هكذا معتقدا أنه بذلك يضع 
السكن على عدقنا» بولكينا رده بكلمات من هو اسمن مله بكار بض مخ 
حقنا ألا يكون لدينا أي رأي بخصوص هذا الشيء أو ذاك» وذلك حتى جنب 
نفسنا القلق. الآن الأسياء» نظا لطليعتهاء لا ستطيع إجبارنا على أن يكرة دنا 


رأى.» 
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يا لتعاسة الانسانية! - لو نقصت أو زادت قطرة واحدة من الدم في دماغنا 
لصارت حياتنا من جراء ذلك تعيسة وشاقة» بحيث سنعانى من هاته القطرة أكثر 
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فق معنا وروفيكيو من فق تشرى» وتكون معاناتنا فظليعة اكقر حين لاتسح أن تلك 
1 مياه هى رهاء ون خم أن 9 رهاهو )10 8 يطان» : «(الخطيئة»! 
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فقن الغة اللمنيحية كد يكنا أن نعن قله الطوين المشيضية لض التزاهة 
والعدل بتحليلنا لكتابات علمائه: إنهم يطرحون فرضياتهم بكثير من الجراة 
كما لو كانت أركان عقيدة» ونادرا ما يشعرون بالحرج الشديد عند تفسيرهم 
لمقطع من الإنجيل. ونقرأ لديهم باستمرار: أنا على حق لانه مكتوب هنا» . 
وعندها تصدر عنهم بذاءة تعسفية في التفسير تستوقف فقيه اللغة تاركة إياه 
ما بين الغضب.والضحك ليتساءل قائلا: أمكن هذا! هل يدخل هذا فى باب 
الصدق؟ هل هذا أمر لائق على الأقل؟ خيانة الكهنة اليروتستانت للنصوص 
فوق المنابر والطريقة الفظة التي يستغل بها الواعظ عدم - قدرة أي كان على 
الرد عليه ويشوه الإنجيل ويكيف نصوصه. فيعلم الشعب بمختلف الطرق فن 
القراءة الرديئة» - ولن ينكر هذا إلا الذي يذهب دائما إلى الكنيسة أولا يذهب 
إليها أبدا. ولكن ماذا عسانا ننتظر من آثار ديانة مارست؛ على مدى عدة قرون» 
هذا التهريج الفقهي اللغوي بشأن العهد القديم؟ أقصد محاولة انتزاع العهد 
القديم من اليهود من خلال التاكيد على انه لا يحتوي إلا على عقائد مسيحية 
وبأنه يجب أن يكون للمسيحيين دون سواهم» وهم شعب إسرائيل الوحيد. 
أما اليهود فما فعلوا غير انتحاله. واحتدم التفسير وإحلال نصوص محل 
أخرى بشكل لا يمت بصلة إلى الضمير الحي؛ ورغم احتجاجات اليهود فقد قال 
المسيحيون بأن العهد القديم يتحدث عن المسيح وعنه فقط. في كل مكان منه. 
الخشبء أو السّلمء أو الغصن. أو الشجرة» أو القصب. أو العصا لا يمكن إلا 
أن تكون تبوعات لها غلافة يخقت الضل: حن 'القصاب احيوزان القارن 
أو الافعى البرونزية» ووقوف موسى نفسه رافعا ذراعيه للصلاة» والرماح 
التي يشوى عليها الحمّل ياسكال» - كل ذلك يعتبر إشارات إلى الصليب» 
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ومقدمات له نوعب ما! والذين يدعون هاته الآشياء هل صدقوها بالفعل؟ بل لم 
تمادت الكنيسة حتى أمام الدس الذي حصل في نصوص مثل المزمور 96. 
الآية 10 لتاعتبر بعد ذلك للمقطع المدسوس نبوءة مسيحية. هذا لأنها كانت 
في حالة حرب وكانت تفكر في خصمها أكثر مما تفكر في الامانة. 
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الدقة في الخصاص. - إياكم أن تسخروا من أساطير الإغريق» بذريعة أنها 
لا تشبه ميتافزيقاكم العميقة إلا قليلا! يجب أن تبدوا إعجابكم بشعب فرض على 
ذكائه الصارم ان يتوقف. في هاته الحالة الخاصة. وعرف خلال مدة طويلة من 
الزمن كيف يتفادى خطر الفلسفة المدرسية والخرافة السفسطائية. 
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|الفتبروق اعون اليد ا ت اكأل مناقكك تكواق تضند ره المعدق أى لامعا 
أو نبضات القلبء أو الاأعصاب. أو المرارة» أو المني - كل هذا الضعف. وهاته 
التوعكات, والتهيجات» وصّدف الالة»ء الآلة التى لا نعرفها جيدا - كل هدا 
محر مط :كا مانكال لاعن اسلؤتلة ودين وعدا لها زا نمياد 
هو ارت أم الشبطانة احير أم الشبرة الخلاض أم الهلاك الأبدي. يا له من مفسر 
شقيء مع الاسف! كم يلزمه أن يلتف حول نظامه ويعذبه! كم عليه أن يلتف 
حول نفسه ويعذبها ليظل محافظا على رشده ! 


57 
سوق" تعره قرو عا له وتنك الاستسح افن مدان الاجوق إلا للد 
التغيير المفاجئ لكل التقييمات» التخلى فجأة عن كل العادات, الميل المفاجىئ نحو 


أشخاص أو أشياء جديدة. يعتبر هاته الظاهرة من فعل الرب ويسميها عملية 
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تجديدية» ويصفي عليها قيمة فريدة لا مثيل لها. - وكل مالايزال يسمى أخلاقية» 
ولأ غلاقة لد يهاته المعحزة لآ يوليه المشيحن أيه أعمية يل قد يكين ديق تيت 
كوت إحسانا بالرقاهية والكترياء محدفن اليك | لخدن القا من اشام غات 
بالشرهة المقه ولك اظاريقة اقول زونها: قال سيراه الف له عل الور 
يطمحون إلى كمال أخلاقى أن يتعلمواء بالنظر إلى مثل هاته القاعدة» أن يشعروا 
الوق يه لاو ايها لقن قد عدفي هو أن ببانوا من العيلة رمه مواض 
نهاية المطاف على معانقة الكائن الرحيم. - وحدها هاته الخلاصة كانت تسمح 
للمجهودات الاخلاقية التى يبَذلها المسيحى أن تحاقظ على قيمتهاء شويطة أن تظل 
تلك الجووذات عقيمةه وحانة" وسوداي#اقبلتاك :كد ماشقدم البولين فا 
الافططاء'الن يعني فيها الأنسات افيض الرحمةة: والكوة الاأخلدفة جين 
انظ هذا الصراع من أجل الأخلاقية غير ضروري» لآنه هاته المعجزة كثيرا 
ما تنقض على المذنب فى اللحظة التى تزدهر فيها آفة الخطيئة؛ بل يبدو الابتعاد 
لتنج عو ' فطع الكيرة والانتاسية غايةا في السهولةه ومرعريا أكثر بالعقيارة 
دليلا واضحا على المعجزة. - الإحاطة بمعنى هذا التحول المفاجى» غير المعقول 
والذي لا يمكن مقاومته من التعاسة الشديدة إلى الإحساس الكبير بالرفاهية؛ من 
الناحية الفسلجية (هل يكون ذلك صرعا خفيا؟) - من اختصاص أطباء الأمراض 
العقلية الذين تتاح لهم الفرص الكافية لملاحظة مثل تلك «المعجزات» (كالهوس 
بالجريمة أو الانتحار مثلا). «النتيجة المرضية» التي يتم الحصول عليهاء نسبيا على 
الآقل» في حالة المسيحي لا تشكل فارقا أساسيا. 
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لوثر المحسن الكبير. - أهم ما فعله لوثر هو إثارة الريبة ببخصوص 
القديسين والخياة التأملية بأكملها: فانطلاقا من عصره فقط أصبك من الممكن مرة 
أخرى سلوك الطريق المؤّدية إلى حياة تأملية غير مسيحية» ووّضع حد لاحتقار 
النشاط العلماني. لوثرء ابن للعامل المنجمي هذاء لم يتغير حين وضعوه في 
الدير حيث غاصن فى أعماق نفسه» لآنه لم يجد هناك عمقا آخر ولا المناجم ثراء) 
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أخرى» وحفر فيها سراديب مرعبة؛ وفي نهاية المطاف تنبه إلى أن حياته يستحيل 
أن تكون حياة قداسة وتأمل» وبأن «النشاط» الذي كان يمارسه منذ الولادة سيضنيه 
جسدا وروحا. وبعد قضائه وقتا طويلا فى تعذيب نفسه بحثا عن الطريق الموصلة 
لقداية امد درانا وان يادوت كاك حياة تأملية حقيقية ! لقد تم خداعنا 
طويلا! لم يكن القديسون سوى رجال مثلنا.» - لقد عبر بطريقة المزارعين عن 
كونه على صوابء - ولكن كان نو الوحيد المناسب لآلمان تلك المرحلة: بما أنهم 
قد تعلموا أن يقرأوا في عقيدة لوثر : "باستثناء الوصايا العشر ليس هناك كتاب 
فكنة ايدان رفيا الرب6.< الأغمال الزوحية الى كنها العديسورن» زالقى:طانا 
تم تمجيدهاء هي محض خيال» ! ْ 1 
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الشك باعتباره خطيئة. - لقد فعلت المسيحية كل مافي وسعهالتحيط نفسها 
كان قلف قش املق القلك لك تر مد ا وسيم أذ قد 
بأنفسنا في بحر الإيمان دون مساعدة من العقل» من خلال معجزة» ونسبح فيه كما 
نسبح في عنصر شفاف لا لبس فيه: وتكفي نظرة واحدة نلقيها على اليابسة» أو 
مجرد التفكير في كوننا قد لا نوجد إلا لنسبح. أو أدنى حركة من طبيعتنا البرمائية 
- لجعلنا نرتكب خطيئة ! يجب أن نلاحظ بأن هذا يجعل دلائل الإيمان وكل تفكر 
في مصدر الإيِان شيئا مُدانا. إنهم يتطلبون منا العمى والانتشاء» ونشيدا سرمديا 
نتر به على الأمواج التي ألقي فيها بالعقل ! 
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أنانية ضد أنانية. - كثير من الناس من يخرج بهاته الخلاصة: «لولا وجود 

الله لكانت الحياة شيئا لا يطاق !» (أو كما يقول المثاليون: #ستكون الحياة شيئًا لا 


يطاق لو لم يكن لها ذلك المعنى الأاخلاقي!») - إذن يجب أن يكون هناك إله 
(أومعنى أخلاقى للوجود) ! والحقيقة هى أن الأمر خلاف ذلك تماما. فالذي 
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تعود على هاته الفكرة لا يرغب في العيش بدونها: إذن فهي ضرورية لبقائه» - ويا 
لها من وقاحة أن يعلن المرء بأن كل ما ضروري لبقائه يجب أن يوجد بالفعل! وكأن 
بقائه شيء ضروري! وماذا لو كان للآخرين شعور معاكس! ماذا لو رفضوا أن 
يعيشوا في ظل ركني الإيمان هذينء أو لو أن الحياة لم تعد في نظرهمء بعد تحقق 
هدين الشرطين» جديرة بأن نحياها! - وهذا ما هو عليه الحال الآن! 
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صدق الاله. -- الإله العالم بكل شيء والقادر على كل شيء ولا يحرص على 
أق تكون ثاياء واعتحة كخلرثاف هل يكؤة الياطليا ؟الإلدالذى تزكامالا بحسن 
من الشك والحيرة موجودا خلال آلاف السنين» وكأن ذلك الشك وتلك الحيرة 
ليست لهما أية أهمية بالنسبة لخلاص الإنسانية» ومع ذلك يعدنا بأوخم العواقب 
إذا نحن أخطأنا بشأن الحقيقة؟ ألن يكون إلها قاسيا لو أنه يملك الحقيقة ومع ذلك 
يتفرج على الإنسانية وهي تنعذب من أجل تلك الحقيقة؟ - أم قد يكون رغم 
كلوذللك اله المي دراك ل ينتطع التعبير عن ذلك بوضوح! أم أنه لايهلك 
المزاج لفعل ذلك؟ أم تعوزه النمناحة ؟ هذا أذهن وا الانشحتها شسكرة فد 
أخطأ بخص وص ما يسميه ١حقيقته»‏ ويبدو أشبه كثيرا ب «شيطان مخدوع»! ألن 
يكون عليه حينها تحمل أشد العذاب حين يرى مخلوقاته تتعذب» بل تتعذب 
ردحا طويلا من الزمن» سعيا لمعرفته» وهو لا يستطيع أن ينجدها أو يقدم لها 
النصيحة. إلا كأصم أبكم يحاول التعبير بمختلف أشكال الإشارات غير المفهومة 
وقد داهم طفله أو كلبه خطر كبير؟ والمؤمن الذي يجد نفسه في ضيق ويفكر بهذا 
الشكل سيكون معذورا إن هو أبدى الشفقة على الإله المعُاني أكثر مما يبديها على 
«القريب»»: - لأأنه يكف عن أن يكون قريبه إن كان الكائن الأكثر وحدة وأصالة هو 
أكثر الكائنات معاناة» وهو من يحتاج أكثر للمواساة. - كل الديانات تتضمن ما 
يدل على أنها نتاج عقل إنساني شاب لم يبلغ مرحلة النضج بعد - فهي تتحدث 
كثيرا بلاروية عن ضرورة قول الحقيقة: إنها لا تعرف شيئا بعد عن الواجب الرباني 
الذي هو التجلي للناس بوضوح وصدق. - لا أحد تحدث ببلاغة مثل باسكال 
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لاله ] لحت اوهو لابشا القن عله انف خف ولا يفول الأناء:داتنا 
الامشكل وى رعو ها بدن هلان أ داكن رطق أقابية التضومن 
ولكنه يتحدث بثقة كبيرة حتى لنظنه قد تواجد في الكواليس صدفة. كان يعتقد 
0 في خلود 7الإله الخفي»» ولكنه شعر بالخوف والخجل من الاعتراف لنفسه بذلك: 
ذلك كاة يكلم امن علوي فاخاض» 
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عند فراش موت المسيحية. - الرجال النشيطون بالفعل يستغنون الان عن 
المننييحية + والرخال الأكثر اعتذالا وتاملية من ذوي القدرات الفكرية المتوسطة 
أصبحت مسيحيتهم متصنّعة» أي مبسّطة جدا . إله يهيئ كل شيء لاجل راحتنا 
. لعي ولاق محينان اله تع نلعيل روا ختاها نهنا كالسا ساديدا بحي 
يمر كل شيء بخير في نهاية المطافء ولا تبقى لنا ذريعة لتحقير الحياة أو اتهامهاء 
باختصار الاستسلام والإنسانية المبوّأة مقام المعبود» -- هذا أفضل ما تبقى من 
الملسضية .يجت أن تلأتفظ بان المسيحية قل تطؤوت بهد الشكل فى اقجاء أخلاقية 
لطيفة: عوض «الإله؛ هناك الحرية والخلود؛ ما تبقى من المسيحية هو الإحسان 
والمشاعر الصادقة» وكذلك الاعتقاد بأن الإحسان والمشاعر الصادقة سيسودان 
العالم بأسره يوما: إنه الموت الرحيم للمسيحية. 
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ما الحقيقة؟ - من ما لن ستمتع بالاستماع للاستنتاج الذي يخرج به 
المؤمنون: لا يمكن للعلم أن يكون حقيقياء لانه ينكر وجود الله. إذن فهو لم ياتنا 
من عند الله؛ وبالتالي ليس حقيقياء لان الله هو الحقيقة.») ليس الاستنتاج هو 
الخاطئ» بل الفرضية الاولى. ماذا لو لم يكن الله هو الحقيقة» وماذا لو كان هذا 
هوما نبرهن عليه الان؟ ماذا لو كان هو غرور الناس» ورغبتهم في امتلاك القوة» 
وجزعهمء وخوفهم» وجنونهم المفتون والمرعوب؟ 
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علاج الانزعاج. - اعتقد القديس بولس بأن تقديم القربان أمر ضروري 
يفتأ المسيحيون يصبون استياءهم من أتفسهم على ضحية مسكينة» - سواء كان 
هو «العالما؛ أو «الغقل»» أو الفرحة» أو حتى راحة الرجال الاخرين» يجب 
أن يموت شيء ماء شريطة أن يكون هذا الشيء طيباء من أجل خطاياهم (ولو 
كصورة منحوتة) ! 
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النقض التاريخي والنقض النهائي. -- فيما مضى كان الناس يحاولون 
إثبات أنه ليس هناك إله --أما اليوم فنبين كيف نشأً هذا الإيمان بوجودالله وكيف 
صار له وزن وأهمية: وبهذا أصبح البرهان المضاد على عدم وجود الله غير ذي 
جدوى. - فيما مضى كان الشك لا يتبدد تماماحين ينقض الملحدون مايقدم إل 
من ”براهين على وجود الله)؛ اقصد انهم لا يستطيعون العثور على براهين افضل 
من تلك التي نقضوها للتو: في لك العصر لم يكن هؤلاء الملحدون يتقنون 
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«هنا نعلن انتصارنا !» - مهما يكن التطور الذي حققته أوربا فى ميختلف 
الممافين :قإنها لا ترال الم مضي ف الممال الديي إلى الينةذ جه العحورة انيدل 
على كون الناس في الهند كانوا يفكرون أكثر ويورثون أبناءهم متعة التفكير» 
أكثر ما هو الحال اليوم» هو كون البراهمانيين القدماء يعتقدون أولا بأن الرهبان 
كانوا أقوى من الالهة» وثانيا أن العادات هى التى تشكل قوة الرهبان: لهذا لا يفتاً 
شعراؤهم عتجدوة العادات: (الصلوات» الاأحتدالات» تقديم القرابين» الشدوء 
الغناء الرتيب)» التي كانوا يعتبرونها أصل كل المنافع . ومهما تكن درجة الخرافة 
والشعر الممتزجين بكل هذا فإن المبادئ تظل حقيقية! إن تقدموا خطوة واحدة 
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أخرى ألقوا بالالهة جانباء - وهو ما يجب على أوربا أن تقوم به ذات يوم! لو 
تقدموا خطوة واحدة اخرى لاستغنوا عن الرهبان والوسطاء؛ وجاء النبي الذي 
يعلمهم ديانة الخلاص بنفسه. إنه بوذا : - ما أبعد المسافة التي لا تزال تفصل 
أوربا عن هاته الدرجة من الثقافة! حين يتم القضاء على كل العادات والتقاليد» 
التي تستند إليها قوة الالهة» وقوة الرهبان والمخخلصينء أي حين تموت الاخلاق» 
بمعناها القديم» حينها سبيحدث - ماذا سيحدث؟ يجب ألاانسعى للتخمين» لنسع 
بالاحرى إلى بلوغ ما تم اعتباره في الهند منذ آلاف السنين» في أوساط ذلك 
الشعب من المفكرين» قائد الفكر! ربما يكون هناك في أوربا اليوم ما بين عشرة 
وعشرين مليوناء من مختلف الشعوب» "لم يعودوا يؤمنون بالله»» - ولن نطلب 
المستحيل إذا نحن طالبنا بان يسمح لهم بالتواصل فيما بينهم. وبمجرد ما يتعارفون 
سيع رفون بأنفسهم» - وعلى الفور سيصبحون قوة في أورباء ومن حسن الحظ . 
أنهم سبيكونون قوة بين الشعوب! بين الطوائف! بين الاغنياء والفقراء! بين 
الذين بيدهم الامر والذين عليهم الطاعة! بين القلقين والهادئين» سيكنون حاملي 
السلام بامتياز ! 
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الكتاب الثاني 
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التصرف الاخلاقي لا يعني أن المرء أخلا قي ! 3 الخضوع لقانون الاخلاق 
قد يأتي نتيجة لغريزة العبودية أو الغرور» أو الانانية أو الاستسلام» أو التعصب 
أو الطيكن. وقد يكون عملا يدل على اليأس تماما كالخضوع لسلطة ملك :ا لا 
يحمل في ذاته اي معنى اخلاقي. 









التحولات في الا ' 
ذلك إلى الجرائم التي تششهي 
طرأ على الاحكام الاخلاقية). 


بطر ا على الاكداة قن خدمينه 
بينها مثلا كل التجديد الذي 






فيم تخالف الصواب. - / ون فىا تهج عواقب الاحكام التي 
نعتبرها خاطئة» والعقائد التي لم نعد نو من/ و باست دام عواطفنا. 





2100 
اللاستيفاظ من الجلم. - قديما امن اناس نبلاء وحكماء ء بتناغم الافلاك :ولا 
لمات تبلا او ماه االرداتة رييخلا لارجود «وساى الوم 
كانت تحلم. 
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حوور اقفر حت لكر افقاو عط 635 العامة خوك يواه م لين 
ذلك عد صدق» وجبناء وكسلا! - ف يكون عد الصدق. والجبن» وا 
ا 3 
هم الشرط الأساسي للاخلاقية؟ 
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أقدم الاحكام الاخلا قية. - ماهو موقفنامن تصرفات قريبنا؟ - ننظر في 
المقام الأول إلى ما يترتب عنها بخصوصنا نحن» - ولا نراعي في الحكم عليها 
غير ذلك. وها تصيينااتها قر با سعيوانيه المعل جه وك النهاية < تصبح النوايا 
الى العيقها شر ريا م اكاك لدي سيف شيل يت الك 110 ره 
مثلا. إنه خطأ فظيع ! واحتقار كبير» قديم قدم العالم! ربما نكون قد ورثنا هذا عن 
ملكة الحكم لدى الحيوانات. الا ينبغي لنا البحث عن اصل كل اخلاق في هاته 
الاستنتاجات الصغيرة المرعبة : اما يزعجني فهو خبيث (إنه مضر في ذاته)؛ ما 
ينفعني فهو طيب (نافع ومفيد في ذاته)؛ ما يزعجني مرة والحدة أو عدة مرات 
يعتبر معاديا لي في ذاته وبشكل اساسي؛ ما ينفعني مرة واحدة أو مرات عديدة 
نوافو لل .ذاه وريشكا اناسع .»يا للاصل المخجل! .آلا يعني هذا أننا نفسر 
العلاقات العرضية الخيرة لللشفقة التى .قن تكرن الشخصن ما معنا كما لو كاك 
ار سو لي كه 
الحقيقي أشد الأفكار المبطئة عجرفة اعتقافا اننا نفد ر الخير مادمنا نحن - 
نحدد الخير والشر؟ 
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ا 5“ 1 الاخخلاة ا اديت ار : إنكار 


16 


0 - وهو ما يعني أن الاخلاقية مجرد كلام وأنها من الخدع الفظة أو 

قيقة (والتي غالبا ما تكون خداعا للنفس) التي يتميز بها الإنسان؛ وخاصة» 
0 . وقد يعني ثانيا: إنكا وافاتكرة لسكا 
الاخلاقية قائمة على حقائقٍ . في هاته الحالة نسلم بأن هاته الاحكام. هى البواعث 
الحقيقية للافعال» يان الاخطاء» التي هي لدان كل الاحكام, الأخلاقية: هي 
التي تقف وراء أعمال الناس الاخلاقية ة. هذا الرأي الاخير هو رأيي : ولكنني لا 
أنفي بأن الارتياب الدقيق في طريقة الرأي الاولى: أي كمايرى لاروشفو كو 
شيء في محله وله فائدة كبيرة على العموم :ات أنا إلذن انكر الأخلاقية كما ادكر 
الخيمياء؛ وبانكاري للفرضنيات لا انكر انه قد وجد خيميائيون آمنوا بهاثه الفرضيات 
وارتكزوا عليها في أعمالهم. - كما أنكر اللا أخلاقية: ليس وجودالعديد من الناس 
الذين يشعرون بانهم لاخلاقيون» بل وجود سبب يدعوهم للاحساس بكونهم 
كذلك .لا انكر كذلك بأنه من البديهي - إذا سلمنا بأنني لست أخرقا - ٠»‏ تفادي 
محاربة الكثير من الاعمال اللااخلاقية؛ وبانه يجب القيام بالكثير من الاعمال 
التي نسميها أخلاقية والتشجيع عليها؛ ولكنني اعتقد أنه يجب أن نقوم بهذا 
وذاك لاسباب قير إلى كانت رياه نبانتا بوه حل اذ غليعا كير طرييها 
في النظر إلى الأمور: لتتوصل فى نهاية المطاف» :را فى مرتجلة متاخزة جداء إلى 
تغيير طريقتنا في الشعور. 
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رتنا - يجب أن نرد كل اعمالنا إلى طريقتنا في التقدير؛ كل تقديراتنا 
القيمة اما متاصلة فينا أو مكتسبة. - وأغلبها من هذا الصنف الاخير. فلماذا 
نتبناها؟ بدافع الخوف : أي أن حذرنا ينصحنا بالتظاهر بأننا نعتبرها متأصلة فينا 
- فنعتاد تلك الفكرة» بحيث تصبح في نهاية المطاف طبعا ثانيا فينا . الايعني تقديرنا 
الشخصي للامور أن نقدر الشيء ء تبعا للرضا أو للإزعاج الذي يسببه لنا دون 


سواناء - وكلن هذا شيء نادر جدا! يجب إنحكون تقديرنا للغير» والذي 
يدفعناء في أغلب الاحيان» للاستفادة من تقديراته» نابعا منا ويكون هو الباعث 
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فيها؛ نظل طيلة حياتنا ممخدوعين باحكامنا الطفولية التى تعودنا عليهاء وذلك فى 
طريقة حكمنا على بني جلدتنا (عقلهمء مرتبتهم » اخلاقيتهم» مزاجهم» الشيء 
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الأنانية الظاهرة. - مهما يكن مايظنه اغلب الناس أو يقولونه عن «أنانيتهم» 
فإنهم لا يفعلون أي شيء من أجل أناهم طوال حياتهم؛ بل قط لاجل ؛ شبح اناهم 
الذي تكون في عقل المحيطين بهم قبل أن ينتقل إليهم؛ - وبالتالي يعيشون وسط 
سحابة من الاراء التي لعدئيت اراءهم الشخصية» والتقديرات الطارئة والخيالية» 
واحدهم إزاء الاخر» وهكذا دواليك يعيش الواحد في عقل الاخر. ياله من عالم 

من التخيلات الذي يستطيع الظهور بمظهر العالم المعقول! ينمو ضباب الاراء 
والعادا هذا ويكر شك فيه مدقل عن الثاين اللين يخبط بهم ؛؟ وعليهايتوقف 
التاثير العجيب الذي تحدثه الاحكام العامة التي نصدرها على «الانسان» - كل 
هؤلاء الرجال الذين لا يعرف بعضهم بعضا يومنون بهذا الشيء المجرد الذي 
مسا ل 114 سي ء المجرد 
من طرف أحكام افراد اقوياء (كالامراء أو الفلاسفة) يؤثر تاثيرا خارقا وهائلا على 


الكل م سوا 
الشاحب بانا حقيقية ومعمقة تخصه هو وحده فيقضى عليه بذلك. 
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ضد تحديد الهدف الاخلاقي. - نسمع الآن في كل مكان بأن هد ف الأخلاق 
هو الحفاظ على الإنسانية وتحقيق تقدمها؛ ولكن هذا مجرد رغبة في صياغة عبارة 
لاغير. الحفاظ على ماذا؟ بل نقول قبل ذلك. التقدم نحو ماذا؟ - الم يعم إغفال 
ماهو أساسي في هاته الصيغة : الاجابة عن (على ماذا»» وعن نحو ماذا»؟ وماهي 
نتيجة ذلك بالنسبة لعقيدة واجبات الإنسان التي لم يتم ترسيخها ضمنيا ودون 
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التفكير فيها؟ هل توضح لنا هاته الصيغة بما فيه الكفاية ما إذا كان من الواجب 
إطالة وجود الجنس البشري لامد أكبر» أم إخراج الإنسان ما امكن ذلك من حالة 
الحيوانية؟ لا شك ان اختلاف الوسائل سيكون شديدا في الحالتين» اي الاخلاق 
العملية! إذا سلمكا بان الهدف هو جعل الإنسانية متعقلة يأكلو قدر ممكن» فان 
ذلك لن يضمن استمرارها في الوجود لمدة طويلة ! أو إذا سلمنا بان الهدف هو 
ا الكبرى» 5 إجابة عن سوال ااعلى ماذا)ا وعلى النحو ماذا»): عل فكررا 

فى اعلى ورتطابك السعادة التي 'قد صل إليها بعض الافراد بشكل تدريجي؟ أو 
في السعادة المتوسطة: التي لا يمكن تعريفهاء والتي قد يصل إليها كل الناس؟ 
ولماذا سيختارون الاخلاقية ليبلغوا ذلك الهدف؟ ألم تخلق الاخلاقية» 0 
مجملهاء مصدرا من الازعاج يجعلنا نا نزع بانه مع كل تهذيب 0 
الإنسان مستاء + عن ننيية من اكرلية ومن ن قدره في الوجود؟ ألم يعتقد الإنسان 
الذي كان الاكثر أنخلاقية حتى الآن بان حالة الإنسان الوحيدة التى يمكن تبريرها 
إزاء الاخلاق هي البؤؤس الشديد؟ 
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عسي قي عات كنف يحب انانتضرت ؟لاذا عت قن تسر 
- فيما يتعلق بحاجيات ا مرء القريبة واليومية يكون من السهل الإجابة على هذين 
السؤالين» ولكن كلما ممجال أعمال دة قيقة» معجال أوسع وأكثر أهمية» كلما أصبحت 
ملعن حمق وكواتة[اسوقاء رهن هدي ني امقعاة! التعسف عند 
اتخاذ القرار! - هذا ما تتطلبه سلة الاخلاق : يجب أن تقوم خشية واحترام 
غامضين بقيادة الإنسان على جناح السرعة نحو أعماله التي لا يدرك على الفور 
هدفها ووسائلها! سلطة الفكر هاته تعيق الفكرء في الآمور التي ليكوت من 
الخطير التفكير فيها بطريقة خحاطئة : هكذا على الاقل اعتادت الأخلاق أن تدافع 
عن نفسها أما الذين يتهمونها. #خطأ» يعني لخطير»؛ ولكن خطير على من؟ ليس 
طن الفعل عونما يراه :ذعاة الاتخلاق المسيلطةبل الفط التاق وتهددعب» الترر. 
الذي قد يلحق يقوتهم وتاتيرهم متجردتما يعم فخويل الناس انلق في اصرف 
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بتحمافة ويشكل تعملفن كل وقق عق له #اببواء ان هذا العقل بير ام كبيرة: لانم 
الناس يستخدمون الحق في الحماقة والتعسف دون تردد حين يتصرفون لحسابهم 
الخاص» - يمسكون بزمام التحكم حتى حين تكون الإجابة على السؤالين «كيف 
يجب أن أتصرفء لماذا يجب علي أن أتصرف» صعبة وشاقة . وإذا كان عقل 
الأفتانة عر ياه تدينا ويف عنني يدض الاعيان تن دوت هلا التمد 
خلال التقدم العام للانسانية» فمن الذي يجب ان نتهمه إن لم نتهم ذلك الحضور 
لمهيب» إن لم نقل الدائم» للاوامر الاخلاقية ية التي لا تسمح حتى بطرح سؤالي 
«الماذا» ولاكيف» . ألم تدم تربيتنا بطريقة تثير فينا مشاعر الشفقة» في الوقت الذي 
يجب فيه على عقلنا أن يحافظ على صفائه ورباطة جاشه؟ اقصد في كل الظروف 
السامية والهامة. 
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بعض الأاطروحات. - لا يجب أن ندل الفرد» حالة كونه يبحث عن سعادته 
أية تعاليم بخصوص الطريق المؤدية للسعادة:لآن السعادة الفردية تأتي وفق قوائيتها 
الخاصة» التي يجهلها الجميع ‏ والتعاليم الصادرة من الخارج لايمكن إلا أن تعرقلها. 

- التعاليم التي نسميها "أخلاقية» موجهة في الحقيقة ضد الافراد ولا تسعى مطلقا 
لتحقيق سعادتهم. هاته التعاليم قليلة الصلة (بسعادة الإنسانية ورفاهيتها» - لانه 
يستحيل اعطاء هاته الكلمات دلالة دقيقة او استخدامها كمصباح نستضيء به 
فى بحر الطموحات الاخلاقية. - الاعتقاد بان الاخلاقية تناسب التطور اكثر من 
اللاأخلاقية حكم مسبق لا غير. حمق الخطا ان تعتقد آن"اليدك اللاشعووي 
من وراء تطور كل كائن واع (حيوانء او إنسان. او إنسانية» إلخ.) هي «اسعادته 
الكبيرة» : وعلى العكس نجد على درجات سلم التطور كلها سعادة خاصة وفريدة 
يمكن بلوغهاء لا هي بالعليا ولا هي بالدنياء وإنما فردية. لا يروم التطور تحقيق 
السعادة» بل يريد التطور لا غير. - لو كان للإنسانية هدف يحظى باعتراف 
الجميع لكن بوسعنا اقتراح «الاوامر»» في طريقة التصرف : ولكن هذا الهدف لا 
وجود له مؤقتا. لهذا لا يجب ان نربط مزاعم الاخلاق بالإنسانية» فتلك حماقة 
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وصبيانية. - وكل شيء خاذتك وللنه شيكون مثا وضع هدف للانسانية : 
وسيكون عدفا'وضتعتاء ه يملء ارادتناء وإذا وجدته الإنسائية مناسبا لها فستضع 
الروات حي ولكن القانون الاخلاقي كان حتى الان مفروضا 

علينا : ولكن الناس لم يشاءوا أن يختاروا هذا القانون؛ بل أرادوا لس كياواه 
ش كان نه أزتعش دوا افعو محدهد ب نجنا 
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بواعث الاعتدال والامساك بزمام النفس. - إن لي ست طرق على الأقل 
في محاربة عنف غريزة ما. ا ولأاتيكا ا علض ده سياه لوامة فلن 
رغبة ماء أو أن نضعف تلك الرغبة بامتناعنا عن تلبيتها عبر مدد زمنية تصبح 
أطول فاطول. ثانياء قد نسن لانفسنا قانونا صارما ومنتظما بخصوص إشباع 
شهواتنا : وهكذا نخضعها لقاعدة» نحصر مدها وجزرها بين حدود ثابتة» لنربح 
الفواصل التي لا تكون فيها مزعجة؛ - وربما نمر من هنا إلى الطريقة الاولى. 
ثالثاء قد نستسلم ٠‏ عن قصد, لإشباع رغبة جامحة وشرسة إلى حد الاشمئزاز» 
تفصيم لذاة امن خلال ذلك الأفتسعرازء :سلطة علق الغريزة: !ذا سلمنا بالنا لق 
نفعل مثل الفارس الذي تكسرت عنقه وهو يحاول انهاك حصانه - وتلك هي 
القاعدة مع الأسف. في معل ثلك المحاولات: زابعاء هدك عارسة فكرية تقتضي 
ربط فكرة شاقة بفكرة الإشباع بشكل مكثف بحيث تصبح هاته الفكرة نفسهاء 
مع الاعتياد عليهاء شاقة في كل مرة أكثر فاكثر. (مثلا حيين يعتاد المسيحي أن 
يفكر خلال استمتاعه الجنسي ؛ في حضور الشيطان وفي ضحكاته؛ أو في الخلود 
في النار بسبب جرية اقترفها للانتقام» أو في الاحتقار الذي قد يلقاه من طرف 
الذين يجلهم أكثر من سواهمء 1 ق؛ كما أن شخصا قد يقمع بشدة فكرة 
الانتحار التي تراوده بقوة بتفكيره في الكابة التي سيصاب بها والداه وأصدقاوًه 
وفي اللوم الذي سيوجهونه لانفسهمء وبالتالي يبقي على نفسه حيا : جد فتلا 
التمنلات تتوالى فى عقله منذ ذلك الحين توالى العلة والمعلول.) يجب كذلك أن 
هه كرناء الانتماة الذي نتررة كما قعل بايروة زن برل تير كاباريعة القن 
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شعرا بهيمنة الهرى على مظهر العقل وقاعدته العامة كإهانة : وهذا هو مصدر 
عادة وفرحة الطغيان على الغريزة وتحطيمها نوعا ما. (الآاريد ان أكون عية أية 
رغبة كانت»» -- كتب بايرون في مذكراته.) خامسا: يشرع المرء في التخلص من 
القوى التي راكمها بإرغام نفسه على القيام بعمل شاق ومتعبء أو باستسلامه 
عن قصد لاغراءات وملذات جديدة ليوجه بذلك أفكاره ولعية قواه البدنية 
وجهة جديدة. يحدث نفس الشيء حين نعطي الافضلية مؤقتا لغريزة أخرى» 
بإشباعنا لها مرات علديدة؛ لنجعله هو مصدر تلك القوة التي ستسيطر عليهاء في 
الحالة الاخرىء الغريزة المزعجة» بقوتهاء والتي نريد كبح جماحها. وربما عرف 
اخر كيف يحتوي الهوى الذي يسعى للهيمنة» بتشجيعه لكل الغرائزء التي 
يعرفهاء والسماح لها مؤوقتا بالتهام الغذاء الذي يريد الطاغية الاستحواذ عليه. 
سادسا واخيرا الذى تصعد :عاق وإخاط عل قواء اليية والفسية ويد 
ذلك اما معقولاة كمكن: فى فسن الوقف من اصكاق: غريرة خاصة هديدة 
العنقد + كما يفغل الذي لآ يشيع شهوية الفقسية ويد قن الوقت 15نه قوئدة 
وعقله في الغالب» »على طريقة الزاهد. - الطرق الست إذن هي : تفادي الغرص 
السانحة» إقحام القاعدة في الغريزة» إثارة الشعور بالشبع والنفور من الغريزة» 
ورك كان معذية (كفكرة ة الخجلء والعواقب الوخيمة او الكبرياء المهانة)» ثم 
شتت القوى وآأخيرا الضعف والإنهاك الشامل. لكننا لا غلك إرادة محاربة عنف 
غريزة ماء مثلما لا ملك الطريقة التي قد نهتدي إليها والنجاح الذي قد نحققه 
عن راكفا ومااع اناق هات التضي شرق اذا عدا ف نيد خويةة هن ماقي 
الغريزة التي تعذبناء سواء كانت هي الحاجة للراحة» أو الخوف العاو عه 
فق العوراقكن"الوعيمةة أو اللي . لهذا حين نعتقد أننا نشتكي من عنف غريزة ما 
فان غريزة هي التي تشتكي في الحقيقة من غريزة أخرى؛ وهو ما يعني أن إدراك 
المعاناة التي يسببها لنا مثل هذا العنف يكون مشروطا بغريزة أخرى عنيفة مثله» أو 
ا هما و ا لقعي اعاما هي ومدكر لاسن سف لطن وه الما 
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٠‏ المعرقل. و سيل سم ا وه لس 
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ومنها تتولد لدينا غريرة جديدة. ويتوقف كل شىء بعد ذلك على ما يعرقل هاته 
الرغبة : إذا كان ما يعرقلها عبارة عن اعتبارات إنسانية شائعة؛ وأناس نكن لهم من 
الاحترام - قدرا قليلا» - فإن الهدف من الرغبة الجديدة سيكتسي صبغة إحساس 
#نبيل» وطيب» ومحمود؛ وجدير ب » نضحي من اجله!؛ وستنضم إليه كل الحالاات 
الاخلاقية الموروثة» ليصبح الهدف هدفا اخلاقيا - وبالتالي لانعود نعتقد اننا نطمح 
إلى تحقيق متعة ماء بل إلى منقبة اخلاقية : وهو ما يزيد من يقين طموحنا. 


111 


للمعجبين بالموضوعية. - الذي لاحظء وه بعد طفل» لدى ا ولك 
الأشخاص الذين ترعرع وسطهم تعدد المشاعن ؤقوتهاء وقلة الاحكام الدقيقة 
وا ميل نحو العدالة الفكرية» أي ذلك الذي أضاع قوته الفضلى ووقته الشمين في 
ميك تعر : يلاحظ أنه» حين يبلغ مبلغ الرجال بان كل شي ء جديك» 
أو إنسان جديدء يثيران لديه شعورا تالعخاطفته او بالفور إى تالقيرة او الأتكواء؛ 
وتحت تأثير تلك التجربة التي ل يستطيع التخلص منها يبدي إعجابه بحياد المشاعر» 
ب «الموضوعية»)؛ كشيء غير عادي» كشيء يكاد يكون خارقا ونادرا من حيث 
أخلاقيعة ولا يزئة الاقرار بان ذلك الحبّاة لمن دور هسرع تقيحة الغزية وزالعادة : 
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التاريخ الطبيعي للواجب 50 لبس ا ا الاخرين 
لساري للااننانا نش لهم مسار رصد اده قازرا ار 
وازرونا. نؤدي واجبنا اى البوفق:علن قكرة كوننا أقوياء التي جعلتنا جديرين 
ا 0 ال ا 
تقار انين من اجلناضة لاد الأعرين :ند جاروااخان مل 0 
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وضع اليد عليها إذا تحن لم متهم "الراشب» الانشافة لى: إذا لم :عر على 
قوتهم. حقوق الاخرين مرتبطة بما نقدر على فعله : وسيكون من غير المعقول 
أن يطلبوا منا ما لا تملكه. يجب أ نقول تحديدا قل ما كعتقد ون نذا وقد علي 
إذا سلمنا بأنه نفس الشيء الذي نعتبر أنفسنا قادرين عليه. قد يرتكب الطرفان 
كلاهما نفس الخطا. يتطلب الشعور بالواجب أن يكون ظننا بمدى قوتنا متطابقا 
مع علق الالعرين 1 اي أن نستطيع الوعه كلق الاقاته الالتزام بالقيام بها 
(احرية الاختيار»). - حقوقي هي ذلك الجزء من قوتي الذي لم يكتف الاخرون 
بمنحه لي فقط» بل يريدونني أن أحافظ عليه كذلك. فكيف يتمكنون - من ذلك؟ 
بحكمتهم » وخشيتهم وتبصرهم من جهة ابالإتسري وماد فرصو 
حقوقهم)»؛ أو بتارم العتراء نهنا امرا ستطيرا وغير مناسب» أو برؤيتهم في 
إضعاف قوتنا شيئا لا يخدم مصلحتهمء ما أنه لن يعود بمقدورنا في تلك الحالة 
ان نتحالف معهم ضد قوة ثالثة. ومن جهة أخخرى من خلال الهبات والتخلي 
لنا عن بعض الاشياء. في هاته الحالة يكون للاخرين قدر كبير من القوة بحيث 
يستطيعون التخلي عن شيء منه والتكفل بضمان الهبة التي يقدمونها : وهي حالة 
تتطلب منهم الإقرار بضعف الشعور بالقوة لدى الذي يقبل تلك الهبة. على هذا 
النحو تتشكل الحقوق : درجات من القوة المعترف بها والمضمونة. إذا تغير ميزان 
القوى بشكل كبير فإن حقوقا تختفي وتحل محلها حقوق أخرىء - وهو ما يبينه 
حق الشعوب من خلال مده وجزره اللذين لا ينتهيان. إن ضعفت قوتنا كثيرا فان 
شعور الذين كانوا ضامنين لحقنا يتغير هو بدوره : يقومون بتقدير الأسبات التي 
كنك وزاء مدي لقااذلك الدق القرع انان ألم تكن مجه ولك لصاطنا فانهم 
يتنكرون [«حقوقنا». وإذا ازدادت قوتنا بشكل كبير فان شعور الذين يعترفون بهاء 
والذين لم نعد في حاجة إليهم» يتغير : سيحاولون العودة بتلك القوة إلى حجمها 
الاول» سيريدون الاتشغال بأمورنا من خلال استنادهم على واجبهم» - غير أن 
كل هذا ما هو إلا لغو. حيئما يسود الحق يتم الحفاظ على حالة من القوة وعلى 
قذر مثهاء ولاان يتم السماح بأي زيادة فيها أو نقصان . حق الاخرين تنازل يقوم به 
شعورنا بالقوة نحو شعور الاخرين بالقوة. إذا اهتز شعورنا بالقوة ة أو تحطم فإن 
حقوقنا تنتفي : أما حين نصبح أكثر قوة فإن حقوق الآخرين تتغير بالنسبة لناعما 
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كانت عليه في السابق. - يحتاج «الإنسان العادل») دائما إلى ميزان دقيق يزن به 
درجات القوة والحق التي لن تظل متوازنة» في ظل غرور الامور البشرية» إلا 
امذا لاك لآنها يعد ايد اى تفيستياه - الإنصاف إذن صعب ويتطلب الحنكة. 
وحسن النية والرشد. 
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الطموح للتميز. - الذي يطمح على الدوام للتميز يراقب باستمرار قريبه 
وعداتي عرد عر : ولكن الود والوفرة اللذين يحتاج إليهما هذا الطموح 
ليتحقق أبعد من أن يكونا نابعين من البراءة» أو الشفقة او العطف. نريد على 
العكس أن ندرك أو نخمن الطريقة التي يعاني بها القريب عندما يراناء وكيف 
حك ا الب عي ع د لي رديه ور 
للحماس أو مطمثنا أو حين يخلفه بالفعل» فإن ما سيستمتع به ليس كونه أمتع 
ا 

يقة غير مباشرة» بواسطة الشعور فقط او في الحلم. تتكون هاته الرغبة السرية 
في الإخضاع من سلم طويل من الدرجات» وللاحاطة بكل مصطلحاتها كلها فإن 
ا مراوكره السك برح مره رسيي مقر ان شار 
الرقة والمثالية المرّضية. يمنح الطموح للتميز للقريب على التوالي - لنذكر بعض 
درجات هذا السلم الطويل باسمائها ‏ : التعذيب في المقام الاول؛ ثم الضربات» 
ثم الرعب» ثم الدهشة المكروبة» ثم المفاجاة» ثم الرغبة» ثم الإعجاب. ثم البناى» 
ثم المتعة» ثم الفرحة» ثم الضحكء ثم التهكمء ثم السخرية» ثم السباب» ثم 
ضرب الاخرين» فتعذيبهم : على قمة هذا السلم يتربع الزاهد والشهيد؛ كلاهما 
يجدان متعة كبيرة» نتيجة لطموحهما للتميز» في تحمل ما يذيقه نقيضه في الدرجة 
الاولى ا لتر جرعي اتويت ب لسر 0 
لاسر الإس نبإلا بسر رن لسن ار عر ينه دلت لسو راد 
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يجمع منه الحطب لمحرقته» التي فى ارما نناة قانع اللي » التي لم يتبق فيها 
إلاسخمن واحد يتفم فى ذاته» :هذا الانتضان مو التهاية الى تليق .بتك 
البداية : في كلتا ا حالتين نجد سعادة لا توصف عند رؤية مشاهد التعذيب !رجالم 
اصنادقة على الا وين رونا السحادة المعددة إحساسا بالقوة ة تم تطويره إلى أقصى 
حد له بشكل مكثف كما صادفناها لدى الزهاد المؤمنين بالخرافة. يتتجسد ذلك عند 
البراهمانيين في تاريخ الملك ميسفاميترا الذي استمد من تمارسات الكفارة التي 
امتدتا على مدى آلف سنة تلك القوة التي مكنته من بناء سماء جديدة. أعتقد أننا 
نعتبر» فيما يخص صنف الاحداث الداخلية هاته؛ ناقصي الخبرة ومجرد حازرين 
لخلول الالغادة كان الناس قبل أربعة آلاف سنة يستمتعون بأنفسهم خلسة أفضل 

منا. ولربما صور أحد ال حالمين الهندوس خلق العالم على أنه زهد الله في نفسه. 
زا آزاة هذا الأله. ان يحيس نقسه فى الطبيغة المتحركة كما لو فى الةاتعديب» 
مقس مثيه «ثالاك يط وه عاط الولو سلها رانهز العامة 
التي سيجدها في خلق اناس يتعذبونء وفي معاناته الربانية عند رؤيته العذاب 
المستمر الذي يتعرض له هوٌلاء وتعذيبه لنفسه بذلك! وإذا اعتبرنا ان هذا الإله ليس 
إله محبة فقط» بل إله قداسة وبراءة» فهل نرتاب في الهذيان الذي ينتاب ذلك 
الزاهد لبتي حين يخلق الخطيئة» والخاطئين» والعذاب الابدي, وحين يخلق 
حك سجنائةة أسفل عر قو مكانا شانيها للتعديثك الازلي ؛ لصرخات الألم الازلية ! 
ولا يسعنعد أن تكون روح القديس بولس» أو دانتي» او كالما وامثالهم قد 
ينك ؤلو لرة واحدة عالم الاسرزاز الراظية لهات الغيطة النائية عن الدوة؛ شا ماع 
مثل هاته الحالات يمكننا ان نتساءل عما إذا كانت دورة الطموح للتميز قد عادت 
بالفعل إلى نقطة انطلاقهاء وعما إذا كانت قد بلغت مع الزاهد اقصى مدى لها. 
وهل يكن قط بعاتها الدورة تفتكا خزة تائجه مع الاحتفاط في:ذات الوكت يفكرة 
الزاهد الاساسية وفكرة الإله الرحيم؟ أعني إيذاء الاخرين من أجل إيذاء ء النفس 
والانتصار بالتالي على الذات وعلى الرحمة التي تتميز بهاء من أجل الاستمتاع 
باقصى لذة تمنحها القوة! - معذرة عن هاته الاستطرادات التى تراودنى وانا افكر 
في كل الإمكانات التي يوفرها لنا الحقل الشاسع للمغالاة النفسية التي ارتكبتها 
الرغبة في القوة. 
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تعوقة الدريعادي. - يكتسي وضع الذين يتعذبون من شدةألمهم لمدة #طويلة 
وك نع لاون جاردا الك عل متاي »اليه كير افيه لسرن يد 

بغض النظر عن المنافع الفكرية التي تحملها في طياتها العزلة الشديدة» والتحرر 
الفجائي والمسموح به من الواجبات والعادات. الذي يعاني بشدة» متقوقعا في 
معاناته نوعا ماء يلقي نظرة باردة على الخارج؛ على الاشياء : فيختفي بالنسبة إليه 
كل ذلك السحر الكاذب الذي تتحرك فيه الاشياء عموماء حين يتوقف عنده نظر 
الإنسان : يرى نفسه مستلقيا أمام نفسه. عاريا من كل بريق أو زخرفة. وإن كان 
قد عاش حتى ذلك الحين في نوع من الحلم الخطير فإن تلاشي ذلك السحر بفعل 
الالم سيخلصه منه؛ وربما يكون هو الوسيلة الوحيدة لتخليصه منه. (ربما يكون 
هذا هو ما حدث لو سس المسيحية المعلق على الصليبء لان الكلمات الشديدة 
المرارة التي اطلقها : «إلهي» لم تخليت عني !2 تقدم لناء حين نحللها بعمق» كما 
يحق لناء البرهان على زوال الوهم بصفة شاملة» والإدراك التام لما وراء سراب 
الحياة؛ عند المعاناة الشديدة اصبح المسيح بصيرا بنفسه. وهو ما حدث لدون 
كتشوط العس تقسمة كما تروى الشتاعر )ايد الذى_يندله العفل الناى يزيد 
التصدي للالم يسلط منذ تلك اللحظة على كل ما يراه نورا جديدا : والسحر 
الخفي الذي تنطوي عليه كل الانوار الجديدة غاليا ما تكون قوته كافية للصمود 
في و إغراءات الانتحار وجعل الذي يعاني يرغب في الاستمرار في الحياة. 
يفكر بازدراء في العالم الغامضء والدافئ والمريح الذي لا يتورع الإنسان المتمتع 
بالصحة الجيدة عن الإقامة فيه؛ يفكر بازدراء في انبل واعز الاوهام التي لم يكن 
يبالي بها في ما مضى؛ إنه يجد متعة كبيرة في استرجاع هذا الازدراء ء الذي يبدو 
وكانه آت من أعماق الجحيمء وفي تسببه للروح بالتالي في معاناة شديدة : : بهذا 
العورض يصمد في وجه المعاناة الجسدية» يشعر الآن أن هذا الْعَوّض أصبح 
ضروريا! بإيبصاره الشديد لطبيعته هو يصيح : "كن متهم نفسك وجلادها في ذات 
الوقتء اعتبر معاناتك عقابا حكمت به على نفسك! استمتع بتفوقك كقاض؛ 
بل استمتع بارادتك» بطغيانك التعسفي! أن فوق حياتك» كما تسمو فوق 
بعاناتك» نظن الل عدن لضان الصائبة والحماقات! » يثور كبرياؤنا كما لم يثر 
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من قبل : يجد إغراء لا يقاوم في الدفاع عن الحياة ضد طاغية مثل الالم؛ وضد 
كل تلميحات هذا الطاغية الذي يريد دفعنا للادلاء بشهادة تدين الحياة» - إلى 
اسيك احلياة يمتها ااه . في هاته ال حالة نقاوم بممرارة كل أشكال التشاؤم؛ لكي لا 
يظهر هذا التشاوم كتمجة التناولا يذلنا كمهز ومين . كما ان الرغبة في أن تكون 
أحكامنا عادلة لم تكن ابدا اشد مما هي عليه الان؛ لان العدالة الآن هب انتصار لنا 
على انفسنا وعلى أشد ا حالات التي يمكننا تخيلها حساسية» وهي حالة قد تنتتحل 
لنا الاعذار بسبب أي حكم جائر نصدره؛ ولكننا لا نريد أن تنتحل لنا الاعذارء 
نريد الان إظهار انه ليبس هناك (ما يشيننا». اننا فر بازمات كبرياء حقيقية. 
- الآن تلوح اول بواذز قرا التلطفت» والشفاء -- ويكاد يكون من آثار هذا 
الفجر الأولى مو اجيعا ليوتة كيتنا ل ا 
فريدا قد حدث لنا! نذل ذلك الكبرياء الذي يمكننا من تحمل الالم ناكرين لجميله 
ونطالب بقوة بترياق ضد الكبرياء بوره 
شخصناء وذلك بعد أن صيرنا الالم شخصيين بقوة أمدا طويلا. االتتخلص من 
هذا الكبرياء» نصيح قائلين» لقد كانت مرضا وأزمة إضافيين عانينا منهما!» ننظر 
لؤجايه إن الك وى اللي - بعين الرغبة : نتذكر» ونحن نبتسم في حزن» 
أن لدينا بشانهم الآن أفكارا جديده رطاف عن الكو كاحت لوي يما معيو 
أن ستارا قد وقع . - ولكننا نشعر بالسلوان برؤيتنا مجددا للانوار المعتدلة أنوار 
الحياة» وخروجنا من ذلك اليوم القاسي الذي كنا نرى من خلاله الأشياء وعبر 
الاشياء حين كنا نعاني. لن نغضب إن عاد سحر الصحة لممارسة لعبته من جديد» 
كام هذا الشهد كان قو لأس ط عله فاص طوف وستسين فى هاه 
الخالة لا نستطيع سماع' الموسيقى قون الانخراط في :البكاء: ْ 
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ما نسميه الرأناء» ٠‏ - غالبا ما تشكل اللغة والاحكام المسبقة التي تقوم عليها 
عائقا أمام التعمق في الظواهر الداخلية وفي الغرائز اوزلك 01 ترح لمات 
الالوصف الدرجات العليا من هاته الظواهر والغرائز. دنا لاله نكا قل اصردوةا 
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الانقوم بالملاحظة إذا اعوزتنا الكلمات» إذيصبح من الصعب حينها التفكير بدقة؛ 
بل ذهب الناس فيما مضى إلى حد القول عن غير قصد بانه حيثما ينتهي سلطان 
الكلمات ينتهي كذلك سلطان الوجود. وما الغضبء والكراهية» والحب» 
والشفقة؛ والرغبة؛ والمعرفة» والفرحة والالم سوى أسماء نطلقها على الحالات 
القصوى؛ اما الدرجات المعتدلة والمتوسطة فتفلت مناء وكذلك الدرجات الدنياء 
رغم انها هي تنسج خيوط طبعئا ومصيرنا. يحدث كثيرا أن تمزق الانفجارات 
الشديدة > والرضا أو« الانزغام الستعيفين + اللذيق تشعر بهما نحن اتعتاول 
طعاماء او نستمع الى صوت ماء قد يشكلان» وفق تقييم دقيق» انفجارات 
شديدة ل النسيج وتشكل مسقنا ءات قوية» نتيجة بروزها في الغالب :د وكم 
يمكنها بذلك أن تضلل الملاحظ! تماما كما تخدع الانسان النشيط . لسنا جميعنا 
كما نبدو من خلال الحالات التي نعيها ونستطيع التعبير عنها -- وبالتالي نستطيع 
لومها أو الثناء عليها؛ إننالا نتعرف على انفسنا حين تحدث لدينا لتلك الانفجارات 
الشديدة التي نعرفها نحن وحدناء نستخلص النتائج من مادة يهيمن فيها الاستثناء 
على القاعدة» نخطئ حين نقرا كتاب انانا الغامض» والذي يبدو لنا واضحا. 
وهذا الراي الذي تكون لدينا عن انفسنا بطريقة خاطتة» أي ما نسميه ال" انا»» يبدأ 


في العمل لتشكيل طبعنا ومصيرنا. 
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عالم «الذات» المجهول. - اياي التائن غناء فى قهنية عو ولوب لاتق وني 
منذ العصور الغابرة إلى الان! ليس فقط في مايخص الخير والشرء بل بخصوص 
أشياء أكر أهمية. يعتقد الناس وفق وهم قديم أنهم يعرفون بالضبط كيف بعم الفعل 
الإنساني في كل حالة خاصة. ليس وحده ا 
وليس الإنسان وحده هو من يقوم بالفعل ويفكر في ما يفعله» -- فكل الناس لا 
يشكون في كونهم يفهمون ظاهرة الفعل لدى غيرهم . (اعرف مااريد؛ وماافعله؛ 
انات حر ومسئول عن أفعالي؛ أحمل الاخرين مسئولية ما يفعلون» استطيع 
تسمية كل الامكانيات الاخلاقية» وكل الحركات الداخلية التي تسبق فعلا ما؟ 
مهما تكن طريقة قيامكم بالفعل فإنني أفهمها وافهمكم من خلالها!» هكذا كان كل 
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الناس يفكرون فيما مضى.ء ولا يزالون كلهم تقريبا يفكرون بهاته الطريقة اليوم 
كذلك. وسقراط وافلاطونء اللذان كانا على قدر كبير من الشك بخصوص هذا 
الامر وجددا فيه كثيراء كانا مع ذلك ساذجين بشكل بريء فيما بتعلق بذلك الحكم 
المسبق الخطير» ذلك الخطأ الفادح» الذي يزعم بأن «الفهم الصحيح يجب حتما 
ان ينتج عنه فعل معقول». وقد جعل منهما هذا المبدأ وريثين للحماقة والزهو 
العالميين اللذين يزعمان اننا نعرف جوهر فعل ما. «سيكون امرا فظيعا إذا لم 
ينتج عن فهم جوهر الفعل المعقول فعل معقول». - هاته هي الطريقة الوحيدة 
التي راى هذان الرجلان العظيمان انها ضرورية للبرهنة على هاته الفكرة» فقد 
كان العكس يبدو لهما غريبا وأحمقا - ومع ذلك فهذا العكس يستجيب للواقع 
المجرد» الذي 7 تتم البرهنة عليه كل يوم زفي كل لحظة» منذ الازل. اليس حقيقة 
(برعية) أن يكون :ما قد تغرفة حن 'فعل ها غير كاف أبدا للقيام بذلك الفعل» 
وبكون ما يربط بين الإدراك وبين الفعل لم نتم البرهنة عليه يتاتا؟ لا تكون الافعال 
جا ساك وتان ا لع ا يد 
كما تبدو لنا - نفس الشيء ء نقوله عن العالم الداخلي ! الافعال في الحقيقة اشيء 
آخر»» - هذا كل ما يمكن أن نقوله عنها : وكل الافعال مجهولة لدينا تماما. نقيض 
ذلك هؤء وسيظل هو الاعتقاد المألوف؛ الواقعية القدعة تقف:ضدناء فق ظلت 
الإنسانية تعتقد حتى اليوم ما يلي : #الفعل هو كما يبدو لنا.» (لما اعدت قراءة 
هاته الكلمات تذكرت مقطعا معبرا لشو بنهاور اريد ان اورده هنا لابين بانه قد ظل» 
هو كذلكء مرتبطا بتلك الواقعية الأخلاقية دون أن يراوده بشأنها أدنى ارتياب : 
«كل واحد منا يعتبر» في الحقيقة» حكما اخلاقياء كفئا وممتازاء عارفا حق المعرفة 
بالخير والشرء مقدسا بحبه للخير وبغضه للشرء -- يجمع كل واحد بين كل هاته 
الامورء مادام الامر لا يتعلق بافعاله هوء بل بأفعال غيرهء التي يكتفي بقبولها أو 
رفضهاء بينما يتحمل الاخرون غيره عبء القيام يتلك الافعال. وبالتالي يستطيع 
كل واحد أن يحتل مكان الإله كاستاذ 0 
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في السجن. - لا تستطيع عيني» سوا ء كان بصرها حادا أم ضعيفاء أن تبصر 
إلا مسافة محددة. هذا الفضاء المحداة اعيش واعركي وافقه هو قدري الاقرب 
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الذي لا استطيع الفرار منهء سواء كان قدرا عظيما آم قليل الشان. حول كل 
فرد تمتد دائرة متحدة المركز تخصه هو وحده . وكذلك اذننا تجعلنا حبيسى فضاء 
سيوع لها 3 خابن السسى ادك خانةالأقاق لقم #علف فيا جر سما كما 
بتتحدوان انوس الى قر طر وه تابنا العالمة شتقول نهنا القل* 
قريب» وذاك بعيد» وهذا كبير» وذاك صغير» وهذا صلب» وذاك رطب : نسمي 
هاته الطريقة في القياس اإحساسا»؛ - ولكن هذا كله خطأ في خطا! نقوم بقياس 
اتنا فقول عنها انها فصيرة | وطويلة وضجة اقفو عائلة رارغ قم 
التجارب والمشاعر التي تناح لناء في المتوسط» في فترة زمنية معيئة : ووفق 
متوسط حياة الإنسان نقيس حياة كل الكائنات الاخرى» - وكل هذا خطأ في 
خطا! لو كان لنا بصر نرى به الاشياء القريبة أكبر مما هب عليه الآن مئات المرات 
لبدا لنا الإنسان شديد الضخامة؛ بل لكان بوسعنا تخيل أعضاء نستطيع بواسطتها 
أن ترق الإنساق كايا لا رفاسن . ومن جهة أخرى قد يتم تهيئ أعضاء اخرى بتكل 
يمكنها من تصغير حجم مجموعات شمسية بأكملهاء لتحولها إلى ما يشبه خلية 
واحدة : وتقوم في المقابل بالنسبة للكائنات الصغيرة بتكبير حجم الخلية الواحدة 
من جسم الإنسان لتبدو في تركيبتهاء وحركتها وانسجامهاء في حجم مجموعة 
شمسية . تقوم كل الاحكام التي نصدرهاء وكذلك «إدراكنا» على نسيج الاحاسيس 
الكاذبة الذي نستمده من عادات أحاسيسناء - ولا تملك سواهامتفذاء أو مهرباء 
عي ل تقودنا نحو العالم الحقيقي. نحن وسط هذا النسيج كالعنكبوت 
في بيتهاء وإننا لن نحصل فيه إلا على ماياتي نحو شباك نسيجنا فتمسك به. 
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افع القريث كه لذى لتقيس من قريننا رهد ردن أ للك الاشياء 
التي تمكنه من ترك آثاره علينا؟ كل ما نفهمه منه هي تلك التغييرات التي تطرأ علينا 
بسي ارقي ينا تترقه عه شكل مسجو فا تكو النهبالمشاعر العى قر ادها اقعاله 
لدينا وبذلك نضفي عليه إيجابية مزيفة. نشكله وفق يحرفا باشسياة لمجحل يليه 
تابعا يدور في فلك نظامنا : وحين يصبح مضيئا أو مظلما في نظرنا ونكون نحن» 
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فى كتتايداه ميم صر ارا لواركح اك ا باكر للقي اا 
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الحياة والتخيل. - مهما تكن يكن المدى الذي تبلغه معرفة المرء لنفسه. فان 
الصورة التي يكونها عن الغرائز التي تشكله كفرد ستظل غاية في النقص. فهو قد 
يتمكن بالكاد من ذكر اسماء الغرائز الفظة لديه : عددها وقوتهاء مدها وجزرهاء 
اللعب المتبادل الذي تمارسه؛ وقبل ذلك كله يظل جاهلا لقانون تغذيتها. تصبح 
هذه التغذية إذن شيئا تحكمه الصدفة : تلقى الاحداث اليومية التى تعرفها حياتنا 
بفريستها تارة لهاته الغريزة» وتارة : ك؟ وتتلقف الغريزة الفريسة بشراهة» ولكن 
حركة هاته الاحداث الدائبة لا تريطها صلة معقولة بالحاجيات الغذائية لمجموع 
تلك الغرائز : بحيث سيحدث على الدوام أمران - سيموت بعضها من شدة 
اجوع. بينما ستاكل الاخرى كثيرا. كل لحظة من عمرنا تضخم بعض جوانب 
سليلتنا المخاطية لكياننا وتجفف جوانبها الاخرى» وذلك حسب الغذاء الذي تحمله 
النحة و 0 ماه . من وجهة النظر هاته تعد تعتبر كل تجارينا مواد غذائية» ولكن 
الذذئ بورعها بدعمياءء عير جارقه باجمانع والشهان . ونتيجة هاته التغذية» التي 
فكمها العودنة الاعفياء ء ستصبح السليلة المخاطية؛ عند اكتمال نوهاء شيئا غير 
ترق اكتمزماجام وح كرون ومني فى كلزونا شرن : لنفترض أن غريزة ما 
ريد أن يعم إشباغها - أو ممارسة قوتهاء أو تلبية هاته القوة؛ أو ملء فراغ مالكل 
هذا بالمعنى المجازي طبعا) : ستفحص كل حدث من أحداث اليوم لتعرف كيف 
وس او ا 
ا 
سيكون عليها أن تننظر وهي ظماى : وبعد برهة من الزمن ستضعف. وفي غضون 
بضعة أيام أو شهور ستجفء إن لم يتم إشباعهاء كنبتة قتلها الجفاف . رعا تتخذ 
قسوة الصدفة هذه أشكالا اكفن جلاع لز أن كن «الخراقة طالبت بالإشباع بشكل 
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أساسي كاليد التي لا تكتفي بالمواد الغذائية التي كانت تحلم بهاء وهذا هو حال 
أغلب الغرائزء خاصة تلك التي نسميها اخلاقية» - إذا جاز لنا ان نفعرض كون 
الجلديةا تقو م بالتعويضء نوعاماء عن النقص العرضى الحاصل في التغذية خلال 
اليوم. لماذا كان الحلم الذي رائقه بالامس يلمعا سان والدموع ء والذي رأيته 
أن ار سس رم ع لير يك دن لياه ملا المرمراك زا ابي 
المثيرة للقلق؟ ما الذي يجعلني في هذا الحلم استمتع تع بالانغام الموسيقية الساحرة» 
وفي ذلك الحلم الآخر أحلق في الاجوا ء كالنسرء مرتفعا إلى القمم الشاهقة؟ هاته 
التتخيلات» التي تمرح فيها وتفرغ فيها نفسهاغرائز الحنان» والسخرية» والتصرفات 
الغزيبة» رغبتنا في سماع الموسيقى والتحليق في الاعالي -- وسيجد كل واحد 
منا أمامه أمثلة بارزة - » هي تفسير للتهيجات العصبية التي تنتابنا خلال النوم» 
تفسيرات حرة؛ واعتباطية لسريان الدم في عروقناء وعمل امعاثناء الضغط الذي 
مارسه الخطاء والذراعان» - وأصوات أجراس الكنيسةء وصوت دوارة الريح؛ 
وخطى المسرئمين» واشياء اخرى من هذا القبيل. إذا كان هذا النص الذي لا يتغير 
من ليلة لاخرى يصبح موضوع تعليقات متنوعة بحيث أن العقل المبدع يتخيل 
البارحة او اليوم اسبابا مختلفة يرى انها تقف وراء التهيجات العصبية : فمرد 
ذلك إلى اختلا الذي يوحي بذلك للعقل ما بين اليوم والبارحة» - كسعي غريزة 
اخرى للاشباع » او الظهورء او ممارسة سلطتهاء او الترفيه عن نفسهاء او التخفيف 
عنهاء - هاته الغريزة هي التي كانت لها السيادة اليوم» بينما كانت البارحة لغريزة 
غيرها. - ليس لحالة اليقظة نفس ال حرية في التفسير التي لحالة النوم» فهي اقل 
شعرية» وجموحاء -- وهل علي أن اضيف بان كل ما تفعله غرائزنا خلال اليقظة 
هو تفسير التهيجات العصبية وتحديد «اسبابها» وفق حاجياتها؟ وبانه ليس هناك 
فارق كبير بين حالة الحلم وحالة اليقظة؟ وبانه حتى لو قارنا بين درجات مختلفة 
من الحضارة» فإن حرية التفسير اليقظة لاحدى هاته الدرجات لا تقل في شيء 
فل بخرية الطسير افلاء الدنم لدى الاخر؟ ويا عيمانكا واحكات] الاعلانية باعي 
إلا صور وتخيلات» تخفي سيرورة فسلجية نجهلهاء لغة اصطلحنا على استعمالها 
للولالة على يحفن لمات العضبية اران ماسيية لوعي فاجو فى جيل شرق 
تعليق غريب على نص مجهول» نص قد لا نعرفه ولكننا نستشعره؟ لنتذكر أي 
حدث بسيط . هب اننا لاحظناء ونحن نعبر الساحة العمومية» ان احدهم يسخر 


53 


منا : ستاتي دلالة لذلك الحدث وقق الغريزة التي ستكون قد بلغت ذروتها لديناء 
- كما أن طيئة الزجال التى ننتمى اليها ستجعل هذا الحدث شيئا مختلفا. هذا 
١‏ ةيةه كط نطلر ه وذا له شرل انه متو كك كبا وال لجرا ا تسوت 
فيه عن سبب للشجار» وذاك سيلقي نظرة على ثيابه ليرى ما إن كانت تبعث على 
السخرية» وآخر سيتامل السخرية في حد ذاتها؛ وأخيرا قد يكون هناك من يفرح 
لكونه أضاف أدخل الفرحة على أحد الناس - وفي كل حالة من هاته الحالات 
ستكون غريزة ما قد حظيت بالإشباع» إما غريزة الغيظ؛ أو غريزة القتال» أو 
غريزة التامل أو الاحسان . أيا تكن هاته الغريزة فإنها تتلقى هذا الحدث كما تتلقى 
الغنيمة؛ لماذا هاته الغريزة بالضبط ؟ بما انها كانت في حالة كمون» شرهة وجائعة. 
- مئذ عهد قريب» وعلى الساعة الحادية عشرة صباحاء انهار رجل أمامي كأنما 
أصابته صاعقة؛ أخذت كل نساء الحي في الصراخ»؛ ساعدته حتى وقف على 
رجليه وانتظرت بجانبه حتى يستعيد القدرة على الكلام؛ - في غضون ذلك لم 
يبد التاثر على وجهي ولم أشعر لا بالخوف ولا بالشفقة» قمت فقط بالشيء المعقول 
الذي كان يجب القيام به على الفورء ثم انصرفت في هدوء . لو آن احدهم ليلة 
البارحة أن رجلا سينهار في صباح الغد على الساعة الحادية عشرة ة أمامي بتلك 
الطريقة قة لتللت لذلك أشد الالم؛ ولماغت طوال الليل؛ ولانهرت بجانبه حين انهار 
عوض اسعافه. لان كل الغرائ تز التي يمكن تخيلها كانت ستقوم في غضون ذلك 
بتصور ما سيحدث والتعليق عليه. ماهي احداث حياتنا إذن؟ إنها صورة لم 
نضفيه عليها أكثر مما هي صورة لما هي في الواة قع ! أم يجب أن نقول : إنها فارغة 
المتحواق؟ فهل أن تنا معناه أن تخي ؟ 
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لتهدئة الشكوكي. - الا أعرف بتاتا ماذا أفعل! لا اعرف بتاتا ماذا على أن 
أفعل!» - إنك على حق» ولكن لا يأخذنك في ذلك أي شك في انك أنت المفعول ! 
في كل لحظة من لحظات حياتك! لقد خلط الناس على الدوام بين المبني للمعلوم 
والمبني للمجهولء ذلك هو الخطا النحوي الذي تر تكبه الإنسانية منذ الازل. 
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العلة والمعلول !» - على هاته المراة - وعقلنا مرأة - يجري شيء يتجلى 
فيه الانتظام» يآتي شيء مكدو اا ارد وشو وير با بن 
تقنية لوه وتريد أن تعوله امنا الغلة والمعلو لاه نحن الحمقى ! وكاننا قد فهمنا 
شيئا في هاته الحالة» قد استطعنا فهم شيء ما! والحالة اننا لم نر سوى صور - 
«المعلولاات» و- «العلل»! ورؤيتنا للصور هاته هي التي تجعل من المستحيل 
علينا إدراك علاقة اشد اهمية من علاقة التوالي والانتظام ! 
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العلل الغائية في الطبيعة. -- الذي يدرس» كعالم محايد» تاريخ العين 
وأشكالها لدى الحيوانات الدنياء ليبرهن على الطور البطيء لهذا العضو الذي 
يمكننا من الإبصارء سيجد حتما أن الابصار لم يكن هو الهدف من وراء وجود 
العين» وبانه ظهر على العكس حين شكلت الصدفة العين. من عيننا يسقط 
كالحراشف مثل واحد من هاته الامثلة هو و«العلل الغائية». 
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المكل. نكف :كاين لفقل لوحو ابطر بن مولت احينلانة ويس أذ 
نفك رموز هاته الصدفة كما نفك لغرًا. 
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ما الارادة 9 - نسخر من الذي يجتاز عتبة بيته فى اللحظة التى تظهر فيها 
الشمس ويقول : "أريد أن تشرق الشمس»؛ ومن الذي لا يستطيع إيقاف دوران 
عجلة ويقول : «أريدها أن تدور»؛ والخاسر في المصارعة الذي يقول : «ها انا 
ملقى هناء ولكنني أنا من أريد أن أستلقي هنا!» ولكن هل نتصرف بخلاف هؤلاء 


الثلاثة» رغم سخريتنا منهم» حين نستخد م كلمة (أريد»؟ 
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عن بجواكة الخرد - نستطيع أن نتعخيل من الاشياء أكثر مما نستطيع فعله 
أو عيشه» - مما يعني أن فكرنا سطحي ويرضى بالامور السطحية؛ إلى حد عدم 
ملاحظته لذلك. لوه لطرير عنننا يعار امه وفق مقدار قوتناء وممارستنا لهاته 
القوة» لجعلنا المبداً الأول لتفكيرنا هو ألا نفهم إل ما نستطيع القيام بهء - هذا إذا 
افترضنا أن هناك فهما. الذي يشعر بالظماً محروم من الماء؛ ولكن عقله يجعل 
قعووة اناد لا تارق فتولفه كانه ليش هنالف 000 من الحصول عليه؛ 
- طبيعة | العقل السطحية التي يسهل إرضاوؤُها لا تستطيع فهم وجود حاجة حقيقية 
فتشعر بأنها متفوقة : إنها فخورة بكونها تريد أكثر» وتجري بشكل أسرع » وتكاد 
تحقق هدفها فى لحظة واحدة» - وهكذا تبدو مملكة الافكار» مقابل مملكة الفعل» 
وتملكة الارادة و(العيش (1116 16)»» على انها هي مملكة الحرية : بينما هي ليست 
في الواقع » كما اسلفت» سوى مملكة السطحية وعدم التطلب. 
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النسيان. - إننالم نبرهن إلى حد الآن عن وجود التسيان؛ كل مانعرفه هو أننا 
لا نتحكم في القدرة على التذكر. وقد وضعنها مؤقتا كلمة النسيان في هاته الثغرة 
الموجودة في قدرتنا : كما لو كانت تلك قدرة إضافية نمتلكها ولعو ع ادي قد 
عليه! -- إذا كانت هاته الكلمة تقع في ثغرةمن ثغرات قدرتناء الن تكون الكلمات 
الاخرى في ثغرة من ثغرات معرفتنا بقدرتنا؟ 
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من أجل هدف ما. - من بين كل الافعال التي يقوم بها الإنسان تكون التي لا 
نفهمها جيدا هي تلك التي يقوم بها من أجل هدف ماء لاننا ننظر إليها دائما على 
أنها هي المعقولة أكثر» ويعتبرها إدراكنا هي المعتادة أكثر. المشاكل الكبرى مكانها 
الشارع . 
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افعلم والتووائة ررح تيد أن تعزن ححتولا عن كل عتىءاماقداعن 
أحلامك! ياله من ضعف مثير للشفقة» يالهامن قلة الشجاعة المنطقية ! لم تعد تهلك 
شيئا أكثر من أحلامك! هي أفضل أعمالك! انت كل شيء في هاته الكوميديا : 
أنت الموضوع » والشكل» والمدة» والممثل والمتفرج! وهذا هو ما يشعرك بالخوف 
ويجعلك تخجل من نفسك. كان اوديب» اوديب الحكيمء ارك حي جد 
العزاء في فكرة كون حلمنا بهذا الششى يء أو ذاك أمرا خارجا عن إرادتنا. استنتج 

مواذلك أن اللي الساحقة من الرجال يلومون أنفسهم على الاحلام المرعبة 
التي بيروتها في نتامهم. وتو كان مرح رولك لاسبعل النابن الخعن الليلي 
لصالح غرور الإنسان أيها استغلال! , - هل يجب أن نضيف بآن أوديب الحكيم 
كان على حق ؛ باننا لسنا مسئولين عن أحلامناء لا ينطبق ذلك أكثر على حالة اليقظة 
لديناة.ويان اضل محزية الاخصار هئ كترياء الأنساق واسناشة بالقوة؟ اانا 
أردد نذا #ولكن ذلك لتس اسببا كافيا لاعشباره كذيا: 
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صراع البواعث المزعوم. - نتحدث عن اصراع البواعث»» ولكئنا نعني 
بذلك صراعا ليس هو صراع البواعث . اعني أنه قبل الفعل تظهر لوعينا الانتخابي 
عواقب الافعال المختلفة التي نعتقد اننا قادرون على القيام بها كلهاء فنقوم بمقارنة 
تلك العواقب. نقرر الإقدام على القيام بفعل ما حين نرى ان عواقبه ستكون في 
صالحنا؛ وقبل التوصل الى هاته النتيجة غالبا ما نتعذب بسبب الصعويات الكبيرة 
التي نجدها في التنبؤ بالعواقب» وتوقعها كلها دون استثناء : ومع ذلك كله يجب 
الانكنل شئيي المد فاو الا وعد 5 قدت اعدعا عو معي بت رن 
كل العواقب التي حددناها منفصلة عن بعضهاء بصعوبة كبيرة» بنفس الميزان ؛ 
وغالبا مالا نجد الميزان» ولا الاوزان» التي نزن بها ذمامة المصلحة هاته» بسبب 


الاختلاف القيمي بين كل العواقب التي يمكن تتخيلها. إذا سلمنا بأننا سنخرج 
من هاته العملية بما نخرج به من الأخريات» وبأن الصدفة هيأت لنا عواقب يمكئنا 
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وزنها بالتبادل : فإنه سيبقى امامناء على شكل صورة عواقب فعل ماء باعث واحد 
لنكمل ذلك الفعل - أجل ! باعث واحد ! ولكن في اللحظة التي نقرر فيهاالإقدام 
على الفعل يكون الدافع صنفا من البواعث يختلف عن الصنف الموصوف هناء 
ذلك الذي يعتبر جزءا من «صورة العواقب». عند ذلك تتدخل الطريقة التى 
افخالاث قو انا أن لعي يها ران انعد عقلف مق ارق قيضو تهابت اوهل او 
نحبه أو اللامبالاة التي تفضل تنفيذ ما يتوفر لديهاء أو يقظة الخيال التي يثيرها في 
اللحظة الحاسمة حدث صغير ما -- عندها كذلك يتدخل العنصر الجسدي الذي 
لانستطيع تحديده» أو مزاج اللحظة» أو الظهور المفاجئ لشغف مشتعد للهجوم 
: باختصار» تتدخل بواعث لا نعرفها جديا أو لا نعرفها بتاتاء ولا نستطيع ابدا أن 
ندخلها في حساباتنا من قبل. من المحتمل أن يكون هناك بين هاته البواعث نفسها 

صر + ومطاردة اوتورة ودمع - سيكون ذلك هو (« مز واي تسبي 
- صراع لانراه ولانعيه . أحصيت العواقب والنتائج وبذلك أدرجت غريزة هامة 
ضمن نظام صراع البواعث» - نظام صراع نادرا مااضعهلانني نادرا ما اراه : إنه 
صراع خفيء تماما كالانتصار فيه» لانني اتعلم جيدا ما أقوم به في نهاية المطاف» 
ولكنني لا اعرف الباعث الذي تكون له الغلبة فى النهاية. لقد تعودنا الا ندخحل 
ضهن حساناتنا كل'تلك الظواهر اللاشعورية وألا تتفي الاعداة لفغل مانالا إذا 
كان فعلا شعوريا : وهذا هو ما يجعلنا نخلط بين صراع البواعث وبين مقارنة 
العراقن التي قد تنجم عن الافعال» - وهو خلط تقر فى وشيوة وبائن بقيه 
على تطور الاخلاق ! 
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العلل الغائية؟ الارادة ؟ لقد الفنا الإيمان بوجود مملكتينء مملكة العلل الغائية 
والاراقة وملكة الضدنةة. قن :هانة اللمركة الاخيرة لالد معن الآي قتي 
يحدث فيه كل شيء دون ان يتمكن اي كان من معرفة الغاية من حدوثه. نهاب 
عملكة الحماقة الكونية الكبرى» وهي ملكة قوية» لاننا غالبا ما نشرع في معرفتها 
حين تسقط في العالم الاخرء عالم العلل الغائية والمقاصد. كقرميدة سقف. على 
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راتوا جد اين عبان امتضهو ا لمان رياوت الملكان هو ووقانجية واسسظورة؟ 
نحن الاقزام الأذكياء» بإرادتنا وعللنا الغائية» يزعجنا عمالقة حمقى» ويدوسوننا 
باقدامهم» ويرهقوننا : إنها الصدف» - ولكننا لاانريد» رغم كل شيء؛ أن نحرم 
من جوارهم الذي يتميز بشعرية مرعبة» لان هؤلاء العمالقة يظهرون حين يصبح 
وجود شبكة العلل الغائية مزعجا ومخيفاء فيمزقون فجاة بايديهم تلك الشبكة 
باكملها. - ولكن هذا لا يعني أنهم يفعلون ذلك عن قصد! إنهم لا يتنبهون 
لكونهم يفعلونه. تمر أيديهم البارزةٌ عظامُها عبر الشبكة كما تمر عبر الهواء. 
- كان الاغريق يسمون مملكة ضيق الافق والكائنات التي لا يمكن تقييمها هاته 
موارا (260152)»: ويجعلونها أفقا يحيط بآلهتهم ويكون هو حد رؤيتها ونفوذها 
: مع عصيان العديد من الشعوب للالهة : يريدون عبادتهاء ولكنهم يحتفظون 
لاننسهم بورقة رابحة ضدها؛ فقد كان الهندوس والفرسء على سبيل المثال 
يتصورن أن حياة الالهة : تتوقف على القرابين التي يقدمونها لها بحيث يمكنهمء 
إن اقتضى اطانة اجةعوها عات عنوعا زقاغرا؛ أما الاسكندينافيون؛ القساة 
وا! لعبوذاويوقٌ» تكانوا شكرون: هه غلال سقوط الالهة مف 0 
بالانتقام الصامت منهاء للتعويض عن الخوف الدائم من تلك الالهة. ! 
بخلاف ذلك في المسيحية؛ التي ليست أفكارها الأساسية هندوسية» ولا ا 
ولا إغريقية ولا اسكندنافية المسيحية التي علمت الناس أن يعبدوا الرب القري؛ 
كان ليست انشفيك قمر دك بق ها الاق عانقا ان للك بت 
الحماقة» القري ليم بليذا كما يبدو» وباننا تحن هم البلدا+: تحن الذين لا تعبيه 
إلى ان هناك وراء هذا الملكوت الها بخسه الناس حقه على الدوام بتسميتهم له 
عملاقا او موارا 2200158 وهو الذي ينسج بنفسه شبكة العلل الغائية؛ وهي شبكة 
ارق من شبكة ذكائناء - مما جعل ذكاء نايجدهاغامضة وغير معقولة - كانت ثلك 
الحكاية عكسا جريئا للامور ومفارقة جسورة لم يستطع الاقدمون؛ وقد أصبحوا 
واهنين؛ أن يقاوموهماء فقد بدا لهم ذلك في غاية الحمق والتناقض؛ - والحق أنه 
كان في الامر تناقض : إذا كان عقلنا لا يستطيع تخمين عقل الإله وغاياته» فكيف 
استطاع أن يخمن تشكله هو كعقلء عقل العقول» وتشكل عقل الإله؟ - في 
العصور الحديثة تساءل الناس بشيء من الحذر عما إذا كانت القرميدة التي تسقط 
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من فوق سطح المنزل ملقاة من طرف «المحبة الإلهية» - وبدا الناس يعودون لاقتفاء 
الآثار القديمة لرومانسية العمالقة والاقزام . لنعلم إذن» لان اوان ذلك تن عاك 
بأن العمالقة هم الذين يحكمن مملكة العلل الغائية والعقل الخاصة بنا! وغالبا ما 
عرق ركاه بأيديفاء انا كما غيوفها القرمينة السافطة وكا هااتسية غابة لين 
بغاية» كما أن ما نسميه إرادة ليس إرادة. ولو أردتم أن تختموا بالقول : اليس هناك 
إذن إلا تمملكة واحدة هي مملكة الحماقة والصدفة؟» - لوجب عليكم ان تضيفوا 
: أجلء ربما هناك تملكة واحدة فقط» ربما ليست هناك إرادة» ولا علل غائية» وربما 
تكون كلها من صنع خيالنا. أيدي الضرورة الصلبة التي تزعزع بوق الصدفة 
تمعمر اق لنبتها :إلى ها لأكهانة +بوبالتالق مدتكرن فنك ولا بن عبربات تنه 
الغاية والحكمة إلى حد كبير: وربما تكون افغالنا الازادية» وعللنا الغائية عبارة عن 
تلك الضربات - ولكن قصر نظرنا وغرورنا يحولان بيننا وبين فهم ضيق أفقنا 
الذي لا يعرف اننا نحن من نزعزع » بايدينا الصلبة» بوق النرد» وان كل ما نفعله 
من خلال افعالنا الإرادية هو ان نلعب لعبة الضرورة! - ولكي نذهب ابعد من 
وها اهاته يتجب: أن يكون قد خللنا من قبل بالفحيم: ضيوفاة وجلسنا إلى مائدة 
تون ومانيد لانقنا را امكيم راض ليها 
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ال موضات الأخلاقية. - ما أكبر التغير الذي طرأ على ممجموع الاحكام 
الاخلاقية ! لم يكن كبار الاخلاقيين القدماء؛ إبيكتيت مثلاء شيئا عن تمجيد روح 
التضحية الذي أصبح أمرا مالوفا اليوم» أي العيش ال الوه ؛ لوعاملناهم 
امسا ال ع ل عد من 
ة من أجل أنفسهم وضد الشفقة التي يثيرها لدينا الاخرون (خاصة بعاناتهم 
ا . وربما كانوا سيردون علينا بالقول : اإن كنتم تشعرون بالملل 
من أنفسكم أو تجدون انفسكم ذميمين فإنكم تحسنون صنعا بتفكيركم في الاخرين 
عوض التفكير في انفسكم!) 
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آخر أصداء المسيحية في الأخلاق. - اما يجعلنا طيبين هى الشفقة : 
لذا يجب أن تمتزج الشفقة بكل مشاعرنا - هاته هي أخلاق اليوم ! وماسبب 
ذلك؟ - الانسان الذي يقوم باعنبال اما وري رجاه عن اام كام 
الصالح العام ؛ يتم اعتباره إشنانا: اعخلاقيا دحا وها يكون هذا اكبن تاشر واشمل 
تغيير احدثته المسيحية في أوربا : وذلك رغما عنه» وحتى إن لم تكن تلك عقيدته. 
وقد كانت بقية من المشاعر المسيحية هي السائدة عندما تراجع الإيمان الاساسي» 
المتناقض والانانيى» ب «الواحد الضروري». بالاهمية البالغة للخلاص الابدي 
والشخصيء وتراتحك مق الأركاق التي يقوم عليها شيئا فشيئاء وتم بذلك 
إبراز الايمان الثانوي ب «المحبة»» ب «محبة القريب»2. التوي تتوافق مع الممارسة 
الشعة التي هن الاتعنييآن الكسى كلما اعد النان حن اللتازفع كلما ستو إلين 
تبرير هذا الابتعاد من خلال تقديس محبة الإنسانية : كان المحرك الخفي للمفكرين 
الاحرار الفرنسيين» من مُولتير حتى اوغست كونتء هو الاياتوا في ذلك بأقل مما 
أقوئية الذل الاعلى اللسييتى؛ بل آن يزيدوا عليه» إن أمكن : وقد زاد كونت من 
مسيحية المسيحية بمقولته الاخلاقية الشهيرة العيش من أجل الاخرين كنا أن 
شوبنهار في المانياء وجون ستوارت ميل ذ فن ١‏ الخلتزاء نقد اضف هر كيز ةغل 
عقائة التعاطي والشيفة اوقا نفع الاخرينء باعتبارها مبادئ للعمل : ولكنهما 
لم يكونا إلا صدىء - فقد ظهرت تلك العقائد دفعة واحدة في كل مكان» 
فظة - هنا ورقيقة هناك» وبحيوية شديدة» منذ الثورة الفرنسية تقريباء كما ان 
كل الانظمة الاشتراكية قد قامت. كأنما عن قصدء على الارضية المشتركة بين هاته 
العقائد. ربما لا يوجد اليوم حكم مسبق أوسع انتشارا من الاعتقاد بأننا نعرف 
ما يكون الشان الاخلاقي. يبدو اليوم كل والحد راضيا بكون المجتمع ماض في 
طريقه لتكييف الفرد مع الحاجيات العامة» وبان اعتبار الفرد لنفسه عضوا فعالا 
واداة تخدم الكل سيكون له بمثابة السعادة والتضحية في الوقت نفسه : ولكننا 
لا نزال الان نتردد كثيرا في معرفة المكان الذي سنبحث فيه عن هذا الكل ٠‏ هل 
في نظام قائم أم في نظام علينا تأسيسه: هل في الآمة أم في تآخي الشعوب: أم 
في جماعات اقتصادية صغيرة جديدة. هناك الان بصدد هذا ا ملوضوع كس من 
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التفكير» والترددء والصراع » كثير من الحيوية والشغف : غير أن هناك انسجاما 
في الاجماع على ضرورة ان تنمحي الانا إلى ان يحصل من جديد على حقوقه 
وواجباته الثابتة» التي تتخذ شكل التكيف مع الكل» - الى ان يصبح شيئا جديدا 
ومختلفا. إن ما نريده - سواء ابدينا ذلك ام كتمناه -- هو التحول الجوهري 
للفرد» بل ضعفه حتى » وانمحاءه : لم نعد نتعب انفسنا بسرد واتهام الامور السيئة» 
والمعادية» والتبذيرية» والمكلفة» والمترفة في حياة الفرد كما عرفناها حتى اليوم» 
نتمنى أن نسير بالمجتمع في الوجهة الحسنة بقليل من المخاطر وكثير من الوحدة؛ 
حين لا تعود هناك اجساد كبرى ولا اعضاوها. كل ما يكون. بهذا الشكل او 
ذاك» من قبيل غريزة التجمع والغرائز المتفرعة عنهاء نعتبره جيداء هذا هو التيار 
الاساسي الغالب على الاخلاق في عصرنا؛ يتم فيها اخلط بين التعاطف والمشاعر. 
(يقع كانط خارج هذا التيار : يعلمنا بوضوح أنه علينا آلا نتعاطف مع معاناة 
الاخرين» اذا كان المعروف الذي تيده الهم سيككسي طة الجلاترة يج 


وهو ما يسميه شوبنهاور»ء بغضب معقول من طرفه. بالهراء الكانطي.) 
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وعدم التمكترافق انقشع ريعب 1ن القكر شين عن ساي اذا تقفو اليا 
الماء لنتقذ شيخصا من الغرق» حتى وإن كنا لا نكن له أية مودة؟ بدافع الشفقة لا 
نفكر إلا في قريبناء - هكذا يجيبنا الطيش. لماذا نشعر بالالم والمرض الذي يشعر 
به الذي يبصق دماء بينما حن في الواقع لا نريد له خيرا؟ بدافع الشفقة لا يفكر المرء 
في نفسهء - يجيبنا نفس الطيش. الحقيقة هي اننافي حالة الشفقة» -- اعني في ما 
جرت العادة أن نسميه شفقة» بشكل خاطى» - لانفكر في أنفسنابطريقة شعورية» 
ولكننا نفكر فيها لا شعورياء تماما كما نفعل حين تنزلق رجلنا فنقوم» لاشعورياء 
بالحركة العكسية التي تعيد لنا التوازن» معبرين من خلالها عن رشدنا. الحادث 
الذي يتعرض له غيرنا يحمل في طياته إساءة لناء فهو قد يشعرنا بعجزناء بل 
بجبنناء إذا لم نبادر بمعاجته. أو يقلل من عزتنا أمام الاخرين وامام أنفسنا . أو نجد 
في ذلك الحادث وذلك المرض تحذيرا لنا من الخطر الذي يحدق بنا نحن كذلك؛ 
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وحتى إن كانا من علامات اللايقين والضعف الإنساني فإن تأثيرهما علينا قد يكون 
متعبا. ندفع عنا هذا الشكل من الشقاء والإساءة - بشيء من الشفقة» شفقة قد 
ا ا ل ل 
في انفسنا حين ننظر إلى القرار الذي نتخذه في كل الحالات التي نستطيع فيها 
تفادي رؤية مظهر الذين يعانون؛ ويتأوهون وهم غارقون في تعاستهم : نقرر ألا 
نتفاداه حين نستطيع الاقتراب منه كرجال اقوياء يمكن مساعدتهمء واثقين من 
حصول الموافقة على ذلك. ونحن نريد تجربة الامر المعاكس لسعادتناء او ونحن 
نتمنى أن تحد في ذلك مايخرجنا من الملل الذي نشعر به. نتسبب في سوء فهم 
حين نسمي شفقة تلك المعاناة التي تنتج لدينا عن ذلك المشهدء والتي قد تكون 
معاناة متعددة الاشكال» وهي معاناة لا يقاسيهاء على كل حال؛ ذلك الذي نراه 
عات امامزاء نا مفصينا تنم كنا مكف ناته تر ربايةاتنا للشفقة رمجلمن 
مو معاناتنا الإشقصية عانة اين اناالا زوم ذلك زداقة. واححد + نكاما فيد أن 
تخلص من المعاناة نستجيب كذلك. بالعملية ذاتهاء لدافع رغبة ماء رغبة يثيرها 
مه اجالة معاكين -خالتناء معاكيين لقذرتا على المساغدة إن تحن ارون قلك» للدناء 
والعرفان اللذين سنجنيهما إن نحن قدمنا يد المساعدة؛ من فعل المساعدة نفسه.» 
شريطة أن يكلل بالنجاح (وبما أنه يكلل بالنجاح تدريجيا فإنه يدخل السرور على 
الذي يقوم به)» وخصوصا من خلال إحساسنا بان تدخلنا يضع حدا لظلم مغيظ 
(ممعجرد تعبير المرء عن سخطه يجعله يشعر بالراحة) . كل هذاء برا فيه اشياء اكثر 
دقة» يدخل ١‏ ضمن "«الشفقة» : - كم تهاجم اللغة بهاته الكلمة هجوما قويا بنيّة 
شديدة التعقيد! - انسجام الشفقة مع المعاناة التي يثيرها مظهرهاء أو تفهمها 
لها بشكل عميق ودقيق ص كل هذا تعارض بع التدري » والدي يكيل هالشففقة 
بهذين الاعتبارين تنقيصه التجربة في مجال الاخلاق. لهذا اثير الشكوك حين 
ارا اموق العصية على التصديق التي قررها شوبنهاور بشان الشفقة “وقد اراد 
بذلك جعلنا نؤمن بجدّة ابتكاره؛ -- بأن الشفقة - التي لا بحسن ملاحظتها ولا 
وصفها - هي مصدر كل عمل اخلاقي اني أرمتفيل ساوسيب :لد ابااالى يذاً 
يبتكرها لها ما الذي عيزء فل ثهاية المطات«الرجال الشفو وح عن عرهم سن 
القساة؟ أولا وقبل كل شيء - وحتى نقدم الخطوط العريضة فقطء -- لا يهلكون 
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خيالا سريع التآئر بالخوفء والقدرة الفائقة على استشعار الخطر؛ كما أن غرورهم 
لا يتاثر سريعا إذا حدث ما كان بوسعهم تفاديه (فالحذر الذي يتميز به كبرياهم 
يمنعهم من التدخل المجاني في شؤُون الاخرين» بل إنهم يحبون» ويتصرفون 
وفق ذلك بالفعل» أن يقوم كل واحد ممساعدة نفسه ولعب كل أوراقه). وهم 
متعودون علاوة على ذلكء على تحمل الالم أكثر من الشفوقين» ولا يبدو لهم 

من الظلم أن يعاني الاخرون بما انهم قد سبقوهم للمعاناة . واخيرا يحزنون لروية 
مظهر القلوب المرهفة الإحساسء كما يحزن الشفوقون لرؤية مظهر اللاانفعالية 
الرواقية؛ إنهم يحتقرون القلوب المرهفة الإحساسء ويخشون أن يكون عقلهم 
القري وشجاعتهم معرضين للخطرء يخفون دموعهم عن انظار الآخرين 
ريخو نواه ساخطا ةقان النسهو ( نوم تمواق لضنته ا خز من الآنانيين ولس 
لصنف الشفوقين؛ - ونعتهم بالخبثاء تمبيزا لهم؛ ونعت الشفوقين بالصالحين 
هو مجرد موضة أخلاقية سينتهي أوانها : تماما كما انتهى أوان الموضة المعاكسة 
الذي دام طويلا. 
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بأي اعتبار يجب الاحتراس من الشفقة. - الشفقة» إذا كانت تتسبب لنا 
فعلا في المعاناة - وهذا يجب أن يكون هنارأينا الوحيد - ضعف ككل استسلام 
لحنان مضر. إنها تزيد من حجم المعاناة في العالم : إذا وجدناء في عدة أماكن» 
أن معاناة ما قد قلت بشكل غير مباشر أو زالت تماماء فإنه لا ينبغي لنا أن نستغل 
تلك النتائج التي تحدث مصادفة» والتافهة في مجملهاء ؛ لعرير أشكال الشفقة الى 
تلفق ينا القيون: ولو أذاهاته الاشكال اصيخت هي الهيةة ولو ليوم :ؤاحده 
فإنها تخيضيئ بالانشانية تيجو الهلدك . لا تملك الشفقة في ذاتها ولو سمة واحدة 
نافعة أكثر من الغرائز الخخري : فقط حين نطلب منها ذلك وغجدها - يحدث 
ذلك حين لا ندرك الجانب المضر فيهاء ونكتشف فيها مصدرا للمتعة - تتخذ 
مظهر الضمير الحي؛ وحينها نستسلم لها ولا نخشى عواقبها. وفي ال حالات 
الأخرىء التي ندرك فيها بسهولة أنها خطيرة» نعتبرها ضعفا : اوء كما كان الخال 
عند الإغريق» كمرض دوري يمكن تخليصه من طبعه المضر بواسطة أعداد من 
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المتطوعين المقتين. - الذي جرب أن يبحث عن قصد لمدة معينة عن الفرصض 
التي أبدى فيها الشفقة في حياته العملية ويتمثل» في قرارة نفسهء التعاسة 
الت عفرو هاا ملحيط بصو تا يفنا داريا والذي يريدء بهذا 
المعنى أو ذاك» أن يجعل من نفسه طبيبا للانسانية عليه أن يحتاط كثيرا من هذا 
الالجملاتن :د اللأى رعله عاذل كن القوطات النانننة عرق علمه ويعوق 
يده الدقيقة عن تقدي المساعدة. 
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اثارة الشفقة. - هناك من ؛ بوذا أت عقين عو بوقدونه شرو خلاقة 
تنتابهم, انه يمكنهم أن يثيروا الشفقة : وهو ما يعتبر دليلا على كونهم محرومين من 
كل فضيلت, إزذاء الشلظ يحادك الأزدراء > لا تريف ان ترى اشخضا حيرا يعاق » 
الاك لا بره كينا | ب كع مريييا فسن وؤلنة العلاد يشاتيه العو تلز تعضو 
كا لاسن الكو له قوق ١‏ ادقع القع رن زات اين عن لز ف ان 
يعاني دوة إن يسعنيق ويطلك: الرسحية اى الأهانة الشديد و الذلة لجر مي 
أسمى المتع » وفيها تشمخ روح المتوحش شموخا يثير الإعجاب : في نهاية المطاف 
يقتل ذلك الشجاع الأبي؛ حين يكون بمقدوره ذلك: ويقوم بتكريه وهو الصلب 
الذي لأكلين له قناة» لو تاوة» ل قارقت وجهه مبحنة الازدزاء الهادئ» لو أظهر 
نفسه جديرا بالاحتقار» - لتمكن من الاستمرار على قيد الحياة كالكلب» - لما 
أثار كبرياء المشاهد ولحلت الشفقة محل الإعجاب . 


136 
السعادة في الشفقة. -- حين نجعل الهدف من كل نشاط فكري نقوم بهء 
مثل الهنود الحمر» هو معرفة البوّس الإنساني» وحين نظل» على مدى عدة اجيال» 
اوفياء لهذه التعليمة المرعبة» فا الشفقة تصبح لها فى نهاية المطاف» فى نظر 


المتشائمين بالوراثة» قيمة جديدة باعتيارها قيمة تحافظ على الحياة» وتساعد على 
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تحمل الوجود حتى حين يكون جديرا بان نرفضه باشمتزاز وفزع . ٠‏ تصبح 
الشفقة هي الترياق المضاد للانتحار» بما أنها تنطوي على متعة وتجعلنا نشعر 
بالتفوق شيئا فشيئا : انها تبعلانا عن انفستا» وهلا قلبناء وتطره غثا الو ف 
والفتورء وتحثنا على الكلام؛ وعلى الشكوى والعمل» - انها سعادة نسبية» 
إذا ما قارناها ببوس المعرفة التي تضيّق على الفرد من كل جانب. وتلقي به في 
الظلمات» وتتركه مذهولا. السعادة» كيفما كانت» تجعلنا نحلق» ع 
حولنا وتمنحنا الحرية في الحركة. 
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اذا ازدواجية «الاناء. إذا نظرنا للاحداث التي تعرفها حياتنا بنفس العبن 
التي ننظر إلى الاحداث التي تعرفها حياة شخص آخر فإن ذلك يجعلنا هادئين أكثر 
الي ء مناسب آم إذا اعنبرنا أحداث حيأة الا خرين التي ننظر إليها كما 
لو كاقف اعسزااةا ميف يا نحن - وهو أمر تتطلبه فلسفة الشفقة .» فإن ذلك سيقضي 
علينا في ظرف وجيز؛ فلنكف عن الهذيان ولنجربه. الا و عرف اد 
عاق انئة عوك واحن بكرن الى لاسر ولبني لديعاك ساعن كيه وا 
شخص ماء أو ضياع مالء أو افتراء. إذا اقترنت الشفقة؛ باعتبارها مبدأ للعمل» 
مع هاته التعليمة : اعان مما أصاب الاخر كما يعاني منه هو)» فإنها ستجعل وجهة 
نظر الاناء ممبالغاتها وزيغانهاء تصبح هي وجهة نظر الاخره أي المشفق : بحيث 
سيكون علينا أن نعاني في نفس الوقت من الانا ومن ن الاخرء وبذلك رهن أنفسنا 
كساتوو وض إن بن شا سنانها ليجع نا انك : 
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الليونة. حين نحب شخصا ماء ونبجله ونعجب يتم تعنم بعالك لي 


الها يماي ت اوهو ها تند عش له كقيرف لأننا لا تتتعطيع .أن نشك في كوة تت 
السعادة التي تنبعث منه إلينا لا تنبع من سعادته الشخصية التي لا ينضب لها 
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معين -- فإن شعورنا بالحب. والتبجيل والإعجاب يتغير بشكل جوهري : يصبح 
اكثر ليونة» أي أن الهوية التي تفصلنا عنه تبدو وكانها تمتلى» ويبدو آن التقارب 
يحدث بيننا كندين . يبدو لنا الان آننا نستطيع أن نقابل عطاءه بعطاء تمائل» بينما 
فيما مضى كنا نتصوره أكبر من عرفاننا. هاته القدرة على مقابلة العطاء بالعطاء 
تهز مشاعرنا وتمتعنا يا متعة . نسعى لمعرفة ما قد يخفف من آلام صديقنا فنقدمه 
له؛ إذا أراد الكلام» أو النظرات؛ أو الاهتمام». أو الخزمات؟ أو الهدايا المواسية» 
- فإننا نقدمها له؛ وإذا أرادناء قبل ذلكء أن نتالم لالامه فإننا نتألم لآن كل ذلك 
عدا جيتع قن الفا الاو ادانع امقرفة الفعالة :ونا علااة باستتضيانة سيوع 
انتقام . إذا رفض أن يقبل أي شيء ولم يقبل منا نحن أي شيء فإن ذلك يبث فينا 
جور ا نانك ن »كاه كرا : كاننا نرفض عرفانناء - وكل الرجال حساسون 
بخصوص نقطة الشرف هاته . - يجب أن نستنتج من كل هذ | أنهناك في المعاناة» 
حي فى :انفد الأجو انه شنا ريط ين قدونء رأواض لفق ها سم ا 
ويجعلنا متفوقين؛ وهو ما يفرق على الدوام بين هذين الاحساسين. 
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التفوق كتهو عشت لو ران أخلؤق العيعة اخلاق ونه عل الخلاق 
الرواقية؟ برهنوا على ذلك» ولكن اعلموا انه لا ينبغي لنا ا نرتكز على ما 
التقييمات الأخلاقتة ية لنبين «المتفوق») و«الادنى» في الاخلاق 000١‏ 
أخلاق مطلقة. ابحثوا إذن عن معاييركم في مجالات أخرى - وخذوا حذركم! 
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الثناء والتأتيب. إذا انتهت الحرب بالهزعة نبحث عمن نتسب اليه «الخطا» 
الذي تسبب في الهزيمة؛ وإذا انتهت ت بالانتصار فإننا نثني على من كان وراء ذلك 
الأتتضار. حيكما يكون القهشا نشف عن الخطاء لان الفكل يعركب ته الاستياءة 
وهو ما نواجهه تلقائيا بعلاج وحيد : إثارة جديدة لمشاعر القوة -- وهي إثارة نجدها 
في إدانة #المسئول عن الهزيمة». ليس هذا المسئولء كما قد نعتقد» كبش الفداء 
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تقارم ‏ اخطاء الور ودر سام الممداب روا ار بي كزين لقي 
يريدون أن يبرهنوا على كونهم لا ب يزالون يتمتعون بالقوة» وذلك يممارستها على 
ا . حتى إدانة المرء لنفسه قد تصلح كوسيلة تمكنه من الشعور بالقوة بعد 
الهزيمة. - اما تمجيد من تحقق النصر على يديه فغالبا ما يكون من نتيجة عمياء 
لغريزة اخرى تريد ان تكون لها ضحيتها : -- يحدث ذلك حين يبلغ الشعور بالقوة 
النصر وتخل عن شيء من الكبرياء؛ عندها يظهر شعور بنكران الذات يبحث 
عن موضوع له. -- سواء تم الثناء علينا أو تأنيبنا فإننا غابا ما لا نكونء بالنسبة 
لجيرانناء سوى فرصء وغالبا ما تكون فرصا ينتهزونها اعتباطاء ليفرغوا ما تراكم 
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أجمل: ولكن أقل قيمة. - أخلاقية جديرة بالتصوير : إنها أخلاقية المحبة 
التوخ كنمو تشكل بخاذة اغلاقنة المواققك والتعامل الوجدانيك» الخادين: المخينين 
والسين. هاه الاغلاقة النصب حرضفة «الاينب أن لدع يتيدرها 
الجمالي فنبوئها درجة عالية. 
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تعاطف. - إذا كناء لكي نفهم قريبناء أي لكي نشعر بنفس ما يشعر به؛ نعود 
ع ل اي 
يه زا بلا و ع عب و أو سيره» أو موقفه (إلى أن يتحت هناك 


تشابه طفيف بين حركة العضللات 507 لدينا) أو نقوم بتجسيد ذلك 
في الكلام. والرسم, والموسيقى. عندها يتولد لدينا شعور مماثل إثر الجمع بين 
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الحركات والمشاعرء جمع تم ترويضه ليعمل في الاتجاهين معا. لقد طورنا كثيرا 
مهارة فهم مشاعر الاخرين» وفي حضور شخص ما تمارس هاته المهارة على 
الدوام بشكل يكاد يكون لاشعوريا : لنشاهد على الخصوص لعبة القسمات على 
وجه امرأة» وسنرى كم يرتعش ويشع نورا حين يقوم بمحاكاة المشاعر التي تتفاعل 
في المحيطين بها. بيد أن الموسيقى هي التي بكل جلاء مهارتنا الكبيرة في التخمين 
لوي والاقى للنقاغ وق التعاطقه: على الأقل إذا كانت ا مسقن محاكاة 
لمحاكاة المشاعر وتجعلناء رغم كون ذلك امرا بعيدا وغامضاء نشارك غيرنا تلك 
لامر وح حصي حباسم عونا لطر كبا عن اجات 
فقط لكوننا نسمع أصواتا وإيقاعات تذكرنا بطريقة ما بنبرة وحركات الذين هم 
في حدادء بل حتى بعاداتهم . يحكى عن أحد ملوك الداتمارك انه وقع تحت التاثير 
الشديد للموسيقى التي عزفها أمامه شاعر جوال فقام عن عرشه من شدة الحماس 
وقتل خمسة من افراد حاشيته كانوا مجتمعين حوله : لم تكن هناك حرب أو 
عدو بل عكش ذلك ماما ولكن 'القوة التى تنظلق «من الالحساس إلى البسيك 
كانت شديدة القوة بحيث انتصرت على البداهة والعقل. على هذا النحو يكاد 
يكون تأثير الموسيقى على الدوام (هذا إذا اعتبرنا أن هلا أثرا)» ولا نحتاج لمثل 
هاته الحالات التناقضية لنتنبه لذلك : فالحالة الشعورية التى تخلفها لدينا الموشيقى 
كاد تكؤن انها مناقضة لبداغة ديعا الواممن وللعقل اللاي يتعرزف غلى هذا 
الوضع الواقعي وأسبابه. ‏ إذا تساءلناعن كيف أصبح من الشائع لدينا محاكاة 
مشا الاخرين فإن الاب سيكون ولاشكف عا ان الانسان :هر اك الكابداك 
خوافا يسيب طيعة ]اندقف واليوقة كد يسن جاله هذا قحو انلو فرواعنا لهذا 
التعاطقية لهذ لكوي النترية اشام الاخرين خسن معاض الخبواناتة)ر على 
مر الاف السنين راى الإنسان الخطر في كل ما هو غريب عنه» في كل ما هو حي 
جرد ماتكم بحا على نهد سو هذا القيل رقو متحاكاة الشينات و الو اققالكن 
يشاهدهاء ويخرج بخلاصة عن طبيعة النوايا السيئة التي تخفيها تلك السمات 
وذلك الموقف . ولقد طبق الإنسان تأويله للحركات والسمات وفق النوايا حتى 
على الأشياء الجامدة اانه كان اعوط اللا ررحي لت رين . اعتقد أن كل ما 
نسميه شعورا بالطبيعة» والذي ينتابنا عند رؤيتنا للسماء» والحقول» والصخورء 
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والغابات» والعواصفء والنجومء والبحار» والمناظر الطبيعية» وفصل الربيع» 
ينبع من هنا. لولا ذلك الخوف الذي يجبرنا على النظر إلى كل هذا من زاوية 
ثانوية وبعيدة لكنا الان محرومين من مباهج الطبيعة؛ ولولا الخوفء الذي يقف 
وداء كل فهم؛ لا وجدنا آية متعة في الإنسان ولا في الحيوانات . ومن جهة أخرىي 
تعتبر الفرحة والمفاجأة السارة» وشعور المرء بكونه مثيرا للسخرية؛ أبناء للتعاطف» 
ابقاف حر من ول دسق الاتعاء وقوه أطتعو رن انكر فو بك ملكة القيم ثيرو 
القائمة إذن على ملكة التظاهر السريع -- تقل لدى الناس والشعوب الذين لهم 
شعور قوي بالكبرياء والسيادة» نظرا لكونهم اقل خوفا : أما الشعوب التي تخاف 
ةل ا ار ل ره ء الحقيقي من فنون 
المحاكاة والذكاء المتفوق. - وإذ افكرء بالنظر إلى نظرية التعاطف مثلما اقترحها 
هناء في نظرية سيرورة صوفية» التي تمتع بالحظوة والتكريس اليوم» التي بموجبها 
تجعل الشفقة من شخصين شخصا واحداء وبالتالي تمكن الواحد منهما من فهم 
الاخر على التو : وإذ اتذكر المتعة التى كان يجدها عقل حصيف كعقل شو بنهاور 
ف كلف الأغياءالباطلة كر الحجاس لكيس ركو قل بلك المع إلى عقون 
عوك تحصوقة رسكلل صوق لعشي عا بجا كر اد لوقا ل اوور ا 
لا حد له. ما أكبر المتعة التي تخلفها لدينا الحماقات غير المفهومة! وكم يكون 
الإنسان قريبا من اللامعقول حين ينصت لرغباته الفكرية الخفية! - (ترى مأ 
الذي جعل شوبنهاور يعترف بالجميل لكانط؛ ويبدي له كل ذلك الامتنان؟ لقد 
كشف لناعن ذلك بكل وضوح ذات مرة. سبق لاحدهم أن تحدث عن الطريقة 
التي يمكن بها إخراج الميزة الخفية من الامر القطعي لتصبح معقولة. وهو ما 
جعل شوبنهاور يصرخ قائلا : «معقولية الامر القطعي! يا لها من فكرة خاطئة 
تماما! إنها ظلمات مصر! اتمنى بحق السماء ء ألا تصبح معقولة! أن يكون هناك 
شيء لامعقولء وأن يكون حكمنا البئيس بتصوراته محدوداء ومشروطاء وتاماء 
ومضللا : هذا اليقين هو أفضل ما حصل عليه كانط .» - أدعوكم هنا للتفكير» 
إذا كان لاحد منكم الرغبة الصادقة في معرفة الامور الاخلاقية» في حديثه قبل 
كل شيء» وبحماسء عن الإيمان بلا معقوليتها! من لا يزال يؤّمن بكل صدق 
بالإشراقات الربانية» بالسحر وبالتجليات» وبالقبح الميتافزيقي للضفدع !). 
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الويل لنا من اندفاع هذا الميل ! - لو قدر للميل نحو التفاني في خدمة الاخرين 
باكمد هوي ب«النياشي الودي 3 أن يصبح ضعف ماهو عليه الان» فإن المقام 
على اا رن مفو أمرا لا يطاق. لنفكر فقط في الحماقات التي يرتكبها كل 
شخصء كل يوم وفي كل وق عب خلاضه اسم وؤدديه عليه »كم يكون 
فتلي ل بلاق عدريها : كيف سيكون الامر لو أننا أصبحنا بالنسبة للاخرين 
موضوع تلك الحماقات والإلحاف بعد أن كانوا حتى الان هم موضوعها دون 
سواهم! الجن عندها ان نف كله رحد قسن البشر»؟ وأن نتحدث 
عن التعاظف الودى كتين اكلام الخين الذي تفحلات بداليوم عن !لاني ) 
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الابتعاد عن بؤس الآخرين. - إذا تركنا بؤْس الاخرين ومعاناتهم يصيباتنا 
بالغم» وإذا جعلنا سماءنا ملبدة بالغيوم» فمن الذي سيتحمل عواقب ذلك الغم؟ 
اليشو الاخرون ولا شك» وسيكون نلك عبئا ينضاف إلى الاعباء التي تثقل 
امود ا اسح ع بح الم ور 
لتو ير كر ب لا 
بدل الاكتفاء 00 لذلك. 0 هذا 0 الاولمبيين 00 تفوق 
بحو ل المثالي للاشياه الذي نجده 0 الية الاوالنت: 
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يضبخ قارغاء حت :وكلامما يشعران بانه علبهنا أن يجدل من سيشاغد هما على 


1] 


ذلك. وهاته الظاهرة» إذا نحن حللناها بعمق» نجدها في كلتا الحالتين تحمل نفس 
الاسم : الحب. - كيف؟ هل يكون الحب غير اناني؟ 
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النظر بعيدا عن القريب. -- كيف؟ يقتضي جوهر الشيء الاخلاقي 
الحقيقي» بالنسبة لناء أن نتصور العواقب امباشرة التي 5 قد تكون لاعمالنا على 
الاخرين؛ وآن نتخذ قرارنا وفقا لتلك العواقب؟ ما هاته إلا مجرد أخلاق ضيقة 
دعا لدى البروجواثين السغان» وإن كانت العلاقا على كل يعتال + ولكن 
أرقف السويات العنكيو الراتق والدقة انتتطلر ادن تاه العزاقن امار 
التي ستصيب قريبناء وذلك بغية تشجيع الناس على ابداء عزم بعيد النظر» مع 
احتمال التسبب في الام للاخرين» - كتشجيع المعرفة مثلاء رغم تيقننا من كون 
حريتنا في التفكير ستبدا اولا بإثارة الشك. والحزنء وربما ما هو اسوا منهما لدى 
الاخرين. اليس لنا الحق في معاملة قريبنا بنفس الطريقة التي نعامل بها انفسنا 
نحن؟ اذا كنا لا نفكرء بطريقة ضيقة وشبيهة بطريقة البرجوازيين الصغار» فى 
العواقب التي قد تصيبنا نحن» لماذا يكون علينا أن نفكر في ذلك بالنسبة لقريينا؟ 
إذا سلمنا باننا متلك حس التضحية بانفسنا : فما الذي يمنعنا من أن نضحي بقريبنا 
حين نضحي بأنفسنا؟ - مثلما فعلت حتى الآن الدولة والملوك» بتضحيتهم بأحد 
المواطنين من أجل غيره من المواطنين» لامن أجل المضلحة العافة !» كما قيل. نحن 
كذلك لنا مصالحنا العامة» وربما تكون أكبر مما عداها من المصالح العامة : فلماذا 
لا يكون لنا الحق في التضحية ببعض الافراد من الجيل ال حالي لصالح الاجيال 
القادمة؟ بحيث يتم اعتبار معاناتهم» وقلقهم» وياسهمء وأخطائهم وترددهم امورا 
ضرورية» لان سكة محراث جديدة يجب ان تحرث التربة وتصيرها خصبة من 
الطل الل #ابشيؤدي: تيآنة "لفكلا ىه« القووكب بشع انه قن اننع تيزل 
امد الى تتفيمه من أجليها: :نول تحن سياة القلرث؟ إذا ارونا نم ؤللكة 
وتعيد| عن شفقساء ان تنتضر على اتفستكء الخ يكرن ذلك موققا اخخلاقيا اككز 
مشر مسري 2ن لله لوقه الدى: قات عه لاما جين كفب ها كان 
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عمل مايعوة بالتقع. على قربيدا أو يسي + إلبه؟ لاننا بلك العضحية ت التي "تقزم 
بها نحن وقريبنا - سنقوي ونرفع من الشعور العام بقوة الإنسان» هذا إذا سلمنا 
باننا لن نحقق ما هو اكبر من ذلك. - وفي نهاية المطاف» حتى لو كان ذلك.. 
ولكنني لن اضيف أية كلمة! نظرة تكفي فيء إنكم تدركون قصدي. 
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سبب«الايثان.. - لقد تحدث النائن عموفا هن :ايت بكثير من التفخيم 
والتدلدعن الح الانهنه لم تلظ وا هه بالككيرة ولم يتمكتو]:أبذا من إشباع انفسهم 
عه | الغذاء : وهو ماجعله يتحول في نظرهم الى «غذاء رباني» . لو ان شاعرا 
اراد أن ينقل إلينا صورة مل تحقق من طوبى الحب الشامل لبني البشر لكان عليه 
أن يقبي لتا اد وظيعة ومتير لحري ل تقنيك لها كيلا على وس الارهي د 
سيكون كل واحد عرضة للتحرشء والإزعاج» ويكون موضوع رغبة ليس فقط 
من طرف رجل واحدء كما قد يحدث اليوم؛ بل من طرف آلاف الناس»ء لا بل 
كل الناس» بسبب ميل لا يقاوم سيكرهه الناس ويلعنونه مثلما لعنت الإنسانية 
الانانية قديما؛ ولو ترك لشعراء هاته الحالة الجديدة الوقت لينظموا اشعارا ل 
حلموا سوى بالماضي السعيد الذي لم يعرف فيه الناس الحب» وبالانانية السامية» 
والوحدة التى كانت فيما مضى ممكنة على ظهر الارضء بالهدوء»ء بحالة النفورء 
والكراهية؛ والازدراء» مهما تكن الأسماء التي قد نطلقها على الحيوانية المشيئة 
التي نعيشها اليوم. 
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نظرة نحو البعيد. - اذا كانت الأعساك التي نقوم ار لويد 
وحدها هي التي نسميها اعمالا أخلاقية» وفق تعريف معين» فإنه ليمست هناك 
اعمال أخلاقية! واذا كاف الأضهال .التي نقوم بها وفق إرادة حرة» كما يريده 
تعريف آخرء فإنه ليست هناك مرة أخرى اعمال إخلاقية! - قما الذي نسميه 
اعمالا أخلاقية» وهو شيء موجود بالفعل وبالتالي يتطلب تفسيرا ؟ إنها آثار 
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قم اسه الفكرية. - إذا سلمنا بتخلصنا من تلاك الاخطاء امامت 
مصير «الاعمال الاخلاقية» موس عات لخخطاء اضفينا حتى الان على بعض 
الأما عقي اك و فنها ا : فصلناها عن الاعمال «الغيرية) والعجال 
«(غير الحرة»). اذا تمع بويامن جيه لما يجب اند 00 
قيسها ولا شبك (التعور بقيبته) إلى ما فون المستوى المحقول: ا أن الأععال 
(الغيرية» و«اغير الحرة) قد اعطيت قيمة ضعيفة حتى الآن» سيب هذا الفر رق 
الكبير المزعوم. - هل سيقلل الناس من القيام بها من الان ماعنا ارا 
ستصبح أقل قيمة؟ - بكل تأكيد! خلال وقت معين على الاقل» طيلة الفترة التي 
يعاني فيها ميزان الشعور بالقيمة من ردة فعل الاخخطاء القدية! وفي المقابل نشجع 
الناس على القيام بالاعمال التي يتم وصفها بأنها أنانية وبالتالي ع ما له 
حا تدرزها من كيه الصدير اوقا أن الاعمان امس اناب دكا يس 
الانء هي الاكثر انتشاراء وستظل كذلك إلى الابدء فاننا بذلك نخلص صورة 
الاعمال والحياة من مظهرها الخبيث . 
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الفتاي الخال 
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ضرورة بعض الأعمال المخالقة البسيطة! - يجب أن نتصرف في مجال 
الغاواته ولو رواحي كلاف ها تفضلة أن اول نا عملا ولكق دون 
التفريط في حريتنا الفكرية؛ أن نتتصرف ككل الناس ونبدي لكل الناس لطفا ومبرة» 
وذلك كنوع من التعويض لهم عن الفارق الموجود بيننا في الاراء : - كل هذا لا 
يعتبره الرجال الذين يتمتعون بنوع من الاستقلالية شيئا مقبولا فحسب. بل شيئا 
ا(صادقا». و(إنسانيا»» ولمتسامحا)» و«خاليا من التنطع »» مهما تكن الكلمات التي 
يتم استخدامها لتنويم الوعي الفكري : وهكذا يقوم احدهم بتعميد طفله وإعطائه 
اسمامسيحيا وهو ملحد» ويؤّدي اخر خدمته العسكرية رغم إدانته الشديدةللكراهية 
بين الشعوب» ويتقدم ثالث نحو الكنيسة رفقة امراة لان أبويه مؤمنان» ويقطع 
وعودا أمام الكاهن دون أن يخجل من كونه لا يعني ما يقوله. «لايهم أن يعاملنا 
أحدهم كما يفعلٍ كل الناس» وكما فعلوا دوما» -- هكذا يقول الحكم المسبق الفظ! 
والخطأ الجسيم ! لانه ليس هناك ماهو أهم من الإثبات مرة أخرىلماهو قويء وتقليدي 
ومعترف به بلا سبب» من خلال فعل يقوم به شخص معقول جدا : بهذا نضفي على 
هذا الشيء؛ في رأي كل من يسمعون عنه» صفة الصواب ! مع احترامي لارائكم 
اي ل ا ل 
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0 يد ا ل ال 
حتى الثلاثين: : 3-2 هك مر هيلو حتى الس للالهة ! ولكن إذا 207 
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يعلق الإرث والهبة اللذين يحصل عليهما من هذا الصراع والانتصار» كيف يعلق 
أكاليل غار إنسانيته» عند اول مكان يجده لتمتد يد امراة وتاخذها؛ إذا راينا كم 
قن الأكشماني وايفشر في الاحتفاظ بما اكتسبه» وبانه لا يفكر مجرد التفكير في 
كونه يستطيع » من خلال الإنجاب» أن يهيئ حياة تحقق انتصارا أكبر : فاننا سنفقد 
عبرنا قر له ان ركد عو !تساي قو علي اللاي لطر زل »اراد يم 
تبذيرهم» والزيجات التي تحصل بالصدفة تحول صواب التقدم الكبير للانسانية 
ال شيع سبحي على نت منظل مفرجيق وممر جين تشازك في هذا الخرض 
الذي لا هدف له؟» - هذا هو ما جعل آلهة ابيقور تنسحب فيما مضى وتلوذ 
بصمتها وغبطتها الربانية : لقد سكمت الناس وامور الحب لديهم. 
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فكل اأغتى بس ابا رد - لا يجب السماح للشخص المحب أن يتخذ 
قرا را يصبح ملزما له طيلة حياته؛ وأن يحدد بشكل نهائي ؛ بسبب نزوة قوية» طبيعة 
عشرته : يجب أن نعتبر أهان المحبين لاغية أمام الملا ونرفض تزويجهم :- وذلك 
لاننا نريد أن نعطي الزواج أهمية أكبر ! من الاجدر الا يتم عقده في الحالات التي 
يتم فيها عقده حاليا ! الا تتم أغلب الزيجات اليوم في ظل الرغبة القوية في عدم 
حضور طرف ثالث كشاهد؟ وغالبا ما يحضر هذا الطرف الثالث - وهو الطفل 
- الذي لا يعتبر شاهدا فقط» بل كبش فداء ! 
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ضبحه الم : («إن كذيت الان فإنتي أصبح رجلا غير شريف ويصبح من 
حق كل واحد أن يقول لي ذلك علانية .» - أنصح باستخدام صيغة اليمين هاته 
بدل اليمين القانونية والتضرع إلى الله الذي جرت به العادة : فهي اقوى. حتى 
الرجل التقى لن يجد ما يدعوه للتهرب منها : لانه بمجرد ما لا تعود اليمين تؤّديى 
فاقيا ونطن يضح علي الرجن القن أذ رتفت لعتييتة الب تقول +اذما 
دعوت الله ربك الا استجاب لك!) 
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سكاف جهو لحل الكيهياة اللاامن + نبغا دشن قيار لانه يتمد انها 
تروم جعل كل الاشياء الطيبة» - الشرفء الكنوزء النساء الجميلات - في 
متناول الجبناء كما فى متناول الشجعان. ش 
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مواساة في الخطر. - كان الاغريق» الذين كانت حياتهم محفوفة بالمخاطر 
الكبيرة والكوارث» يبحثون في التامل والمعرفة عن نوع من الامان في الشعور 
وعن ملاذ اخير. اما نحنء الذين نعيش حياة اكثر هدوءء فقد نقلنا الخطر إلى 
التامل والمعرفة» والحياة هى التى جد فيها راحتنا وملاذا من ذلك الخطر. 
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قط عام اميف الأقدا معن الامو اط فى التضيور لخدي انل 
تما كان عليه في العصور القديمة والعصور الوسطى. - ربما لان الناس في العصور 
اتقدية لم عدار يؤسون بالاقاراشه ووسبطاء لوكو بر الستميه والكر فزق أ 
اننا اصبحنا عاجزين عن الإيمان بمستقبل مخصص لناء مثلما كان يفعل القدماء 
الذين كاتواا .على العكسن هنا ب يشكون فى رما يحلات اقل ما يشكون فئ ما 


هو موجود. 
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شرير بدافع الخيلاء ... - (اعسى الذ شير براض مترطلة الا دلت نا 
كان يخشاه الإغريق سرا في اوج ازدهارهم. لذلك كانوا يدعون إلى الاعتدال. 


ونحن ! 
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معتمد رصوت الطبيعة.. ماذا يعلنى صبر ثقافتنا على مظاهر الالمء 
والدموع. والشكوى» واللوم. وحالاات الغيظ والتذلل» بل وقبولها لها كلها 
ا ل ل ا 
بها أفلاطوت :+ الذي لم يكن واتجذا من القلاسفة اللاإنسانين ف ا 
الملشهد التراجيدي. فهل تنقص "الفلسفة» حضارتنا الحديثة؟ وهل نكون نحن 
كلناء وفقا لتقدير اولئك الفلاسفة القدماء» -- جزءا من «الدهماء»؟ 
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مثبت المتملق. ‏ لا يجب أن نبحث: الآن عن المتملقين» الذين يتذللون 


لغيرهم » في محيط الأمراءء - فهؤلاء يمتلكون ذوقا عسكريا ينفر منه المتملقون. 
لقد اصبحت هاته النبتة 5 تنمو الان فى محيط الصيارفة والفنانين. 
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ذاكرو الاموات. - يبدي بعض المغرورين إعجابهم بشذرة وواردة أعلاه 
في الكتاب الثالث لكونهم قد يعيشونه عاطفيا (خاصة إذا كان ذلك صعبا) ٠‏ بل 
بريدوت أن يعكر» من بين الأموات إن اقتضى الخال ذلك ا أن هده المغرورين 
يكون دائما كبير جداء فان الخطر الذي تمثله الدراسات التاريخية؛ عندما تتناول 
ولد جم نونجمو د بس دروا لكر مره لقره من أجل كل ممَليات 
البعث الممكن تخيلها. ربمانفهم الحركة الرومانسية بانطلاقنا من وجهة النظر هاته. 
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جمال موافق للعصر. - إذا اراد نحاتوناء وفنانونا وموسيقيونا أن يجسدوا 
روح هذا العصر فسيكون عليهم أن يظهروا لنا الجمال متضخماء وهائلا وعصبيا 
: تماما كما كان الإغريق» في ظل إكراه أخلاق الاعتدال» يرون الجمال مجسدا 
في تمثال ابولون. لا شك أننا نعتبره» على العموم؛ قبيحا! ولكن «الكلاسيكيين) 
المغرورين بعلمهم جردونا من كل صدق ! 
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سخرية رجال العصر الحاضر. - ينظر الاوربيون حاليا إلى كل المصالح 
الكبرى بسخرية» لانهم لا يجدون الوقت لنظر إليها بكل جدية بسبب انهماكهم 
في خدمتها. 
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ضد روسو. - إدا كانت حضارتنا تثير الرئاء فإن لكم الخيار في أن تقولوا في 
خلاصاتكم مع روسو : احضارتنا المثيرة للرثاء هاته هي سبب اخلاقيتنا السيئة»» 
أو أن تعكسوا عبارة روسو في خلاصتكم : «أخلاقيتنا الحسنة هي سبب هاته 
الحضارة المثيرة للرثاء. لقد ادت تصوراتنا الاجتماعية للخير والشر»ء الضعيفة 
والمخنثة» بهيمنتها الكبيرة ة على الروح والجسدء إلى العاف كل الوا 
والاجساد وتحطيم الرجال الاحرار» المستقلين» الذين ليست لهم أحكام مسبقة؛ 
والذين يعتبرون دعائم حضارة قوية : وحيثئما وجدنا اليوم تلك الاخلاقية السيئة 
نرى اخر اطلال تلك الدعائم.» هناك إذن مفارقة ضد مفارقة! ولا يمكن للحقيقة 
ان تكون في صفهما معا ابدا : وهل تكون فى صف هذا الجانب او ذاك عموما؟ 
لنتفحص الامر لنتأكد ! ْ 
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ربما قبل الآوان. - يبدو أن الذين لا يشعرون بوجود صلة تربطهم بالاخلاق 
وبالقوانين الجاري به العمل يقومون في الوقت الحالي بمحاولات أولى لتنظيم 
صفوفهم ومنح انفسهم حقاء متخذين عدة أسماء مغلوطة غالبا ما تضللنا وتكون 
قليلة الوضوح : هذا بيئما ظل كل المجرمينء والمفكرون الاحرار» واللااخلاقيون 
والاثمون محتقرين وخارجين عن القانون» يصيبهم الذبول من جراء تبكيت 
العسير علكانا جمالا» قي بهذا تعره امرا لحستاء و إن كان القرة المقيل 
عاق ل جر 0ل قله الام مورعا سار لر اناا علق 15 لقره أن يجمان ند ففه : 
- ولو فقط لتكون هناك قوة معارضة تذكر على الدوام بأنه ليست هناك أخلاق 
مطلقة وخاصة. وبان الاخلاقية التي تثبت وجودها على حساب اخلاقية اخرى 
م اكور يق لقره انقة ركلف الكتبابة عت بحت الكن عن الدسية 
بالمخالفين الذين غالبا ما يكونون هم المبتكرين والمبدعين؛ لا يجب أن يعتبر الحياد 
عن الاخلاق» تفكيرا وعملاء شيئا مخجلا؛ يجب ان نقوم بالكثير من المحاولات 
الجديدة فيما يتخص وجود الجماعة؛ يجب أن نحرر العالم من عبء كبير من 
تبكيت الضمير» -- يجب ان يعترف كل الصادقين الباحثين عن الحقيقة بهاته 
الاجداك العامة ومشعيبو اعليي! 
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الاخلاق غير المملة. - التعاليم الاساسة التي يتلقاها شعب ما من خلال 
الوعظ تكون مرتبطة بعيوبه الاساسية» لذلك لا يجدها مملة. كان الاغريق» الذين 
غالبا ما يفقدون اعتدالهم» وهدوءهمء وحس العدالة والتعقل» يصغون باهتمام 
للفضائل السقراطية الاربعة» - لانهم كانوا في حاجة لتلك الفضائل ولم يكونوا 
بارعين فيها! 
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عند المتعطف. ألا تخجلون! تريدون أن تدخلوا نظاما يجب 1 تكونوا 
ضمن دواليبه» بشكل كامل وشامل» مع احتمال ان تسحقكم تلك الدواليب! 
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هناك حيث: من البديهي أن يكون الفرد كما يريده رؤْساؤٌه . وحيث يصبح السعي 
المحموم وراء «العلاقات» جزءا من الواجبات الطبيعية! حيث لا يشعر أي أحد 
بالإهانة حين نجعله يتم برجل ما ملاحظا ”انه قد ينفعه»! حيث لا يخجل المرء من 
زيارة غيره لطلب وساطته! حيث لا يشك يشك المرء بتاتا في كونه قد وضع نفسه بشكل 
نهائي؛ بخضوعه القصدي لتلك العادات؛ ضمن خزفيات الطبيعة البخسة التي 
يستطيع الاخرون أن استخدامها أو تحطيمها كما يحلو لهم؛ دون أن يشعروا تجاه 
ذلك بالمسؤولية؛ وكانكم تريدون أن تقولوا : سيكون هناك دائما ما يكفي من 
أمثالي الاغليكو إذن ان شعحونوني كما سم عتم !) 
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رد دع ل دون احلى ارود عل اده 
أكثر» 0000 الاعتراف لنفسي : الذي يجعل الحياة قاسية بالنسبة 
للالمان اليوم؛ هذا الشعب المرهف الاحاسيس » هم عظماؤه . في الحالات الثلاث 
عل انقسنا امام مهد راع سيق العام : في كل مرة نرى نهرا جامحا في 
وجرا حجني جارد ريسعو ايل ٠‏ ومهما يكن المدى الذي:يبلغه إعجابنا فمن 
هنا لا يريك ان يكوة له رأي مخالف لرأي شوينهاور؟ ومن ا و م ماك 
وشناره قافن اران لي الحيون امير كجاق الور الكبيرة ؟ مهما تكن 
صائبة ملاحظة القائل بانه حيثئما يبعث مُاغنر في الناس دافعا لا يقاوم أو يسلبه 
حيو بكرو شك جين اح وها سن بهذ اواداسن ومن بلط العير: ء عليه. 
ع اج كوي نالا موشفوزة را جرف للدي ع لي نويل | دا اتن 
متفقا مع نفسه. أو أن سمة ذلك قد بدت عليه؟ من - المؤكد أنه رجل ليست 
لي م ل ل ا 
وبالتالي بلا مبادئ» -- ليس هذا بالامر الذي يفاجئنا عند رجل الدولة ير 
بالاحرى عاديا ومطابقا للطبيعة . قليلا ما وجدنا هذا لدى اللخاد جلي انين 
اليك كليل الي التي تحدث حول الموسيقى» واللحن النشاز والمزاج 
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العكر حول الموسيقي ! قليلا كالموقف الحديد والرائخ الذي اتخذه شوبنهاور : 
لم يرف "قوق الاعباء ول ياك علق ركيعيه أمامها - فلو فعل لكان في كلتا 
الحالتين المانيا » - بل وقف ضدها! هذا شيء بشع لا يصدق! يقف على قدم 
المساواة مع الاشياء ويكون خصمها في نفس الوقتء وفي نهاية المطاف يصبح 
خصم نفسه! ماذا سيفعل المعجب الشديد الاعجاب بهذا النموذج؟ خاصة بهاته 
النماذج الثلاثة التي لا تريد ان تكون في سلام مع بعضها! هاهو شو بنهاور يعارض 
موسيقى شاغئر» وقاغنر يغارض سياسة بسمارك» وبسمارك يعارض منظومة 
شاغتر الموسيقية ويعارض فلسفة شوبنهاور! ما العمل؟ بأي شيء سيلوذ الالماني 
بتعطشه «اللاجلال الاجمالي»؟ هل نستطيع أن نختار من العمل الفني للموسيقي 
كله بضع مئات من الاوزان التي ييل إليها قلبنا ويحبه كثيراء لان لها قلبا هل 
نقف جانبا مكتفين بهاته الغنيمة القليلة وننسى الباقي كله؟ هل يمكن أن نبحث عن 
تركيبة مائلة لدى الفيلسوف ورجل الدولة - أن نختار» ثم نحب» وخاصة أن 
ع كف 1 » لو لم يكن النسيان أمرا صعبا! كان هناك ذات مرة رجل 
قدي الكبرناء يزعن ونفيا بانا ان كلق أن قوط الام اهو ميو او كاة ذلك 
خيرا أم شرا : ولما احتاج للنسيان لم يستطع أن هنحه لنفسهء مما اضطره لاستدعاء 
الارواح ثلاث مرات؛ حضرت الارواح واستمعت لرغبته ثم قالت : لهذا هو 
الامر الوحيد الذي ليس في مقدورنا!» الا يجدر بالا مان ام يستفيدوا من تجربة 
مانفريد؟ لماذا التضرع للأرواح في المقام الأول؟ هذا لا يفيد في شيء» فنحن لا 
ننسى حين نريد ان ننسى . وكم سيكون ذلك «الباقي») الذي علينا نسيانه» لدى 
هؤلاء العظماء الثلائة في عصرناء لكي نظل معجبين بهم إجمالا! سيكون من 
الافضل أن ننتهز الفرصة لنحاول القيام بشيء جديد : أعني أن يمضي الشعب 
الأحاتي كدمااقي رضدهه مع حمة و ضح تبحا يوائق بشروط ويعارضن يردق 
بدل أن يكون شعبا يعيد ما فعله الاخرون بسذاجة ويكره بخبث وبطريقة عمياء؛ 
ولكن عليه أن يتعلم قبل كل شيء أن الإجلال المطلق للاشخاص شيء سخيف» 
وأن تغيير الرأي بهذا الخصوص لن يكون أمرا معيباء حتى بالنسبة للالمان» وأن 
هناك كلمة عميقة الدلالة يجدر به أن يتعلق بها االبنيق الأشخاص مع الاهيم بل 
الاشياء». هاته كلمة» كقائلهاء عظيمة؛ شجاعة» بسيطة وصامتة» - مثل كارنو 
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أمهعةن)» الجندي الجمهوري. - ولكن هل يمكئنا أن مساح ديه 
عن شخص فرنسي؛ وجمهوري علاوة على ذلك؟ ربما لاء وربما لا ملك حتى 
الحق في التذكير بما قاله نيبور #تطنادا016! للالمان فيما مضى كار و 
ون غلب ديه أكثر رن آي شبخضى ار اسان بالعظية المقيقية: 
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تمودج. - ما الذي أحبه في ثوسيديد. ما الذي يجعلني أقدره أكثر كم 
أفلاطون؟ يجد متعة الاحكام المسبقة في كل ما هو تموذجي لدى الإنسان وفي 
ا ل 0 
متك طن الس يمعو بال ارد إليه. ولا يبخط “من قدارهنم: 0 
يقوم. ؛ على العكس» ؛ بإضافة شيء ذي أهمية إلى كل شيء وكل شخص من 
خلال اعتبارهم كلهم تماذج؛ فماذا ستستفيد الاجيال المقبلة» التي ب يكرس لها 
عمله» من كل ما ليس غموذجا! هكذا تبلغ ثقافة المعرفة الحرة بالعالم من خلاله. 
وهوالمفكر الانسان, ازدهارا كبيراء ثقافة شاعرها هو صوف و كليسء ورجل دولتها 
جرعريكاين الوا ار وعالمها الى را ره : هاته الثقافة 
دادع الا سف في اليل و تيح خامضة بالشية لناء.-- لآن الكل يز ردت 
منذ تلك اللحظة بأن تلك الثقافة هي ثقافة لا أخلاقية دلان افلاطوق وكل الدارمن 
السقراطية قد حاربوها! الحقيقة شديدة التعقيد والتشابك بحيث نشمئز من فك 
خيوطها : فليمض الخطا القديم (خطا الحقيقة البسيطة) في طريقه القديم ! 
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غرية العيقرية الاغريقية عنا. 3 تتميز الحضارات الشرقية والحديثة» 
سير واللورية مقارنة مع الحضارة الاغريقية بالضخامة والخل. تجو 
استخدام الكتل الكبيرة تعزم ماعزة الشتن) بباافن لامعرم يوبن او اثنا 
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نقف مندهشين أمام المعمار الإغريقيء إذ نرى براعة الإغريق في استخدام الكتل 
الصغيرة للتعبير عن السموء وحبهم للتعبير عن ذلك. -- كما نندهش امام بساطة 
الفكرة التي كانت للناس عن انفسهم ! كم نفوقهم في معرفتنا بالناس! وكم تبدوا 
ا الت جسوسة او ل 
الروح ! ولو اردنا ان نشيد معمارا يعبر عن طبيعة روحنا (وهو ما لا نجرو عليه 
سيب جين فتكي اتكرة الجاهة مى التجردج الذق عينا عالقا مسقنا 
التي تعبر عنا أصدق تعبير توحي لنا بالمتاهة (ففي الموسيقى يعبر الناس بتلقائية 
عن أنفسهم لانهم يعتقدون انه لا أحد يستطيع أن يراهم من وراء موسيقاهم). 
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الاحساس من منظور آخر. -- ماذا تعني ثرثرتناعن الأغريق ! ماالذي نفهمه 
00 ا مر ا ل ال 0 
الذي ترا مه يق ذلك حتى على حههم لمر م 
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تغذية الانسان الحديث. - يهضم الانسان الحديث كثيرا من الاشياء» بل 
يكاد بوذ شيم ع» - هئا ٠غ‏ : ولولا قدرت الهضم تلك لكان 
يكاد يهضم كل شيء؛ يكمن غروره : ولولا قدرته على الهضم 
بين ماض كان له ذوق أكثر تهورا وغرابة من ذوقناء و مد جات كل دون 
اففدل يرق قتا نج ندا دعرلا حيطلنة عد تو بيط . 
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التراجيديا والموسيقى. -- من الصعب هز مشاعر الرجال الميالة عقولهم 
للحرب» كالإغريق زمن أخيل» وإذا حدث مرة ولانت قسوتهم بدافع الشفقة فإن 
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تركاذان الاوعة يصبيم ) كقزة مظان الات لكيور وق معتهاان عور اننا 
يهزهم ويجبرهم على الرحمة. وبعد برهة يبدون تحفظهم بخصوص تلك الحال؛ 
وبما انها قد انتابتهم فانهم يستمتعون بالبهجة التي توفرها لهم النشوة والشيء 
العجيب» » ممزوجة بمرارة المعاناة : مدااج سود و سرون وهر اكراني نادرب 
وخطيرء وحلو ومرء وليس من السهل انايشاركيم قن عرهم - تخاطب 
التراجيديا الرجال الذين يشعرون بالشفقة على هذا النحوء الرجال القساة 
والمحاربين الذين يصعب تليين عزائمهم» اما عن طريق الخنوف» أو الشفقة. 
والذين يفيدهم ذلك اللين من حين لاخر. ولكن ماعسى التراجيديا تمنح المنفتحين 
على «المشاعر الودية» الداع الشراع على الرياح ! لما اصبح الاثينيون اكثر رقة 
ورهافة في الإحساسء زمن أفلاطونء - وإن لم يبلغوا في ذلك العاطفة الكاذبة 
او ا سسا داس :حنيدا الفلاسفة 
٠ن‏ مي جرم جين سبيت الجاع والرجيولة. يحضي انه لد يدر 
النفوس قاسية بالتدريج ليكون الشعراء المأسائيوت ضروريين بالنسبة لها : وفي 
لاسا وو مو د 1 
يخاطبوا رجالا ذاتيين بشكل صارم, قساة القلوب» تهيمن عليهم جدية ولعهم 
القائمة : ولكن ما عسى أن تقدم الموسيقى اليوم لرجيلات العصر الحاضرء الذين 
ولدوا من - زمن ولىء الشديدو الاضطراب» الناقصو النموء النصف ذاتيين» 
الفضوليون الراغبون في امتلاك كل شيء؟ 
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ممجدو العمل. - ارى في تمجيد «العمل»» وفي الخطب الطويلة 
انعمة العمل»» نفس الفكرة المبطنة التي أراها في الثناء على الاعمال التزيهة ا التى 
تكون لها منفعة عامة : أرى فيها الخوف من كل ما هو فردي. بدأنا ننه الآن 
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إلى أن العمل - أي ذلك النشاط القاسي الذي يمتد من الصباح حتى المساء 
- هو أفضل شرطة» فهو يمسك بزمام كل فرد» ويتمكن بقوة من عرقلة تطور 
العقل» والرغبات» والرغبة فى الاستقلالية. لان العمل يستئز ف الطاقة العصبية 
شكل كير ورضوك هاون التنكيره والتامل» و الم والاتشتعالات اندب 
والكراهية» يضع دائما نصب العينين هدفا صغيرا ويجعل الناس راضين رضا 
سهلا ومنتظما. وهكذا ينعم المجتمع الذي يعمل فيه الناس كثيرا بأمان أكبر : 
والاين هو أشد ما يعبده الاين اليوم. - والفظيع في الآمر هو أن «العامل» 
هو الذي أصبح يشكل خطرا! أصبح العالم يعبج ب”الافراد الخطرين»! ووراءهم 
يكم الخظر الاكبر نف القرو] 
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الصيغة الأخلاقية للمجتمع التجاري افلجواة ليد الحالي للصيغة 
الاخلاقية : «الاعمال الاخلاقية هي أعمال التعاطف مع الاخرين»» ارى هيمنة 
غريزة اجتماعية هي غريزة الخشية التي تتخذ بذلك قناعا فكريا : تجعل هاته 
الغريل فيد ها الأسقى» الاهم والاقرب» ضرورة تخليص الحياة من الخطورة 
التي كانت تطبعها فيما مضى» وضرورة أن يساهم كل واحد في ذلك بكل ما أوتي 
من كو دلاخ اعمال لح بولاف ١‏ لي عانق الامز العام وصعور المجتمع 
بالامن هي الوحيدة التي يمكن وصفها بكونها 'حسنة»! - ما اقل المتع التي على 
الناس أن يجعلوها نصب أعينهم لينصحهم تسلط الخشية بالقانون الاخلاتي 
الساميء ليتلقوا دون لان يعترضوا أمر توجيه أنظارهم بعيدا عن انفسهمء وأن 
تكون لهم عيون كعيون الوشق ليبصروا بها بس الاخرين ومعاناتهم! السنا 
مضي في الطريق الصحيح نحو ت ويب الإنسانية إلى حد تحويلها إلى مجرد 
ذرات رمل بنيتناء التي ضخمناها كثيراء سحج - خشونة وزوايا الحياة !ول 
دقيق» رخوء حُبَّيبِي لامتناه ! هل هذا هو مثلكم الاعلى يا أبطال المشاعر الودية؟ 
- في غضون ذلك يجب أن نعرف ما إن كنا نخدم قريبئا بمسارعتنا على الفور 
وباستمرار لنجدته ومساعدته» -- وهو مالا يمكن ان يتم إلا بشكل سطحي مالم 
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يصبح مصادرة ظامة - ء أو بجعلنا من أنفسنا شيئا يفرح القريب لرؤيته» كبستان 


جميل هادئ ومغلق تحيط به اسوار عالية تحميه من العواصف ومن غبار الطرق 
الكبرى» ولكنه ذو باب مضياف. 
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الفكر الذي تقوم عليه ثقافة التجار. - تتشكل أمامنا الان» ومن عدة 
جوانبء ثقافة مجتمع تعتبر التجارة هي روحه كما كانت المبارزة هي روح الثقافة 
عند الإغريق» والحرب والانتصار والقانون روح الثقافة لدى الرومان. | 
غارس التجار سين ديد سي ذل فى دون إن يقيعة الوخد و يمرا حبنت 
حاجة المستهلك وليس حسب حاجته هو؛ أهم شيء لديه هو يعرف امن هم 
الاشخاص الذين يستهلكون هذا المتتوج وكم عددهم؟» ومنذ أن يعرف الجواب 
يقوم ؛يشكل غريزئ وادوق القطاغ » بتحديد تسعيرة لكل شو أي ع بالنسية 
لمنتجات الفنون والعلوم. ومالوحعة المخرون؟ والعلماء» والفنانون» ورجال 
الفولقى والكضؤت» الجر الى عار مشر نا باكلنلها : يجمع المعلومات عن كل 
ما يتم ابتكاره» عن العرض والطلبء ليتمكن من تحديد قيمة الشيء. هذا هو 
مااسكوت» يعد او 2 وحتعة كمد القاقه بباكملها توفت ورا سته من لقصاد إلى 
أقصاه وفرضه على كل أصناف الإ ال را 
إذا رأى أنبياء طبقة التجار انه من الصواب وضعه بين أيديكم ! ولكنني لا اثق 
أولئنك الانبياء . 18اعم4 5تاءعء110 016024) كما قال هوراس 


16 


تقان :ناما ما زلاذ] حفس لان اقبت الث رهن لاقي القريي ؟ انه رويد 
على الدوام جيل جديد يشعر بأنه نقيض هذا الماضي» ويستمتع من خلال هذا 
النقد بطلائع شعوره بالقوة. فيما مضى كان الجيل الجديد يريد» على العكس» 
أن يبني على ما جاء به الجيل السابق فيبد! وعيه ذاته يتشكل لديه» ليس فقط من 
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خلال قيولة ان اء الأياةة بل من خلال الدفاع المجيي هنا ان اقتضى الآمر 
ذلك. ١‏ سياف حماسي ورد لم الور ابو يداب 
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تعلم الوحدة. 50 الصعاليك» يا من تقطنون المدن الكبرى للسياسة 
العالمية» أيها الشبان الموهوبون» الذين يعذبكم الغرور» اتعتقدون أن واجبكم هو 
ان تعبروا عن رايكم في كل الاحداث ( لان هناك دائما حدثا ما) ! تعتقدون انكم 
حين تثيرون هذا الغبار والضجيج تصبحون انتم من يقود التاريخ ! تترقبون دائما 
وتنتظرون اللحظة المناسبة لتخاطبوا الجماهير» وبذلك تفقدون كل إبداعية حقيقية ! 
مهما تكن الرغبة التي تبدونها في تحقيق اعمال كبرى فإن صمت النضج المطبق لا 
ياتي إليكم! يسوقكم حدث اليوم أمامه كما تذهب الريح بالقش الخفيفء وانتم 
ل د ايها المساكين ! - الذي يريد ان يكون بطلا 
على < خحشبة المسرح لا يجب عليه أن يفكر في لعب دور الوق جل الابجب أن 


يعرف حتى كيف يعبر عن ريه جماعة مع الاخرين. 


18 


00 -< اليا خضي لمحي 
أنفسهم الوجية الي ريدو مموهين يهم على العكس من ذلك منذ نعومة 
وس سار لا عير بيع سارك 4 رفي لملد ويك ا مسا لوف رفوت 
من أن يُكونوا انفسهم » علموهم أن يستنزفوا أنفسهم يومياء جعلوا لهم من ذلك 
تاديد ص ؤالان لا تهون الأسسعناء عند لا ودوك ان كوق لامر 
هكذا يسمون المثل الاعلى المصطنع في هذا القرن المنهك : عطلة يستمتع الناس 
خلالها بالتكاسل» ويعيشون بلادتهم وصبيانيتهم. 
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أقل قدر بمكن من ع (الدولة». - لا تستحق كا ل الاوضاع السياسية والاجتماعية 
ا ا 0 
فتبذير العقول بهذا الشكل يعتبر أخطر من الافتقار إليها. السياسة حقا ل تعمل فيه 
العقول الضعيفة» وهو حقل لا يجب فتحه امام الاخرين : ولو حدث فمن الاجدر 
بهاته الآلة أن تتفكك مرة أخرى! والطريقة التي تجري بها الامور اليوم؛ حيث لا 
يعتقد كل واحد أنه من واجبه أن يعرف ماذا يجري فحسبء يل يريد أن يساهم 
فبها يفعالية في كل طظة » مهملا عمله من أجل ذلك» تجعل منها جنونا شديدا مثيرا 
البسكرية ٠‏ ندفع أمولا باهظة من أجل ”الامن العمومي»: والشيء الاكثر جنونا 
هو أن نتيجة ذلك تكون عكس الامن العمومي» وقرننا الممتاز ماض في البرهنة 
على ذلك : وكان ذلك لم يحدث أبدا! حماية المجتمع من اللصوص والحرائق» 
وجعلها مكانا مناسبا لتجارة الناس وعلاقاتهم» وتحويل الدولة الى عناية» بمعنييها 
السلبي والإيجابي» - كل هاته اهداف دنياء ضعيفة وغير ضرورية» لا يجب 
ان نوظف كل الإمكانيات المتاحة لتحقيقهاء - وهي الإمكانيات التي يجب ان 
الس | جز انان 5 النايه والنادزة !مشر عه فين ين ان 
التوفير : وهو يبذر أغلى ما يملكء إنه العقل. 


2230 
الحروب. سد الحروب الكبرى التي تجري فى العهود الحديثة هي نتيجة 
الازانات التاريق: 
131 


الحكم. - بعض الحكام يحكمون لانهم يجدون في الحكم متعة. واخرون 
يكيو لك ل بمصيجيزا مستكرمين ع القد اكسارو اسوق الشرية 


131 
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المنطق الفظ. -- نقول عن رجل ماء وباحترام شديد : (يالهامن شخصية !» 
- أجل! إذا كان له منطق فظء منطق يظهر جليا للعيون الحسيرة النظر! ولكن 
بمجرد ما يتعلق الآمر بعقل دقيق وعميق التفكير» ومنطقي على طريقته؛ الطريقة 
الاسمى» فإن المشاهدين ينفون أن تكون له شخصية . لذلك يتظاهر رجال الدولة 
غي أغلب الاحوال بأن لهم منطقا فظا. 
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الشيوخ والشياب. -- «هناك في وجود المجالس النيابية شيئا لاأخلاقيا 
- هناك من لا يزال يعتقد هذا » لان للنواب الحق في إيدا ارا ما اناه 
الحكومة!) - يجب اذيكوة دائما ننس الراى اللا دامر يدانا ري د 
بللعاحي الوورضية اشادية عصيرة لبعض العقول الهرمة الشجاعة» خاصة في شمال 
لمانيا اسحرطها كبالسحر ين عرض ديه : فيما مضى كان ذلك يندر ج ضمن 
الأخلاق ! وربما سنسخر يومامما يعتبر أخلاقا لدى الجيل الجديد» الذي تربى على 
الحياة النيابية : أقصد رفع سياسة الأحاف فوق الحكمة الفردية» والإجابة على 
كل مسألة تخص الشأن العام وفق ما يخدم مصالح الحزب السب و3 
للمرء بخصوص ذلك الشان الرأي الذي يفرضه واقع الحزب» - تلك هي 
عبارات القانون . في الوقت الحالي يقوم الناس بمختلف التضحيات» خدمة لتلك 
الاخلاق؛ إلى أن ينتصروا على ذواتهم ويوتوا شهداء في سبيل ذلك. 
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اوفط تعجا لعوسوين سار اليلد نالع بكرن قها النتسر طلسي قد 
عددا من الذين يتخلفون عن صفوف المطيعين : وعلى الفور يلتحقون بصفوف 
الاشتراكيين أكثر من سواهم. ولو حدث ووضع هؤلاء القوانين فمن المؤكد 
انهم سيقرضون على انفسهم سلاسل من ديد وسيعملون على إاختضاع الناس 
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بشكل رهيب : فهم يعرفون انفسهم! ويتحملون تلك القوانين واعين انهم هم 
من وضعوهاء - فالشعور بالقوة حديث جدا لديهم وشديد الجاذبية بحيث 


155 


متسولون. - يجب القضاء على المتسولين» لاننا نغضب لاعطائهم ونغخضب 


156 


رجال الأعمال. - اعمالكم هي اك احكامكم المج يا تربطكم 
بالمكان الذي انتم فيه» بمجتمعكمء وباذواقكم. انتم مثابرون حين يتعلق الامر 
بالاعمال» - ولكنكم متهاونون إذا تعلق الامر بالعقل» راضون بقلة كفاءتكم» 
معلقين وزرة الواجب على قلة الكفاءة تلك : هكذا تحيون» وهكذا تريدون 
لابناتكم أن يكونوا ! 


157 


معن يعن عا كن حيار بالا م 
مذنباء ويصدر الحكم على نفسه أمام الملا» مزهوا بكونه يط يطبق القانون الذي وضعه 
بنفسه» وبتعبيره عن قوته وهو يعاقب نفسه بنفسه» قوة المشرع؟ قد يخطى مرة» 
ولكنه بعقابه نفسه طوعا يسمو على جرمه» وهو لا يمسحه فحسب بصراحته. 
وعظمته وهدوئه؛ بل يضيف إليه مبرة عمومية. - سيكون هذا هو مجرم مستقبل 
ممكن» وهو ما يفترض وجود تشريع خاص بالمستقبل» وتكون فكرته الاساسية : 
الا أخضع » » في الامور الصغيرة كما في الكبيرة» إلا للقانون الذي وافقت عليه.» 
وقبل ان يتحقق ذلك كم من المحاولات يجب القيام بها! وكم من مستقبل يجب 
ان يرى النور! 
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النشوة والغذاء. ‏ لا يتم خداع الشعوب الا لانها تبحث دائما عمن 
ا 0 
بالخبز الرديء. النشوة اهم لديها من الغذاء» -- إنها الطعم الذي تبتلعه في 
كل غرة !اذا كل بالنضية الها الرجال الخاروة بيع عر كرهم 2ران كانوا 

من المتخصصين المتميزين - مقارنة مع الفاتحين الكبار» هل ممجرد قصور أميرية 
جيذ عل بجا الماع أكون راح للا مانو ارا سريداكتو ايو 
فرببما يكسب بذلك ثقتها . الشعوب تخضع دائما وتفعل ماهو اكثر من الخضوع ء 
ريطا أ تاها بيطي با املاع دس مون ترقز الت ادن كان العا 
التي تفقدها قوتها صوابها. ولكن هذا الذوق الدهماوي الذي يعتبر النشوة أهم 
من الغذاء لم يظهر في اوساط الدهماء : بل لقد جلب إليها وغرس فيها لينمو 
هناك لاحقا بشكل كبير» رغم كونه في الاصل ذوق العقول الثاقبة الذكاء؛ التي 
غافيها غير الاف السنين . الشعب هو آخر أرض بكر قد تنمو فيها نبتة الزؤان هاته 
بوفزة: ند كيف! وهل الشعب هومن امنيغهد غليه يامو السياية ؟ ليسعمد منهنا 


نشوته اليومية؟ 
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السياشة الكبرى. - مهما يكن الحيز الذي تشغله مصلحة وغرور الافراد 
والشعوب في السياسة الكبرى فإن القوة التي تدفعهم إلى الامام هي حاجتهم 
إلى القوة» التي تتفجر من ينابيع لا تنضب. من حين لاخرء ليس فقط في نفوس 
الامراء والاقوياءء بل كذلك لدى الطبقات الدنيا من الشعب» وبنفس القدر 
. تقريبا. دائما تعود الساعة التي تكون فيها الجماهير مستعدة للتضحية بحياتهاء 
وتروتهاء وضميرهاء وفضيلتها لتحصل على تلك المتعة الكيرى ولتحكم» ا 
ظافرة واستبدادية بشكل ظالم» ؛ أمما اخرى (أو لتتخيل أنها تحكم على الآقل). 
عندها تتفجر بشدة مشاعر الإاجزال في العطاء» والتضحية» والامل. والثقة» 
والجراة الكبيرة» والحماس بحيث يستطيع الحاكم الطموح او الحكيم البعيد 
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النظر أن يستغل أول ذريعة ليشن حربا ويحل راحة ضمير الشعب محل ظلمه 
هو. الفاتحون الكبار دائما ما يتحدثون لغة الفضيلة المؤثرة : كانت دائما تحيط 
بهم جماهير متحمسة لا تريد أن تسمع الا الخطب الخماسية "اعون سكام 
الاخلاقية! حين يشعر المرء بالقوة يظن انه إنسان طيب ويسمي نفسه طيبا : 
عنوها لصي يسمي الأ ركه الدين ستمارس هليم قرتء تبر زرا فى كان 
غصور الإنشان ضور هزيوة إتحدى المراعل مرتين متتاليتين» زهي مربحلة ابطال 
هوميروسء وبذلك جعل من مرحلة واحدة مرحلتين : الذين خضعوا للهيمنة 
الفظيعة» وللضغط الحديديٍ ايها رتنيها ارقف الانطال امعاغية هه احلا 
القوة» والذين حدثهم عنها أسلافهم لم يحبوا ذلك العصر : ولكن سلالة تلك 
الاجبان من الفرسان: بمحلر ةا رم ذلك العصر ماضيا ادا يكاد يكرة معد 
رهاتاث التطرثان المختلفيان هما اللنان تجعلنا الشاعر يتحدت عن ذلك الغضر 
بالطريقة التي ذكرناء - فربما كان حوله مستمعون من كلا الصنفين ! 
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الثقافة الأمانية القديمة. ‏ الشيء الذي جعل الالمان يصبحون ذوي أهمية 
بالنسبة لباقي شعوب أوربا - منذ عهد قريب» - هي ثقافة لم يعودوا يتوفرون 
عليها اليوم» ثقافة تخلصوا منها بحدة كما لو كانت مرضا : ولكنهم لم يستطيعوا 
تعويضها إلا بجنون السياسة والقومية. وقد مكنهم ذلك, اكثر ما مكنتهم ثقافتهم: 

من أن يصبحوا أكثر اهمية بالنسبة للشعوب الاخري : لندعهم يتلذذون بذلك 
الرضبا الشيء الاكيد مع ذلك هو إن هاته الثقافة كانه 3 حدمت الاوربيين 
وأنها لم تكن جديرة لا بان يتم تقليدها ولا بالاهتمام الذي حظيت كل رع بيه له قن 
بالاقتباس منها الذي يتهافت عليه الاوربيون. لنبحث 5 عن مات حول 
شيلرء وغيوم دو همبولت» وشليرماخرء وهيجلء» وشيلينغ» لنقرأ مراسلاتهم 
ولندخل داترة المتبنين لافكارهم» ماهو القاسم المشترك بينهم» وباي شيء يفعلون 
فيناء مثلما نحن الانء تارة بطريقة لا تطاق» وتارة اخرى بطريقة مؤثرة ومثيرة 
للشققة ؟ مه بحية عدالة الرعية المحيونة فى اللهون لين الات اتخللاقياك وقد 
جهة أخرى هناك الرغبة في تحقيق عالمي متالقة غير متينة» وكذلك النية الراسخة 
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في رؤية كل شيء من منظور الجمال اونا مراك الفسوورة الا 
- ولكن هذا #الجمال» كان مع الأسف ب يب لذوق رديء وغامض يتبجح مع 
ذلك بان له جذورا إغريقية. اسان ردتية ود اديه ود العري حضوي در 
أن تكون لها قبل كل شيء مواقف ونبرات تبدو وكانها نبيلة» متكلفة وغير ضارة» 
يحركها نفور ودي من الواقع «البارد» و«الجاف»» من التحليل» من الاهواء 
الكاملة» من كل أشكال العفة والشك الفلسفى» وخاصة من معرفة الطبيعة 
لانها معرفة لا يمكن استخدامها كرمز ديني. كان غوته يشاهد على طريقته ذلك 
الاضطراب في الثقافة الالمانية : وقف خرجهاء مقاوماء صامتاء مثبتا وجوده كل 
يوم أكثر على الطريق التي اختارها العدداك باب عدر عط تنو قاور دلا اهو 
الاخرء - رأى أن جزءا كبيرا من العالم الحقيقي ومن شيطناته قد اصبحت مرئية 
من جديد» وتحدث عنها بنفس القدر من الفظاظة والحماس : لان في تلك الشيطنة 
شيء من الجمال ! فما الذي كان يفتن الاجانب» ما الذي جعلهم لا يتصرفون مثل 
غوتهوشوبتهاورء أو يتحولوَا بالظارهم إلى مكان اخر؟ إنه ذلك البريق الباهمت» 
والضوء الغامض لدرب التبانة الذي كان يشع حول تلك الثقافة : كان ذلك 
يجعل الاجانب يقولون : ااهذا شيء بعيد عنا بعدا شديدا؛ لا نكاد نبصره» أو 
نسمعه؛ أو ندركه» لا نستطيع الاستمتاع به أو تقييمه؛ وقد يكون أولئك نجوما! 
ا 0 من السماء واستقروا فيه؟ يجب أن نحاول 
الأتعزا م الالان. ؛ واقتربوا منهم بالفعل» أما أولعك الآكان قبداوا متحاولة 
ال 0 : كانوا يعلمون جيدا انهم لم يكونوا 
في السماء» - بل على غيمة ! 
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رجال أفضل. - يقال لي بان فئنا يخاطب رجال الوقت الحاضر الشرهين» 
لمشي فير فقن الشسزي »اعد ين بعري صورة العنطت والصيوة 
والرفعة» إلى جانب صورة قبحهم : وذلك ليمكنوا من النسيان والتنفس بحرية» 
وربما ليحثهم ذلك النسيان على الهروب والتحول. ما اتعس الفناتين الذين لهم 
جمهور كهذا! بافكاره المبطنة التي يستمدها من الكاهن ومن طبيب المختلين 
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عقليا! لقد كان كورنيي 007861116 أكثر سعادة م: متهم تاكورني العظيم» هكد 
هتفت إعجابا مدام دو سيفينيي اع حل ايه 
وكان جمهوره افضلء ذلك الجمهور الذي أمتعه بصور فضيلة الفرسان؛ والواجب 
الصارم؛ والتضحية بسخاء؛ والتاديب البطولي للنفس! كم كان كل منهما يحب 
الحياة» ليبس كشيء اوجدته «إر ادة» عمياء راع لعي ا سم تدميرهاء 
بل كفضاء تصبح فيه العظمة والإنسانية مكنين في : نفس الوقتء فضاء لا يستطيع 
فيه الإكراه الشديد الذي يفرضه الشكلء ولا الخضوع لرغبة الامير أو الكنيسة 
احعم ال شان القترياء ول الشعون التروتةه ولا كان الترد فين 
يعتبران جاذبية إضافية فيه ومثيرا يزيد تناقضه من قوة النبالة الفطرية» ومن قوة 
الإرادة والعشق الموروثين ! 
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الرغبة في خصوم كاملين. - لا احد يستطيع منافسة الفرنسيين على كونهم 
كانوا أفضل شعب مسيحي على وجه الارض : كانت الجماهير الفرنسية أشد ورعا 
عن بسواهاء وأشكال الكل الأعلن المسيحي العصية على التطبيق تجسدت هناك 
في رجال:ولم تظل جرد تضصور» ا او عيقة اولي ئضي مياسكال هو 
أكبر المسيحيين كلهمء يجمع بين الورع» والعقل والاستقامة» - لنفكر في كل 
ما تطلب الامر الجمع بينه هنا! وفينلون 1*606102) النموذج الجذاب المعبر عن 
الثقافة الكنسية بمختلف أشكالها : توازن رائع قد يغريناء كمؤرخين» أن نبرهن 
ا ا ل 
حدوثه. ومدام غويون ده نان “ل وامثالها اتباع مذهب الطمانينة الفرنسيين 
: كل ماحاول الحواري بولس أن يخمنه؛ بفصاحته وحماسته؛ عن ولس 
ومحبته» وصمته وانتشائه»؛ عن طبيعته الشبه الهية إجمالاء أصبح حقيقة هناء 
متتجردا من ذلك الإزعاج اليهودي لله الذي نجده عند القديس بولسء ورافضا له 
بفضل بساطة في الكلمة والحركة» بساطة انثوية» دقيقة ورقيقة كما عرفتها فرنسا 
القديمة . ومؤسس أخوية اللترابيين 695 85+38 وهو ارين ايل المثل الاعلى 
السيعى ماك للد يمن لآنه كانا:اتطناء وى الثر سين ل كدر نس تع ف : 
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لآن هاته الأخوية القاتمة التي ابتكرها لم تتوطن وتزدهر إلا لدى الفرنسيين. 
لقد لحقت بهم إلى الالزاس والجزائر. ولا ننسى الهوغنوتيين 0015 : 
لم يحدث بعدهم أن تم الجمع بين العقل المحارب وحب العملء » بين الاخلاق 
الرفيعة والصرامة المسيحية. ويور روايال» حيث شهدنا اخر ازدهار عرفه العلم 
المسيحي : والعظماء في فرنسا يتقنون الازدهار أكثر من أمثالهم في البلدان 
الأخرى. رغم عدم كون العظيم الفرنسي سطحيا فإنه يحتفظ بظاهر سطحي. 

غكناء طبيعي يغلف جوهره وضمقه»- أماعظية الالائي فيكم الاحتفاظ بها للقرفة 
بشكل غريب داخل قارورة» كإكسير يسعى لحماية نفسهء بذلك الغلاف الصلب 
والقريه ع مو كماة القارتومق لدي الكرافكة: سول روه م1111 ا عن 
هذا الشبعيك :الذي كاؤ هو يون ابتانه اشتدوعاقا المييحة #كمالاووالة على القيقن 
من هؤلاء؛ رجال الفكر الحر المناقض للمسيحية! لقد كان المفكر الحر الفرنسي 
يحارب» فى قرارة نفسه. عظماء حقيقيين» وليس فقط عقائد ومسوخا رائعين» 
كبا شعن ارون ران ل يق لسري 
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العقل والاخلاق. - الالمانيء الذي يملك سر أن يكون ملا بالعقل؛ والمعرفة 
والاحساس» والذي اعتاد أن يعتبر الملل أخلاقاء - هذا الالال يكخرانق العقل 
الفرنسي بالخوف من أن يفقاً هذا العقل عين الاخلاق وهذاالخوف يشبه المتعة 
التي يجدها العصفور الصغير أمام الا فين المجلجلة والخوف الذي يشعر به 
امانه) . لا أحد من بين كل الالمان المشهورين كان له من العقل قدر ما كان لدى 
هيجل - ولكن الوك الات الشديد الذي ينتايه اواو لكيه ساو افيا 
ا رهد تن لاحلوق نمو توق علق قرا رسكي قن تكاينها إل ان قر 
ذلك الغلاف بالكاد مجازفة بالقاء نظرة فضولية خجولة - «نظرة فتاة من وراء 
خمارها» كما قال اسخيلوس» عدو للنساء القديم -- : تلك الثواة نتوء ووي» 
غالبا ما يكون وقحاء يطل على موضوع فكري محضء تركيبة دقيقة وجريئة من 
الكلمات كما هو المطلوب في مجتمع من المفكرين» كمقبلات العلم؛ - ولكن 


138 


تقد ع ل ا ل 
الالمان في هذا شكلا من أشكال العقل المسموح لهم بها فاستمتعو | بها بابتهاج 
واكم عكدا يخك كنز اديت عبار مباجت الادراك ام 
طوال حياته يندد بمشهد الالمان ذلك دون أن يستطيع مع ذلك تفسير 
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غرورأرياب الاخلاق. 2ع ير الجاع الذي حققه أرباب الاخلاق» وهو 
نجاح ضغيل إجمالاء هو كونهم | راذنا اللمير ل صلى الكتز من الافون فى ررقت 
واحدء أي أنهم كانوا طموحين : كانوا يحبون إعطاء التعاليم لكل الناس . ولكن 
ذلك يعتبر تيها في الغموض وتوجيها للخطاب إلى الحيوانات لتحويلها على اناس 
ع وان مكتكودة وان معد لد كاعر متلق شعي ور دوه عن 
النجاح حكرا على الذي لا يريد أن يربي كل الناس» ولا دوائر محدودة» بل فقط 
فردا واحدا لا ينظر يمينا او شمالا. الشىء الذي به يتفوق القرن الماضي على قرننا 
تواكره دور علي كتين الوجال النين كنم يديم بشكل نرديه بوعل 
مربين أكنفاء اعتبروا ذلك أعظم مهمة يقومون بها في حياتهم؛ - وكانت لهم إلى 
جانب المهمة» كرامة يشعرون بها امام انفسهم وامام كل "رفقة طيبة». 
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ا سد 1 التقهد اا ة 


أيهنا الفذن اقتقى عطاك ] نحيى لو ابيت ذلك 


لفحل علو متش وان اغالث امس 
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حدرلر الف لاو ممه طاتدون كله طرق اياف باد عاها مدلا 
مجال لإصلاحه : بأنه قد تم تبذير شبابنا حين لم يستغل مربونا سنواته المفعمة 
بالحفاين والتعطكن المعرقة يكسيو نا( معوفةاالاشيافة بل التخترفوه ف تلليته 
(التربية الكلاسيكية»! تم تبذير شبابنا حين تم تعليمناء برظر ذه وعبيية: معرفة 
ناقصة بشأن الإغريق والرومان» وكذا لغاتهم» ضدا على المبدأ الراقي لكل ثقافة: 
والذي يقضي بلا يقدم للمرء إلا ما هو متعطش إليه! وذلك حين فرضوا علينا 
الرياضيات بالقوة» عوض ان يقودونا اولا إلى الياس النا تم عن الجهل ويختزلوا 
حياتنا اليومية» وانشغالاتناء وكل ما يدور طيلة اليوم في البيت؛» في الورشة» في 
الشماء وفي الطبيعة» في آلاف القضاياء قضايا تعذبناء وتهينناء وتثير سخطناء 
- ليظهروا لرغبتنا آنذاك بأننا نحتاج أولا وقبل كل شيء إلى معرفة بالرياضيات 
واميكايكاء ولبقونا بعد ذلك التحاس العلدى :الأول الناق يشعرنا يبطق هاتة 
العرط ا لطرن ا امم ل بيرعتو لاك سروم ولع ممعار اا بوالعة تيد 
من شدة التاثرء ولو مرة واحدة»ء امام قتال العظماء»ء وهزائمهم. وعودتهم إلى 
المعركة» أمام سيرة الشهداء التي هي تاريخ العلم الخالص! على العكسء كنا 
نزدري العلوم الحقة» ونفضل عليها الدراسات ”التاريخية»» و«التكوين الهادف 
الى تطوير العقل» و« الدراسات الكلاسيكية»! وقد انخدعنا بسهولة بالغة! 
التكوين الهادف إلى تطوير العقل! ألم يكن بوسعنا الإشارة بالبنان إلى افضل 
الاساتذة في ثانويتنا ونطرح السؤال التالي ونحن نضحك : «أين يكمن هنا 
التكوين الهادف الى تطوير العقل؟» والدراسات الكلاسيكية ! هل تعلمنا بالفعل 
قينا غما كان الأعريق يعلدوته شبابهم؟ هل تهنا أن تسدت عاومر »,وك 
مثلهم؟ هل تدربنا باستمرار على فن المحاورة» وعلى الجدل؟ هل تعلمنا ان نتمشى 
مشية جميلة في إباء» ونتقن المصارعة؛» واللعب, والتضارب بالايدي مثلهم؟ هل 
تعلمنا قينا عن الزهد الغمزلي لدئ الفلاسفة: الآغريق ؟ هل مارسدا ولو أقضيلة 
واحدة من فضائل القدماء» وبالطريقة التي كانوا يمارسونها بها؟ اليس تعليمنا 
خاليا من أي تامل للاخلاقء ومما يشكل النقد الوحيد الموجه لهاء أي المحاولات 
الصارمة والجريئة بأن نعيش وفق هاته الاخلاق أو تلك؟ هل أثاروا لدينا إحساسا 
يقدرا الاقدموة كرمع اللحلائن؟ عل اروف تتسيع الهار كلاه والعايات الى 
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كان أجة أزلى الالباب القدافى يحدره أسين :من اقياة؟ هل تجليك اللغات القديعة 
كما نتعلم اللغات الحية اليوم؛ - أي لنتكلمها بطلاقة؟ إنن لم نتعلم خلال سنوات 
الدواية الشافة انيار سيف زلا 1ل حمق اكز ها سلا هو اياك 
عما كان الناس يعرفون ويستطيعون فعله فيما مضى ! ويا لها من معلومات! كل ما 
يزداد وضوحا لدي سنة بعد سنة هو أن العالم الإغريقي والقديم» رغم البساطة 
والشهرة اللتين يظهر بهماء يستعصي على الفهم وبعيد المنال» وبان السهولة 
التي نتحدث بها عن القدماء هي إما استخفاف» او غرور الطيش الوراثي 
الكلمات والأفكاز بشدعنا ور رسا عطي اننا عور عدن عرها عاق 
بالنسبة للشعور الحديث . هاته مجالات كان لبعض الاطفال الحق في أن يسرحوا 
ويمرحوا فيها! يكفي اننا فعلنا هذا حين كنا أطفالاء وقد كاد يورثنا شعورا بالنفور 

من عالم الاقدمين» نفور موده إل القةتيدو كبيرة الأ غطرية مريكا كاوس كين 
القر ير كمون انو يتهموة القذغاء جيواء ديد بحي بحيث تنتقل إلى تلاميذهم 
مرفوقة بفكرة كون ذلك الفهم قد يكفي بعض فتئران المكتبة» الجريئين الاغبياء» 
رغم كونه لن يجعلهم سعداء. ١ليحتفظوا‏ بكنزهم» فهو جدير بهم!» - على هاته 
الفكرة المبطنة انتهت تربتنا الكلاسيكية. - كل هذا شيء لا يمكن إصلاحه -- فيما 
يخصد دهان لازنا رلكر ييه الاشكرش ابتمدا وسسيه! 
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المسألة الشخصية في الحقيقة. ‏ ١ماذا‏ أفعل في الحقيقة؟ وماذا أريد أن 
أحقق من وراء ذلك؟» - ذلك هو سؤال الحقيقة الذي لا ندّرسه حاليا في ثقافتناء 
وبالتالي لا يتم طرحه أبداء لاننا لن جد الوقت لطرحه . أما قول الحماقات للاطفال 
وعدم التحدث إليهم عن الحقيقة» ومجاملة الفتيات اللواتي سيصبحن أمهات 
لجابعك وهلء مودت لون و اكه وا لكجورة اح اب فرن ست لزه 
وملذاتهم وليس عن الحقيقة» - كل هذا نجد الوقت لفعله؛ ونجد فيه متعة! ‏ 
ناذا تفل سبعونستة فى. عنمن الإنسات! ت سزعان ما تنقضي» لا يضير الموبجة 
الا تعلم إلى آين ياخذها البخر! بل قد يكوان من الحكمة ألا تعرف. ات لالنسلم 
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بذلك : ولكن ليس من الكبرياء في شيء الا تستفسر عن ذلك؟؛ حضارتنا لا تبعث 
الكبرياء ذ في النفوس - نعمّا هو ! - اهل حقا نعمًا هو؟ا 
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معاداة الآلمان للآنوار. - لنستعرض مساهمات الآلمان الفكرية فى الثقافة 
العائة» خلال الضف الأول من هذا القرن» وفلاسفتهم في المقام الاول : لقد 
عادوا إلى بدايات البحث التجريدي» الأنيم يكتمونبالتصورات يبدل التفسير» 
مثل مفكري العصور الحالمة - لقد أعادوا إل الحياة نوعا من ن الفلسفة السابقة 
على ظهور العلم. وفي المقام الثاني المؤؤرخين والرومانسيين الالمان : لقد كان 
القصد من وراء مجهوداتهم العامة هو إعادة الاعتبار لمشاعر قدية وبدائية» 
خاصة الديانة المسيحية» والروح الشعبية» والاساطير الشعبية» واللغة السشعبية» 
والعصور الوسطىء والزهد الشرقيء والهندوسية. وفي المقام الثالث العلماء 
الآلمان : قاوموا فكر نيوتن وولتير» وحاولوا النهوض مرة ة أخرى, مثل غوته 
وشوبنهاورء بفكرة الوهية الطبيعة 1 شيطانيتها» وبالدلالة الاخلاقية والرمزية 
لهاته الفكرة. لقد مال الك لال اعيوي ع فعا نه الأثواروتورة المجتمع لدي 
اعتبرت نتيجة لهاء وكان ذلك سوء فهم فاحش : لقد سعت محبة الامور القائمة 
لان تصبح محبة لكل الامور التي تقررت فيما مضىء. وذلك لكي ينتفخ القلب 
والعقل من جديد ولا يتركا المجال للرؤّى المستقبلية والمجددة. لقد حلت عبادة 
الإحساس محل عبادة العقل» وساعد الموسيقيون الألمان» وهم فنانو اللامرئي» 
والحماسة» ووالاسطورة» والرغبة المطلقة» على إقامة المعبد الجديدء ونجحوا 
في ذلك أكثر من فناني الكلمة والفكر. حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار أنه قد تم 
اكتشاف وقول الكثير من الاشياء الحسنة» وأن بعض الامور قد حظيت بإنصاف 
أكثر من الذي حظيت به في الماضيء فما نستخلصه مع ذلك هو أن الكل يشكل 
خطرا عموميا جسيماء خطر النزول بالمعرفة عموماء تحت ذريعة المعرفة الشاملة 
والقطعية بالماضيء إلى ما دون مستوى الإحساسء و«تمهيد السبيل من جديد 
أمام الإيمان» برسم حدود للمعرفة»» كما قال كانط الذي جعل من ذلك مهمته. 
اشم ميعز فنا مز ارين : فذلك الخطر لم يعد قائما! والشيء ا ان 
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رن ح التي كان الالمان يستدعونها بفصاحة قد تحولت؛ مع مرور الزمن؛ إلى 
أشد الخصوم خطورة على مقاصدهم؛ - حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار أنه قدتم 
اكتشاف وقول الكثير ون الاغياة السة وبر اف مي الامر ره سارف لضاف 
أكثر من الذي حظيت به في الماضيء فما نستخلصه مع ذلك هو أن الكل يشكل 
خطرا عموميا جسيماء خطر النزول بالمعرفة عموماء تحت ذريعة المعرفة الشاملة 
والقطعية بالماضي» إلى ما دون مستوى الاحساس» و« تمهيد السبيل من جديد 
أمام الإيمانء بوت خدوه لوي 104 كما قال خابط الذي جعل من ذلك مهمته. 
لنتنفس ملء رئتينا مرة أخرى : فذلك الخطر لم يعد قائما! والشيء الغريب هو أن 
الآروا ح التي كان الالمان يستدعونها بفصاحة قد تحولت» مع مرور الزمنء إلى 
أشد الخصوم خطورة على مقاصدهمء - بعد أن كان التاريخ» وإدراك الاصل 
والتطورء والتتجاوب العاطفي مع الماضيء والشغف ممجددا بالإحساس والمعرفة» 
خلال نارة معن ف مه العقل الظلي :"اعمس والتخوصي» اصنيحت: لهم 
طبيعة أخرى؛ اتسينا يحلقون الان باجنحة أكبر امأ , انظار من استنجدوا 
بهم سابقاء وا كوا يشكلون نبوغ «الانوار» الجديد والقويء الانوار التي 
ابتعديوا عبدها من تبن فك نوان عي نابش معن عن دبي + 
دون أن نهتم ب «المعارضة القوية» و«رد الفعل القوي» اللذين واجهتهماء وبكون 
المعارضة ورد الفعل هذان لا يزالان قائمين : فهاته لعبة أمواج فقط إذا ما قارناها 
بالموج الكبير الذي يحملناء الذي نريده أن يحملنا! 
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تحديد مرتية الشعب. -- ما يصنع رجال الثقافة الذين يحددون للشعب 
مرتبته هو أن يكون للمرء تجارب شخصية كبيرة يبني عليها نظرة العقل ويسمو 
بتلك النظرة عليها. في فرنسا وإيطاليا كان ذلك من مهام النبلاء» أما في المانيا 
التي كان النبلاء فيها حتى الان يعتبرون جزءا من ناقصي العقل (ربما تغير ذلك)» 
نقدذلك من سآن الكهنة» والاسائذة ودرياتهتم: 
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نحن أكثر نبلا. - الوفاء» والسخاءء والحياء الجميل : هاته الاشياء 
الثلاثة مجموعة في إحساس واحد هو ما نسميه نبلا» وتميزاء ونتفوق به على 
الاغريق. ولا نريد التخلي عنه مهما كلفنا ذلك» متذرعين بكون ما كان موضوع 
هاته الفضائل قديما قد نقصت قيمته في نظرنا (بحق)» ولكننا نريد ان نستبدل 
هذا الإرث الثمين باشياء جديدة» ولكن بحذر. لكي نفهم أن مشاعر الاغريق 
الاكثر نبلا قد تعتبر رديئة ولائقة بالكاد وسط نبالتنا التي لا زالت # تمي بالفروسية 
والفيودالية» يجب أن نتذكر كلمات المواساة التي ي: يتطق يها غوليين في المواقفت 
المشينة : "تحمل هذاء آيها القلب! لقد تحملت أسوأ منه! ككلب !4 يمكن أن نذكر 
بالموازاة مع ذلك. كمثال على تطبيق النموذج الاسطوريء قصة ذلك الضابط 
الاثيني الذي تحرر من خجله امام القيادة العليا للجيش» حين هدده ضابط 
آاخر بعصا يحملها في يده وقال : (اضربني» ولكن اسمعني !» (وهو ما فعله 
طيميسطوكل؛ الفطن الحاذق في العصر الكلاسيكي مثل عوليس في عصرهء 
الذي خاطب «قلبه العزيز»» فى تلك اللحظة المشينة» بتلك الكلمات التى تواسيه 
ف لظة العيق. ) لمررك د الاغريق بستويوة لباك و اكرات بلسب إمالة ليا 
نفعل نحن تحت سيطرة روح المغامرة» وهي روح فروسية ووراثية» ونوع من 
الرغبة في التضحية؛ كما لم يكونوا يبحثون عن فرص»ء كالمبارزة مثلاء للمجازفة 
الشريفة بالحياة والموت؛ ولا يسعون للاحتفاظ باسم طاهر لم يدنسه شيء اكثر 

من احتفاظهم بالسمعة السيئة حين تكون متوافقة مع المجد والشعور بالقوة ة؛ ولا 
الوفاء للاحكام المسبقة أو لعقيدة ة طائفة ما إذا كانت ستحول دون وصول طاغية 
للحكم. هذا هو السر غير النبيل للغاية الذي نجده لدى كل أرستقراطي إغريقي 
صالح : تجعله غيرته الشديدة يعامل أفراد طائفته على قدم المساواة» ولكنه متاهب 
على الدوام للانقضاضء كالنمر» على فريسته -- ليصبح مستبدا : حينها لن يهمه 
الكذب. والجريمة» والخيانة» والفقدان الطوعي للمدينة التي ولد فيها! كان العدل 
أمرا صعب التحقيق في نظر هذا النوع من الرجال» نوع يكاد يكون شيئا لا 
يصدق ؛ كان كلمة «العادل» تعني للاغريق ما تعنيه كلمة «القديس») للمسيحيين . 
ولما جازف سقراط بالقول : «الرجال الفاضل هو الرجل السعيد» لم يصدق 
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الاغريق ما سمعواء حسبوا اشنيع هرا كلاما طائشًا. لآن صورة الرجل 
ل ا نميا اين 
الشخصية. لم يكن من الممكن غرس تبجيل ل 0م 
شعون شرا واخل , مخيلتهم للحصول على تلك السعادة» - ولكئني أريد 
ل و ا ل 


200 


تحفل افيه المر1ة الكدوق لاضن السرودهو ره جامد اعفن 
قمل القن 
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0000000 
يسركل أنزادعانا نيزا زه فالتئل »سوا كان رجلة او امو انه لا يتصرف يغفوية 
أو حرية أمام الناس» كان يسئد ظهره على المقعد ذاخل عربة القطار» ولا يبدو 
اله تيشعر لعن مك الوقوف لنتافات وسط الساحة لا شه هد له كنا يزيةة 
بل لكي يعطي الانطباع بالشساعة والضخامة» وكانه سيكون مسكنا لكائنات 
اكبوا زتعن طو اذا سيره عل خطاب فقي كل رؤانةة بعتناء نهو زليش كما 
برقا شب واللنق 1 والانياك راطو ومين اللقين كما قحل العامة جوكنا 
يعرف كيف يحافظ على مظهر من له قوة بدنية أكبر على الدوام. فإنه يريد إعطاء 
الالسبلع؛ ؛ من خلال الطمانيئة الدائمة والكثير ل د 
بأن روحه وعقله قادران على مواجهة الاخطار والمفاجآت. قد ت.؛ تشبه الثقافة النبيلة» 
لها اق رالا عر انار اده عاق باطسعة زاجات راردفان الحديية 
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الاسبانية ‏ لنستحضر فترة لويس الرابع عشر - وإما فارسا يشعر بأن الخصان 
الذي يركيه ينطلق , به كقوة من قوى الطبيعة» وبانهما كلاهما على وشك أن يُجَناء 
ولكنهما يستعيدان زمام الأمر معان ا لسرعة التى يسيران بها : فى كلتا 
الحالتين تظهر الثقافة النبيلة بمظهر القوة» واذا كانت في عاداتها غالبا ما لا تتطلب 
إلا مظهر الاحساس بالقوة فان الإحساس الحقيقي بالقوة يكبر مع ذلك وباستمرار 
من خلال الانطباع اندي حلم هائه اللعية على عير الواز ومر ادن مقهاد ددك 
الانطباع . الان تبدأ سعادة الثقافة النبيلة» التي ير 
في ارتقاء درجة أعلى» ؛ لانه أصبح مسموحاء بفضل كل العقول ال حرة» لكا 
هينر ري في ا حفن دل بزليى عله اللعرقة. ود مقرل من لاه 
لبحث فيها عن تكريس فكري» وليتعلم فيها أدبا ارفع ؛ أصبح مسموحا بالطموح 
إلى مثل الحكمة الظافرة الاعلى الذي لم تستطع آية حقبة أن تقيمه أمامهاء بضمير 
مرتاح كالحقبة التي ستبدا. وبماذا ستنشغل النبالة في نهاية المطافء إذا كان يتضح 
يوما بعد يوم انه من غير اللائق الانشغال بالسياسة؟ 
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العناية بالصحة. - رغم أن بداية تفكيرنافي التكوين الفسلجي للمجرمين لم 
يمر عليه سوى وقت جد وجيز فإننا مجد انفسنا امام يقين حاسم بأنه ليس هناك فرق 
جوهري بين المجرمين والمختلين عقليا : شريطة ان نعتبر طريقة التفكير الشائعة 
الآن في الاخلاق هي طريقة التفكير الخاصة بالصحة الفكرية. هذا هو الاعتقاد 
المقبول أكثر من سواه اليوم . لهذا يجب الا نخاف ونعامل المجرم بناء على ذلك 
كنيف بعقداة مي عاد لصون الا تكاملايز ذه تسالة يا حكن لطي 
وحسن نيته. إنه يحتاج لتغيير الجو والمجتمع » لتغيير المكان موّقتاء وريما يكون 
محتاجا للوحدة ولانشغاللات جديدة» - جيد! رعايرى هو نفسه انه من المفيد 
له ان يعيش تحت المراقبة لبعض الوقت» ليجد من يحميه من نفسه ومن غريزته 
المزعجة المستيدة» -- جيد! يجب أن نوفر له بوضوح إمكانية العلاج ووسائله 
(أن نستاصل تلك الغريزة» ونحولهاء ونسمو بها»» وإذا تعذر العلاج يجب أن 
نطلعه على ذلك؛ يجب ان تمنح المجرم الذي يستحيل علاجه والذي يرعب 
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نفسه فرصة الانتحار. وبما أن هذا يظل هو الحل الافضى الذي فين اللتموه 
إليه للتخفيف عنه فيجب أن نفعل كل ما في وسعنا لنمنحه الشجاعة والحرية 
العققة يجب أن نخلص روحه من الندم» كما لو كان الأخر يلق بالنظانة: 
ونريه كيف يمكنه أن يعوض إساءته لشخص ما بإحسانه لاخر؛ إحسان قد يفوق 
الإساءة. يجب أن نقوع بذلك بكثير من العناية» ودون أن نكشف له عن اسمائناء 
او نغيرها باستمرار» ونغير مكان الإقامة كذلك» حتى لا تتعرض سمعة المجرم 
وتحياته المسنتظبلية لأخطار كثيرة: حتى اليو لا يزال الذي للق يهاضر وهاه بض 
النظر عن طريقة إصلاح ذلك الضرره يريد ان ينتقم ويتوجه إلى المحكمة ليتم له 
ذلك - لهذا لا يزال قانوننا الجنائي قائماء مؤقتاء بميزانه» ميزان البقال» وإرادته 
تعويض الذنب بالعقاب ؟ ولكن اليست هناك وسيلة لتجاوز كل هذا؟ كم سيكون 
الشعور العام بالحياة لطيفا لو تمكنا من التخلص من غريزة الانتقام» رغم الإيمان 
باللانبة» ولي اعتبرنا انه من حكمة السعداء اللطيفة أن يبارك المرء ء عن اعدائه 
كما تفعل المسيحية» ويحسان لمن أساء إليه! لنخلص العالم من فكرة الخطيئة ‏ 
ولنفعل نفس الشيء مع فكرة العقاب ! ليذهب هؤلاء الشياطين المنفيون ليعيشوا 
في أي مكان بعيدا عن الناسء هذا إذا كانوا حريصين على الحياة ولا يريدون أن 
يموتوا بسبب تقززهم ! - ولنقل في انتظار بدو لماه رالذي يلحقه 
المجرم بالمجتمع شبيه بالذي يلحقه به المرضى؛ المرضى ينشرون الهموم والكابة» 
لا ينتجون أي شيء ويلتهمون مداخيل غيرهم؛ يحتاجون للحراس؛ والاطباء؛ 
ومن يتحدث معهمء ويعيشون على وقت الاصحاء وقوّتهم. ومع ذلك نعتبر 
الذي يريد الانتقام من المريض اليوم بسبب كل هذا لاإنسانيا. وقد كان الناس 
نينايتصرنو على هذا الجر ؛ في الحضارات البدائية واليوم كذلك؛ لدى بعض 
الشعوب المتوحشةء يُنظر إلى المريض على انه مجرمء وانه يشكل خطرا على 
الجماعة ويسكنه كائن شيطاني تجسد فيه إثر ذنب اقترفه؛ - عندها يقولون : كل 
طريظن دني] وتعدي نواد مو التعني عارق قله كول العكين 5 الا زه للق 
في ان نقول : كل «مذنب» مريض؟ - لاء لم يحن الاوان بعد. ما ينقصنا في 
المقام الاول هم الاطباء» الاطباء الذين يجب ان يتحول لديهم ما سميناه حتى 
الآن الأخلاق العملية إلى فصل من فن العلاج» من علم !١‏ لعلاج؛ لا زال ينقصنا 
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الاهتمام الشديد الذي قد ينتح عن هاته الاشياء اهتمام قد يبدو لنا ذات يوم 
شبيها بحركة '"العاضفة والأ اك ” (1022118 11110 102ل 5) التى أثارها الد 
على انتم ني الكنافين الادرمو رك اللي ماخرو ارهن بزلا 
تدخل دراسة الجسم والاعتناء بالصحة ضمن مناهج التعليم الإجباري في كل 
المدارس التعليم الابتدائي او العالي؛ لم تتشكل بعد جمعيات صامتة من الذين 
قرروا عدم اللجوء إلى المحاكم ومعاقبة الذين اساؤوا إليهم والانتقام منهم؛ لم 
ل الي 
عدد الطفيليين الذين ب يستطيع المجتمع تحملهم؛ ما وجد حتى الان رجل دولة 
استخدم محراثه مصداقا لروح هاته الخطب القوية والرقيقة :إذاشتت. أن رت 
الازضى فاعزثها بالمحرات #لانك يذلك سعدخن السرزور غلى الطائن وغل الذفف 
اللذين يتبعان أثلام المحراث - ستسعد كل الكائنات. 
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ضد الحمية السيكئة. - اف من الوجبات التي يعدها الناس الانء في المطاعم 
كما في أماكن إقامة الطبقات الميسورة! عند اجتماع العلماء المرموقين» تتم مراعاة 
شمو الماداكة كي عدا د باق دي 10 كما اتعنه قائلاة القبارةة :ولو مبدا الوفرة 
والتنوع » - وهو ما يعني أن الطعام يعد بغرض التاثير وليس بحسب الفائدة 
التي يعود بها على الاكل» مع ضرورة تناول المشروبات المنبهة لتساعد الاكل على 
تخبط اليد و لدم , .أف من التفسخ والحساسية المفرطة اللتين ستنتجان عن 
ذلك الطعام ! أف من الاحلام التي سيراها آكلو هذا الطعام في منامهم! أف من 
الفنون والكتب التي ستكون تحلية بعد هذا الطعام ! وايا تكن تصرفاتهم فإن ما 
وححراير الوا داتس ليحي لقال« اناك لسر في الكائرا 
تعر لين عمقي ذلك من نفورا نقطه رلب ومقدة كذالك يازا ملالا يستفون 
بمباهج الحيأة؛ يركز قرننا في انشطته على الاطراف أكثر ما يركز على البطن . فماذا 
تعني هاته الوجبات؟ - إنها تمثل! ماذاء إله؟ المرتبة الاجتماعية؟ - لاء إنها تمثل 
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المال : لم تعد هناك مراتب اجتماعية ! لقد اصبحنا عبارة عن «أفراد» ! أصبح المال هو 
السلطة» والمجد, والنفوذ ؛ المال يحدد طريقة نظر الناس لصاحبه؛ بحسب القدر 
الذي يلكه منه! لا احد يريد أن يخبئه؛ ولا أحد يريد أن يضعه على المائدة؛ ؟؛ لذا 


يجب أن يكون له مثل نضعه على المائدة : انظروا إلى الطعام الذي على موائدنا! 
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دانايي والاله الذهبي. - ما مصدر هذا ا جزع المفرط الذي يجعل من 
الإنسان مجرماء في أوضاع تبين ميولا متعارضة؟ ما الذي يدفع هذا للغش فى 
لميزان» وذاك حرق منزله بعد قيامه بتأمينه بأكثر من قيمته» وثالث للاستمرار في 
تزييف العملة؛ وثلاثة أرباع الطبقة الراقية في المجتمع لممارسة الغش المسموح به 
ويشحنون ضميرهم بعمليات البورصة والمضاربة؟ ليس الفقر الحقيقي» فوضعهم 
المعيشي مستقرء بل ربما لا يحملون هم الاكل والشرب. -- ما يدفعهم لذلك هو 
جزعهم الشديد لروية المال يتراكم ببطاء» وفرحهم غاية الفرح بالمال الذي راكموه 
وحبهم له حبا جما . في ذلك الجزع وذلك الحب تظهر الرغبة المتعصبة في السلطة 
التي فجرت لدى أصحابها فيما مضى الاعتقاد بامتلاكهم الحقيقة» التعصب الذي 
كانت له في الماضي اسماء جميلة تجعل صاحبه يجازف بآن يكون لاإنسانيا دون 
أن يشعر بتبكيت الضمير (بحرق اليهود» وأصحاب البدعء والكتب الجيدة» 
وإبادة حضارات راقية» كحضارة الييرو والمكسيك). لقد تغيرت الوسائل التى 
تستخدمها الرغبة في امتلاك السلطة» ولكن بركان تلك الرغبة لا يزال يغلي» 
والجزع والحب المفرط يبحثان عن ضحايا : والشيء الذي كان الناس يقومون به 
فيما مضى افي سبيل الله» أصبحوا يقومون به اليوم في سبيل المال» أي في سبيل 
ما يمنح الئاس اليوم الإحساس الكبير بالسلطة وراحة الضمير. 
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واتخذوا قرارهم الخطير : لم يعد امامهم إلا أن بصحور أسياد اوربا أو يفقدوا 
اورباء مثلما فقدوا مصر من قبل» مصر التي وضعوا فيها امام مثل هذا الاختيار. 
لقد تمدرسوا في اورباطيلة ثمانية عشر قرناء وهي فرصة لم تتح لاي شعب غيرهم» 
ولكن الذي استفاد من تجارب تلك الازمنة الصعبة هم الافراد وليس الجماعة. 
ونتيجة ذلك هي روعة ة المصادر التي تنهل منها الروح والعقل لدى يهود اليوم؛ 
هم وحدهم؛ من بين سكان أوربا كلهم: ؛ من لا يلجأون إلا نادراء في حالة الضيق ؛ 
الوشرت الخمر أو الانتحار للخروج من ورطة كبيرة» - وهو ما يستطيعه اناس 
ذوو قدرات اقل منهم. . يجد اليهودي في تاريخ آبائه وأجداده مُعينا من الامثلة عن 
تفكيرهم الهادئ وثباتهم عند المحن» ودهائهم في استغلال المصائب والصدف 
بواسطة الحيل؛ وشجاعتهم المغلفة بغطاء خضوع مثير للشفقة» وبطولتهم تفوق 
فضائل كل القديسين. اراد الناس جعلهم جديرين بالاحتقار باحتقارهم على مدى 
ألفي سنة» بحرمانهم من المجد والشرف» ومن كل شيء شريفء ودفعهم مقابل 
ذلك لامتهان كل الاعمال لقذرة؛ ولكن ذلك لم يجعلهم اكثر نقاوة. ربما يكونون 
حقراء؟ غير انهم لم يكفوا يوماعن الاعتقاد بانهم مدعو ون للقيام باعظم الاشياءء 
ولم تكف فضائل كل الذين يعانون تزينهم. إنهم يتميزون عن كل الاوربيين 

يقة إجلالهم لابائهم واولادهمء وبما يحكم زواجهم وعاداتهم الزوجية. كما 
أنه يعركون كيف وتجعارن تلك المهن التي ترك لهم ليمارستونها (أد يتركون لها 
تمنحهم إحساسا بالقوة وبرغبة أبدية في الانتقام؛ تشر يفا لإنهاكهم يجب أن نقول 
بأنه لولا تعذيب محتقريهم لهم تعذيب يكون مقبولا ومفيدا عند الاقتضاءء لما 
تمكنوا من الحفاظ على احترامهم لانفسهم هذا الامد الطويل كله. لان احترامنا 
لاننسيعاارر نيط تاودا على رتخير بالخير رو اشر بالق بهذا نهر اتفال .دون 
ذهاب اليهود بعيدا في الانتقام : لان يمتلكون حرية العقل» وحرية الروح» التي 
يولدها لدى الناس تغييرهم المستمر للمكان» والجوء والعلاقة المباشرة مع عادات 
الجيران والمضطهدين؛ تجربتهم في معاشرة الناس هي الاكبر على الإطلاق» وحتى 
حين يغضبون فإنهم يحافظون على تبصرهم الذي اكتسبوه من تلك التجربة. 
إنهم واثقون للغاية من مرونتهم الفكرية ومهارتهم بحيث لا يضطرون؛ حتى في 
أصعب الظروفء إلى تمارسة اعمال تتطلب القوة ة البدنية لكسب قوتهم؛ كعمال 
أفظاظ» أو حمالين» أو عبيد يعملون في الزراعة. نرى من خلال تصرفاتهم أنه 
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لم تتكون لديهم مشاعر الفروسية والنبالة أبداء ولم يلبسوا دروعا جميلة ابدا : 
يتناوب لديهم إفشاء السر مع مجاملة مفرطة غالبا ما تكون لطيفة» وتكاد تكون 
شاقة. وبعد ان اصبحوا يصاهرون افضل نبلاء اوربا عاما بعد عام» فسيتشكل 
لديهم عما قريب إرث هام من العادات الحسنة الخاصة بالعقل والجسد : بحيث 
انهم سيصبح لهم بعد مئة عام مظهر النبلاء ولن يشعروا بالخجلء باعتبارهم 
أسياداء أولتك الذين سيكونون تحت إمرتهم . وهذا هو ما يهمنا! لهذا يعتبر حل 
قضيتهم الآن سابقا لاوانه! هم أول من يعرف أن الامر لا يتعلق بغزو أوريا أو 
عمارسة عنف ما : ولكنهم يعرفون كذلك أن أوربا قد تقع يوماء كثمرة ة ناضجة» 
في يدهم التي يكفيها ان تمتد للاخذ فقط . في انتظار ذلك عليهم أن يتميزوا 
في كل الميادين التي يتميز فيها الاورييون» عليهم أن يكونوا من بون الاوائل في 
كل مكان إلى أن يصبحوا قادرين هم انفسهم على تحديد الشيء الذي بميز. 
انذاك سيصبحون هم مبتكرو الاوربيين ومرشديهم دون أن يخدشوا حياءهم. 
واين سيتم توظيف ذلك الكم الهائل من الانطباعات التي تراكمت عبر التاريخ 
عند كل عائلة يهودية» ذلك الكم الوفير من المشاعرء والقرارات؛ والتخليء 
والصراعاتء والانتصارات المختلفة» - إن لم يتم توظيفها في أعمال كبيرة وفي 
مثقفين كبار! حين يتمكن اليهود من إظهار أن الجواهر والمزهريات الذهبية» التي 
لم تستطع الشعوب الاوربية ذات التجربة المحدودة والبسيطة إنتاجها أبداء من 
إنتاجهم همء - حين تستبدل إسرائيل انتقامها الابدي من اوربا بمباركة أبدية لها : 
آنذاك سيحل مرة أخرى اليوم السابع الذي ابتهج فيه رب إسرائيل القديم بها خلقه 
وبشعبه المختار» - ونحن كلنا نريد أن نبتهج معه! 
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الطبقة المستحيلة. كحي مرج وول اك من عاق المراءا ميحيعه 
لدى فرد واحد؛ فقير» مرح وعبد! - قد نجد هاته المزايا كذلك» - ولن أجد افضل 
من هذا أقوله للعمال عبيد المصانع : إذا سلمنا بان استخدامهم؛ كماهو ا حال الآن» 
كلولب الةء كشيء يسد به العقل المبدع فراغا ما. افاعم الاعتقاد يان الاجر 
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الكبيرة قد تؤدي إلى محو آثار الشيء الاساسي في ضائقتهم» أقصد استعبادهم 
اللاشخصي ! افل من الاقتناع بان الزيادة من قدر هاته اللاشخصية» وسط دواليب 
اله مجتمع جديد» قد يحول عار الاستعباد إلى فضيلة! اف من ذلك الثمن الذي 
يجعل المرء يتخلى عن شخصه ويتحول إلى ترس ! هل انتم متواطئون مع جنون 
الام الحالي» هاته الام التي تريد قبل كل شيء أن تنتج الكثير وتحقق اكبر قدر 

من الغنى؟ مهمتكم هي أن تقدموا لها تنزيلا آخرء أن تظهروا لها الكم الهائل 

من القوى الداخلية التي تبذرها لتحقيق ذلك الهدف الخارجي! ولكن آين هي 
ا 
أمر نفوسكم ؟ إن كنتم في الغالب تشعرون بالملل من انفسكم كما من مشروب 
فقد برودته؟ إن كنتم تصغون باهتمام لصوت الجرائد وتنظرون شزرا إلى جاركم 
الغني» وتشعرون بالغيرة وانتم ترون الصعود والهبوط السريع للسلطة؛ والمال 
والآزاء 6 إن :قد لك ” ثقة بالفلسفة التي أصبحت بالية» وبحرية عقل الإنسان 
الذي لا حاجيات له ؟ إذا كان الفقر الطوعي الراء ع » والعزوبة وعدم مزاولة آية 
مهنة» الذين سيناسبون تماما امثقفين أكثر من بينكم» قد أصبح موضع سخريتكم؟ 
في مقابل ذلك يترد دائما في أسماعكم صوت مزمار الاشتراكيين المضللين» - 
اولئك المضللين الذين يريدون إغراءكم بامال غير معقولة! الذين يطلبون منكم ان 
تكونوا مستعدين ليس أكثر» مستعدين بين اليوم والغدء بحيث تنتظرون شيا 
من الخارجء تنتظرون باستمرار» وتعيشون حياتكم كالمعتاد - إلى أن يتحول 
ذلك الانتظار إلى جوع وعطت ل حدى وجتود ور نهار لطا كلمل 
الروعة» يوم الحيوان الظافر ! - على العكس من ذلك يجب أن يقول كل واحد 
منكم في قرارة نفسه : «الافضل لي أن أهاجر لاحاول أن أكون سيدا في البلاد 
المتوحشة والبكرء ولاكون قبل ذلك سيد نفسي؛ علي أن أغير محل إقامتي ما 
دامت الاستعباد يتهددنى خياء: لك ايفن اللكامرة واظرعاة بل هاكرة مستعدا 
الوك قن اندرا لالع العا ساف اسورد قير لاقيف عي سز وكا لل هذا 
لل تكن اكلام عيظلا وها ادامرا بجر قف[ هائة فى الغدابة الت يحب أن 
تكن لد اكاك الا وري أن يبدؤوا منذ الآن في اعكيار تفشك المستحيل أن 
يشكلوا طبقة» لا أن يعتبروا انفسهم مكيفين بشكل صارم ولكن غير منظمين 
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بالشكل الصحيح؛ يجب أن يوجدوا عصر الهجرة الكبيرة خارج أوربا كفرق 
النحل» هجرة لم نشهد لها مثيلا حتى اليوم» والاحتجاج عبر حرية الإقامة هاته؛ 
وهو فعل قويء ضد الالة؛ وراس المال والخيار الذي يهددهم الان أن يكونوا 
عبيد الدولة» او عبيد حزب ثوري. لتتخفف اوربا من ربع سكانها! سيكون 
ذلك تخفيفا عنها وعنهم! هناك فقط في المشاريع التي تفي ها يعدا ع اوري 
المستوطئونء الذين سيهاجرون بشكل باعي يتحرف على مدى الرشاد 
والإنصافء والحذر السليم الذين وت غلتهم او ربا الام تاها هر لم الابناء 
الدين الم بعوددا يطكود العيش فيهاء وهي العجوز الغبية» والذين خياد دسم 
خطر أن يصبحوا كثيبين» ونزقين وطالبي لذة مثلها. ستسافر فضائل أوربا إلى 
خارج أوربا مع هؤلاء العمال» وهناك سيعمل ما بدا يتحول في أرضه الاصلية 
إلى ضائقة خطيرة» ويتخذ منحى إجرامياء على حماية طبيعة متوحشة وجميلة 
ولسسات ار - هكذا ستعود رياح أكثر نقاء لتهب على أوربا المكتظة الان 
بالسكان والمنطوية على نفسها! لا يهم أن يكون هناك نقص في عدد «الايدي) 
العاملة ! ربما نتذكر انذاك بأننا لم نتعود على الكثير من الحاجيات إلا منذ أصبحت 
تلينها ف المتقاول + حا يكفينا أن تسبى يعض اتويات 1 بوزهنا جل عتدهنا 
بعض الصينيين : وهم سيجلبون معهم طريقة العيش والتفكير التي تناسب النمل 
الشغال . وقد يبث في دم اوربا المضطربة والتي تستنفذ قواها شيئا من الهدوء 
والعامل الاسيويين #وقوة التحمل الاسيوية التى هي :في أحنن اللناجة إليها. 
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كيف يتصرف الألمان بشأن الأخلاق. معطم اكرات قف أعاوعطيية: 
ولكن من المستبعد كثيرا أن ينجزهاء لانه يطيع حيث يستطيع » مثلما تفعل العقول 
المجبولة على الكسل . إذا لقي في أوضاع خطيرة تنطلب أن يظل وحيدا ويحاول 
التخلص من كسله. إذا لم يسمح له بان يلبد كرقم في عدد (لانه حي يكون 
كذلك يكون اقل قيمة من الفرنسي او الانجليزي) - فسيكتشف قواه : وعندها 
يصبح خطيراء وشريراء وكين وجرن رضي كل السافة لكايه التي يتمتع 
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بهاء كنز لا يعتقد أي أحد (لا هو ولا غيره) أنه يمتلكه. حين يطيع الماني نفسهء 
في مثل هاته الحالة» - ويكون ذلك استثناء كبيرا -- فإنه يطيع بنفس التثاقل» 
والصلابة» والتحمل الذين يطبعون طاعته لملكه وقيامه بواجباته المهنية : انذاك 
يكون في مستوى إنجاز أمور عظيمة لا توازي مطلقا «(ضعف الشخصية» الذي 
يصف به نفسه . ولكنه في الاوقات العادية يخاف أن يعتمد كلية عل نفسه» يخاف 
الارتجال (هذا هو سبب استخدام الماني للكثير من الموظفين واستهلاكها الكثير 
من المداد). - إنه لا يعرف الاستخفاق» يتفاداه يسبب حوفه؛ وأمام الاوضاع 
الجديدة التي تخرجه من خدره يكاد يتحول إلى عابث؛ يستمتع عند ذلك بندرة 
وضعه الجديد كما يستمتع بانتشاءء وهو بارع في الانتشاء! هذا هو ما يجعل 
الالماني يكاد يكون كثير العبث في السياسة الان؛ إذا كان هنا يستفيد من الحكم 
المسبق الذي يقول أنه عميق وجديء ويفرط في استخدامه في علاقته بالقوى 

السياسية الاخرى؛ فهو مزهو في دواخله بسبب الحق الذي خول له مرة أن يرفع 
قدره» وأنت يكون لهرة نزويا وممجدداء وأن يغير الاشخاصء والاحزاب والامال 
كما يغير الاقنعة . لقد كان العلماء الالمان» الذين بدو حتى الآن أنهم الاكثر المانية 
2100000010 : يزالون» مثلهم مثل الجنود الالمان» بسبب ميلهم 
الشديد وشبه الطفولي نحو الطاعة في كل ما يتعلق بالامور الخارجية» وبسبب 
العزلة التي يفرضها عليهم العلم ومسؤوليتهم عن الكثير من الاشياء ؛ يعرفون 
المحافظة على مظهرهم الابي. البسيط والصبورء واستقلاليتهم عن الحماقات 
لوسر ا ا ل لو ا ا و 

شياء عظيمة؛ فمثلما هم الان (أو مثلما كانوا) يمثلون شيئا أسمى لأيزان قن 

0 . - الشيء «الانيق الاين لدى الاماشعن كردي كانو اقزر 

كر الشسوت الاخرى إلى الخرافة وإلى الحاجة للإيمان؛ الرذائل التى يرتكبونهاء 
اليوم كما بالأمسء هي الإدمان على الخمر والإقدام على الانتحار (هاته الرذيلة 
الاخيرة علامة بلادة عقل يتخلى بسهولة عن الامساك بزمامه)؛ تكمن الخطورة 
بالنسبة لهم في كل ما يقيد قوى العقل ويهيع الاهواء (كالإفراط في استخدام 
الموسيقى وشرب المشروبات الكحولية) : لان الهوى الالمانى ينقلب ضد ما 
ينفعه؛ أنه يدمر نفسه» كهوى السكير.ليس للحماس في ألمائيا نفس القيمة التي 
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له في البلاد الأخرى» فهو هناك عقيم. إذا كان الالماني قد أنجز شيئا عظيما فقد 
فعل والخطر يتهدده؛ مسلحا بالشجاعة؛ كازا على أسنانه؛ بذهن جاد؛ مع ميل في 
الغالب الى الشهامة. - انصحكم بالعمل على تتبع علاقتكم مع الالمان. - لان 
لدى كل واحد منهم شيء يعطيه» هذا إذا عرفنا كيف ندفعه للعثور عليه» والعثور 
عليه ممجددا (لانه لا يعرف النظام) واذا اهتم شعب من هذا الصنف بالاخلاق 
ليه أخلاق عضب ؟ ريد يكل تاكبد ناكما بصن ار تباطه الشديد بالطاعة مثلا 
على 4 تكن أن يكون للمرء شيء يطيعه طاعة مطلقة» - هذا إحساس الماني؛ 
هذا استنتاج الماني : نمجده في جوهر كل المذاهب الالمانية. كم هو مخالف لهذا ذلك 
الانطباع الذي نشعر به امام اخلاق العصر الاغريقي! كل المفكرين : الإغريق» 
مهما يكن التعدد الذي تبدو عليه صورتهم؛ يبدون لناء كاخلاقيين» اشبه باستاذ 
الرياضة البدنية الذي ينادي احد الشباب : «تعال ! اتبعني! مارس رياضتي! فربما 
فك بالك دمو الغو بجاتوة اما كن الملسينم :© التميز الشخصي - تلك هي 
الفضيلة لدى الإغريق . الخضوع, الطاعة العلنية أو الخفية: - تلك هي الفضيلة 
لدى الالمان. داكن كاك رامه القطعي قال لوثر» تحت وطأة نفس الإحساس» 
بأنه يجب أن يكون هناك كائن يستطيع الإنسان أن يثق به ثقة مطلقة» - كان ذلك 
هو دليله على وجود الله ؛ اراد فخ النائر + يطريقة :| كد' فخلاظة وخامية من كان 
ا يي ا ا اي 
بمروره عبر الاخلاق هو الوصول إلى طاعة الشخص :؛ لان ذلك هو الإجلال 
الذي يكتمرتية لاماي مهنا يكن الأتر لقف بين الاجلال اللي رقق فى دركه لقند 
كن [لروناني الاغريئ مشاعر اخوى وكائر اسم رون ون اابتعب ناراكو نهنا 
كائن» : فحرية الاحساس المتوسطية لديهم ستقف ضد «الثقة المطلقة» وستشك 
في آخر ثنية من ثنايا قلبها في كل شيء وكل شخصء سواء كان إلهاء أو إنساناء 
ادك . يذهب الفيلسوف الإغريقي ابعد من ذلك! عدم الإعجاب بأي شيء» 
- في هاته الكلمة يرى الفلسفة كلها. ويذهب احد الالمان» اي شوبنهاورء إلى 
حد قول العكس : الإعجاب هو الفلسفة. وماذا لو وجد الالماني نفسه. مثلما 
يحدث أحياناء في أوضاع يستطيع فيها أء يقوم بأعمال كبيرة ؟ ماذا لو حانت 
ساعة الاستثناء» ساعة التمرد؟ لا اطو نان ونيا موستنه ؛ مصيبا في ذلك» 
ان اله البح ىلحااي رياه الاين بو واو بار وب وم 
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لدى غيرهم من الشعوبء - ولكنني أعلم شيئا : حين نضع الألماني في أوضاع 
يستطيع فيها القيام باعمال ل عظيمة نجده في كل مرة يسمو على الاخلاق! واي 
شيء سيمنعه من فعل ذلك ؟ ها هو الان في وضع سيقوم فيه بشيء جديد؛ أي 
القبادة حمر فياف ييدان شري |ولكن اخلاقه الالمانية لم تعلمه القيادة! لقد تم 
إغفال فن القيادة فيها ! 
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الكتاب الرابع 
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الإسانة سيان ددا لا رتكاف اهز الك باد الذى تريويية كك 
ها ترود نهو إن تصبين العلل تامار وا لحار لات ادي 


09ظ2 


فائدة النظريات الشديدة الصرامة. - تكود متسامحين مع النقائئص 
الأخلاقية لانسان ما واذا فحصناها بدقة فعلنا ذلك 0 شريطة أن يعلن 
على الدوام إيمانه بأخلاق صارمة. مقايل ذلك نقوم دائما بالفحص الدقيق لحياة 
الاخلاقيين ذوي العقول الحرة : تقف وراء ذلك الفكرة المبطنة القائلة بآن زلة 
واحدة في الحياة هي هي أفضل برهان ضد معرفة غير مرغوب فيها. 
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الشيء «في ذاته.. - كان الناس فيما مضى يسألون: :ما الذي يضحك ؟ كما 
لو كانت خارجنا أشياء من خاصيتها الإضحاك وننهك انفسنا في تخيلها (ولقد 
زعم احد علماء اللكدرت: أذ ها بودن فييك هي (سذاجة الاثم »). والان 
شان نا هو لقبصاف © زفق بصيف كنا عفر انوي هيار الطاف قلطايانه 
ليس في ذاته شيئا جيداء ولا جميلاء اماما ول سه ورا عق لاف فج 

هي التي تجعلنا نضفي على أشياء خارجنا مثل تلك الصفات . ومن جديد سلبنا 
الاشياء تلك الصيفات» او علق الأقل تذكر نا بأننا كنا قد أعرناها إياها : ع التجدز 
لان تفقدنا هاته القناعة القدرة على الإعارة» ولنحذر أن نصبح اغنياء ويخلاء في 


ذات الوقت. 
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211 


دن يحلمون بالخلود. - تتمنون أن يظل وعيكم الجميل بذواتكم قائما على 
الابد ؟ اليس هذا شيئا مخجلا ؟ هل نسيتم كل الاشياء الاخرى التي ستتحملكم 
إلى الابد مثلما تحملتكم حتى الان بصبر فيفوق الصبر المسيحي ؟ ام تظنون أن 
مظهركم سبجعلها تشعر برفاهية أبدية ؟ يكفي رجل واحد خالد على ظهر الارض 
ليع |اء شمئزاز كل ما يحيط به بقدر يدفع أغلبهم إلى الانتحار :واكم يا كان الارض 
المساكين» بتصوراتكم التي كونتموها عبر بضعة الاف من الدقائق من غمر الزمن» 
تريدون ان تظلوا عبئا ازلياعلى الوجود الكوني الازلي ! هل هناك * شيء اشد إزعاجا 
من هذا ؟ - لنكن متسامحين مع إنسان بلغ السبعين دق الحج ذال يعم شال 
ليتصور «الممل الازلي الذي سيشعر به)» - لم يكن لديه متسع من الوقت! 


212 


بماذا تعرف انفسنا. - بمجرد ما يرى حيوان حيوانا اخر يقيس نفسه في 
ذلك هي كون الإنسان لا يعرف نفسه الا من خلال قوة الدفاع والهجوم لديه. 


213 


رجال الحياة الفاشلة. -- البعض مشكل من طينة تمكن المجتمع من تشكيلهم 
كيف يشاء : وسيجدون ذلك جيدا بكل الاعتبارات ولن يشتكوا من حياة فاشلة. 
والتعفين الاخو يتك نو قاد خامة عدا ليست مادة نبيلة بالضرورة:؛ واما 
نادرة وحسب - لكيلا يتضايقواء إلا في حالة عيشهم وفقا للغايات الوحيدة 
الممكن أن تكون لهم : خافن كل الات الاخرى يق الور على المجقيم لآن 
الفرد يحمل المجتمع كل ماقد يبدو له حياة فاشلة» وغير موفقة» وعبء فنور همته؛ 
وعجزه» ومرضه. ونزقه» وجشعه - وبالتالي يتكون حول المجتمع جو موبوء 
وثقيل» وفي افضل الاحوال غيوم إعصار. 
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لماذا الاعتيارات ! -- تعانون وتريدون منا أن نكون متسامحين معكم حين 
تدفعكم معاناتكم إلى ظلم الناس والاشياء ! ! ولكن ما أهمية الاعتبارات التي 
لنا ! أما أنتم فيجب عليكم أن تكونوا يقظين من أجل مصلحتكم ! ما أجمل 
استعاضتكم عن معاناتكم باضراركم بحمكم ! من انفسكم تنتقمون حين تحطون 
من قدر شيء ما؛ بذلك تعكرون صفو نظركم وليس نظر الاخرين : تتعودون 
على الرؤية الخاطئة والمنحرفة ! 


215 


أخلاق الضحايا. - «التضحية بالنفس بحماس»» «التضحية بالمصالح 
الشخصية» - هذا هو الكلام الذي يتكرر في اخلاقكم؛ وان اصدق طواعية انكم 
(صادقون»» مستتخدما نفس الكلمة التي تستخدمونها : ولكنني أعرفكم افضل مما 
تعرفون انفسكم» وأعرف ما إن كان صدقكم سيتناسب مع مثل هاته الاخلاق . 
تتظروق من غلياتها إلى ثلك الاخلاق الاخرى ى امتزنة التي تتطلب الإمساك بزمام 
النفس»ء والصرامة» والطاعة» وتذهبون إلى حد وصفها بالانانية» وهي كذلك حقا! 
- انتم صادقون مع انفسكم حين تقولون انها تزعجكم؛ - يجيب أن تزعجكم ! 
لانكم بتضحيتكم بانفسكم بحماس» وبتضحيتكم بمصا حكم الشخصية» » تتلذذون 
بانتشاء بفكرة اتحادكم بالواحد المقتدرء سواء كان إلها او إنساناء الذي تكرسون 
انفسكم له : تستمة تستمتعون بقوته التي تاكدت من جديد من خلال هاته التضحية. 
إنكم لا تضحون بانفسكم في الواقع إلا ظاهراء تتخيلون انكم آلهة وتستمتعون 
بانفسكم كما لو كنتم آلهة . وبتقييمك من وجهة نظر هاته المتعة لتلك الاخلاق 
«الانانية» البئيسة التي هي اخلاق الطاعة» والواجبء والعقل تجدونها أخعلاقا 
ضعيفة : تزعجكم لانها تتطلب تضحية ة حقيقية بالنفس وبالمصالح دون أن يتوهم 
المضحي » مثلكمء أنه يتحول إلى إله 50 انتم تريدون الانتشاء والإفراط؛ 
وهاته الاخلاق التي تحتقرونها تحارب لانتشاء والإفراط» - أعتقد بكل سرور أنها 


تزعجك ! 
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216 


الا شر زو كسيف - هل استحقت غبطة الحب التامة التي نجدها في الثقة 
لاه أن نعقاسمها | تخاص مر تائو 0 راشتناو وكتفر ديق * اهز له يعر 
لاماي لاو ا لل 
ابذا . وجاء يوم غمرهم فيه» كرؤياء هذا الاحساس المناقض لبقية حياتهم الخفية 
والمرئية : كلغز لذيذء وعجيبة لها بريق الذهب» تعجز عن وفك الكبات 
والصور. الثقة المطلقة تخرس الإنسان؛ بل هناك في هذا الخرس السعيد نوع 
من المعاناة والثقل» هذا هو ما يجعل هؤلاء» وقد عذبتهم السعادة؛ غالبا ما يبدون 
للموسيقى امتنانا اكبر من الذي يبديه الاخرون الافضل منهم : لانهم من خلال 
الوسفي يرو وسيصود كدالو كانوا ف خية تلولة خريم وقد ضع بعيداة 
أكثر ثاثيرا وأقل ثقلا؛ الموسيقى بالنسية لهم هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من 
التفرج على حالتهم الاستثنائية والمشاركة في مظهرها من بعيد وبشكل لطيف. 
كلاس بحب ينك وهر ينعم المرييكن : "إنها جردت عن تددرت رقنا 
عني» إنها تعرف كل شيء!) - 


217 


الفنان. - يريد الآلمان أن يسافر بهم الفنان الى الهوى المنشودة؛ ويريد 
اكوا اك مسظواد ياه » من أهوائهم الحقيقية؛ ويريده ار سيوف ان 
يمنحهم الفرصة ليبرهنوا على حكمهم ويتخذوه ذريعة ليثرثروا. فلنكن منصفين ! 


218 
معاملة النقائص كفنان  !‏ اذا كاذمن الفيروزى أن تكو لنانقاتص وين 
الضروري كذلك ان نعترف بها كقوانين نخضع لهاء فانني اتمنى ان يكون لكل 
ل ال ار 00 
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الموسيقيون الكبار كيف يقومون ببراعة. غالبا ما نجد في موسيقى بتهوقن نبرة 
فظة» وتماحكة؛ وجزعة؛ ولدى موزار فرح رجل يجب ان يكتفي بها عقل وقلب 
رجل صادق» ولدى ريشار ماغنر قلقا هاربا وملمحا يكاد يجعل الاشد صبرا من 
الرجال يفقد مزاجه الرائق : ولكن انذاك يسترجع مُاغنر قواه مثل» مثل بتهون 
وموزار. لقد جعلونا هم الثلاثة نتعطش لفضائلهم» من خلال نقائصهم: وجعلوا 
ذوقنا اكثر رهافة وإحساسا بكل قطرة عقل رنان» وجمال رنان» وطيبة رنانة. 


219 


الخداع شي الاهانة . - لقد الما قريبك بحماقتك ألما دناه وافتت عن 
سعادته إلى الابد» وها انت الان قد تغلبت على غرورك» وذهبت لإهانة نفسك 
اماد تعزو آباته حماقتك للازدراء وتتخيل أنه بعد ذلك المشهد الصعب» الذي 
يشق عليك كثيراء سيتم إصلاح كل شيء» أن الضرر الطوعي الذي الحقته 
بشرفك سيعوض الضرر غير المقصود الذي اصاب ب سعادة الآاخر : مفعما بهذا 
الشعور تعود ادراجك؛ وقد سلوتء بفضيلتك المستعادة . ولكن الاخر لم يبرحه 
الألج الذي شعو يه من قب ة لم يجد في كونك أخرق وفي اعترافك بذلك أمامه 
ما يواسيه» بل يتذكر المشهد الصعب الذي قدمته بإذلال نفسك امامه كما يتذكر 
جرحا جديدا أصبته به» ولكنه لا يفكر مع ذلك في الانتقام ولا يدري كيف سيتم 
إصلاح شيء ما بينك وبينه. الحقيقة هي انك قد مثئلت ذلك المشهد امام نفسك 
انت : ودعوت شاهدا للحضورء هاته المرة امف ميات الك لسن ةا 
- لا تترك نفسد تخدعك! 


260 


قراف كوبت لاتعل لايك | زناف الانيية وال نجل الوسر شدي 
الاجواء المهيبة» الخطابات الملتوية وكل ما يسمى كرامة : تلك طريقة يخفي بها 
الخوف الذين يحملونه في دواخلهم» » يريدون بذلك أن يوحوا بالمخوف (منهم 
هم او ما يمثلونه) . الذين لا يخافون - أي المرعبون على الدوام وبكل تاكيد لا 
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به من سمعة الصدق والاستقامة سواء كانت حسنة ام قبيحة. وذلك ليبينوا عن 


وعيهم بطيعهم المرعب . 


221 


أخلا قية التضحية. - الاخلاقية التي تقيس نفسها حسب روح التضحية 
مل أحقاينة اناد عب اللرسهين: يجب انيعد الفقل التضارا صعااوداننا 
داخل الروح» عليه أن يسحق غرائز مناقضة رهيبة؛ ولا يمكن فعل ذلك دون شيء 
من التسزة» كما فق التفيعيات :الع تنطلبها الهة اكلى توم البشر 


222 


حيث يجب ان نرغب في التطرف. - لا يمكن إثارة حماس الطباع الباردة 
إلا بدفها للتطرف. 


203 


العين التي نخشاها. - ليس هناك مايخشاه الفنانون» والشعراء والكتاب 
اكثر من العين التي تتنبه لخداعهم الصغيرء التي تتنبه بعد برهة إلى انهم قد 
اوقترا عدا حدر قل 1ن لديا إلى قرح تيوه التسهن» ار عطاء الا تطبامات 
السهلة؛ العين التي تتاكد من انهم لم يسعوا لاعطاء أشياء صغيرة قيمة :اكبر 
من حجمهاء ومن انهم لم يحاولوا لتحم ربو إنارية لاا 1 أن مكرتا 
متحمسين هم انفسهم؛ العين التي ترىء» من وراء كل الخيل التي يستخدمها 
فنهم» الفكرة كما اتتهم في البداية» ربما كرؤية ضوئية فاتنة» وربما كشيء 
يستعيرونه من كل الناس» كفكرة تافهة وجب عليهم ان يذيبوهاء ويختصروهاء 
ويطوروهاء ويضيفوا إليهاء ليجعلوا منها شيئا ذا بال» عوض ان تكون الفكرة 

هي التي تصنع منهم اناسا ذوي شان. - أوه ! تلك العين التي تلاحظ في 


164 


العمل ما ينتاب كاتبه من قلق» وتجسس وطمع . وتقليده لغيره ومبالغته (التي 
كاحي امال ستوده ا الى بحر جيل رذن احمائة للك اطول وإعطاله 


معنى لاخر امام نفسه ! 


224 
(العبرة» التي في مصاب القريب. - بينما هو يعاني وصل الناس 
«المشفقون»» «الرؤّوفون»» الذين يصفون له مصابه. - ولما حان الوق ت انصرفواء 
راضين وقد أخذوا العبرة» وقد شبعوا من الذعر الذي أصاب قريبهم السيئ الحظء 
كما يشبعون من الذعر الذي يصيبهم همء وقد قضوا ظهيرة ممتعة. 


225 


وسيلة ليتم احتقارك بسرعة. - الإنسان الذي يتكلم كثيرا وبسرعة نحط 
من قدره بعد ان نعاشره ولو لفترة قصيرة» وهو ما يحدث حتى لو كان حديثه 
معقولاء - وليس فقط إذا ازعجناء بل يكون ذلك مدعاة لان نحط من قدره أكثر. 


عر كاده اانا صر زرك لوج روات 


226 


العلاقة مع المشاهير.  ١‏ : لماذا تتجنب تتجنب هذا الرجل العظيم ؟ - ب : لا 
ريد أن مكب يه ااعير بالا وطاق عن تععتها: انا حب الفكار ومرقاية 6 وهو 
يحمل معه جواهره المزورة والحقيقية. 


227 


المقيدون. جاعدروا كن اعدو القيد إمثلا من النسا ء#الذكيات اللواقئ 
التوميهن الدرعة فى وسط دار عرصي الانو اك سيك دن انظ لين 
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اية خطوة غريبة» او اي شيء غير متوقع » ينتفضن ويكشرن عن انيابهن؟ ينتقمن 
من كل من عرف كيف يفلت من وسطهن القذر ذاك. 
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الانتقام والثناء. - هاته صفحة مليئة بالثناء ومع ذلك فول عنها انها 
تافهة : ولو حزرتم أن فيها انتقاما خفيا لوجدتموها دقيقة واستمتعتم كثيرا بما 


تتضمنه من إشارات صغيرة وصور جريئة. ليس الإنسان هو الذي يتسم بالدقة» 
والثراء والابداع بل انتقامه؛ وهو لا يكاد يتنبه لذلك. 


29 
كيرياء. - مع الاسف ! لا احد منا يعرف ما يشعر به الذي تم تعذيبه بعد 
انتهاء التعذزيب» حين يتم إرجاعه لزنزانته وسره لا يزال حبيس صدره الايزال 
يغلق فمه لكي لا يبوح به. كيف تريدون ان تعرفوا ابتهاج كبرياء الإنسان! 


2130 


موقيف جا فحت المشاعر متشابكة فى ا الأخلاقية إلى عد اننا 
نثيت على اخلاق ماء لدى هذا الشخص» من خلال منفعتهاء وند حضها لدى 
الاخر من خلال تلك المتفعة ذاتها. 


231 


الفضيلة الالمانية . - كم يجب أن يكون شعب ما منحط الذوق» وخنوعا 
أمام المناصب. والمراتب الاجتماعية» والازياء» والفخفخة والابهة. ليعتبر الشيء 
البسيط خبيثاء والانسان البسيط ]50110 - إنسانا خبيثا غطاءة5051 ! يجب 
دائما أن نعارض الكبرياء الاخلاقي للالمان بكلمة ااخبيث ») وحدها لا غير ! 
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1 حوار. -- : لقد بح صوتك يا صديقي من فرط الكلام ! - ب : لقد فندت 
ارائى اذن. دعنا من الحديث عن ذلك ! 
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اأصحاب الضمائر الحية». - هل لاحظتم من هم الرجال الذين يولون 
أهمية كبيرة للضمير الاكثر صرامة ؟ الذين لديهم الكثير من الاحاسيس المثيرة 
للشفقة» الذين يفكرون في أنفسهم بخوف وبقائوة "لاسر الدين بريدوه 
إخفاء سروكين ها اكت للقن ينريدون إثارة الخوف في انفسهم بتلك 
الصرامة المنصفة والدقة في الواجب. بفضل الانطباع الصارم والصلب الذي 
يجب أن يخلفه ذلك لدى الاخرين (خاصة لدى مرؤوسيهم). 


234 
خشية الشهرة. - 1 : ان يخشى احدهم شهرته» ويهين عن قصد الذين 
يثنود عليه» ويخاف سماع الاحكام التي تصدر فى حقه» مخافة الثناء» - هذا 
كت لوعن الما اس مي وان لأ تصد انان هذا شر ومرجو الس ا 
اشير قلداق: انها الشات الخرورا! 
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رفض الشكر. عاق ترح طلا م ولك لايس لكا بدا انا ترفضن ا لش زان 
نقبله ببرودة وبطريقة تقليدية» لان ذلك يعنى رفضه). سيعتبر ذلك اهانة كبيرة» 


ولكن لماذا؟ 


1]67 
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عقاب. - ما اغرب طريقتنا في العقاب ! فهي لاتطهر المجرم, ولا تعتبر تكفيرا 
عما اقترفت يداه : بل على العكس تدنس المجرم نفسه 


237 


خطورة الحزب. - هناك في كل حزب تقريبا بلوى مثيرة للسخرية» ولكنها 

لا تخلو من خطورة يعاني منها كل الذين دافعوا طيلة عدة سنوات عن رأي 
الحزب بوفاء وإجلال» والذين ينبهون فجأة ذات يوم بأن أحدا أقوى منهم قد 
أصبح هو المدافع عن الحزب. . كيف سيتحملون التزام الصمت ؟ لهذا تصبح 
لهجتهم اكثر حدة» بل تتغير احيانا. 


2038 


لي فو ا ا 0 
ل ا الضعفاعء في المقابل» ف فيحبوكث الأحكام القاسيةه - يتناغمون م أبطال 
احتقار الإنسانية»ء والمفترين على احياة» متدينين كانوا أو فلاسفة» 7 يتحصنون 
وراء عادات صارمة» و(نزعة» متعنتة : يسعون بذلك لاكتساب شخصية ونوع 


من القوة. وحتى هذا يفعلونه بشكل لاشعوري. 


2.239 


تحذير للأخلاقيين. - لقد قام موسيقيونا باكتشاف كبير : وجدوا أن القبح 
المهم ممكن هو كذلك في فنهم ! لذلك يرتمون بانتشاء في بحر القبح وما حدث من 
قبل ابدا أن كان إنتاج الموسيقى أسهل مما هو عليه اليوم . لقد اصبحت لديهم الآن 
الخلفية العامة المظلمة التي يصبح لادنى يارقة من الموسيقى بريق الذهب والزمرد» 
يجرؤون اليوم على جعل المستمع يرتبك ويتمرد» وتضيق انفاسه؛ ليجعلوه 


168 


يشعر لاحقاء بعد أن يصاب بالإوهاق ويهداء بغبطة تهيئه لسماع الموسيقى . لقد 
اكتشفوا التناقض : فأصبحت التأثيرات القوية الان ممكنة» دون أن يكلفهم ذلك 
شنيئا كثنزا : لم يعد أحد يبالي بالموسيقى الجيدة. انشرهوا ابها الإسقدرن! فالنق 
الذي يقوم بمثل هذا الاكتشاف تكون نهايته قد اوشكت . -آه ! لو كانت لمفكرينا 
آذان يسمعون بها ما يعتمل في نفوس موسيقيينا ! كم من الوقت سيكون علينا أن 
ننتظر قبل أن تتاح لنا فرصة مفاجأة الإنسان الباطني متلبسا بخبث يرتكبه بكل 
براءة ! لان موسيقيينا لا يتنبهون بتاتا إلى كونهم يضمنون موسيقاهم قصة حياتهم 
الخاصة؛ قصة تقبيح النفس . فيما مضى كانت الموسيقى تكاد ترغم ا موسيقي الجيد 
على أن يصبح إنسانا طيبا معد والانا 


20 


أغلاقية حشبة المشرع. ات خط من يعيقد أن السرم شكسبير تاثيرا 
اخلاقياء وان مشاهدة ماكبث يخلص المرء نهائيا من شر الطموح : ويخطى 
مرة اخرى حين يتصور أن شكسبير قد احس بمثل ما يحس به هو. المهووس 
بطموح مجنون يتامل مسرورا صورته تلك؛ وحين يموت البطل بسبب ذلك 
الهوى يكون ذلك هو التايل الاشد مرارة في المشروب تلك الفرحة الحار . 
فهل احس الشاعر بذلك بطريقة مخالفة ؟ بمجرد ما يتم ارتكاب الجريمة يمضي 
الطموح إلى هدفه على طريقة الملوك لا يشبه المحتال في شيء. انطلاقا من 
هاته اللحظة بالذات يجذب أشباهه البشكل شيطاني) ويدفعهم لتقليده ؛ 
دشح لطا عي دار : يتمردون ضد المصلحة وضد الحياة لصالح فكرة 
وغريزة ما. هل تعتقدون 3 تريستان وإروله يدينان الزنا لانهما يموتان 
بسيبه كلاهما ؟ سيعني ذلك قلب الشاعر راسا على عقبء» الشعراء الذين 
يحبون الهوى في ذاته» خاصة من هم مثل شكسبير» ولا يحبون البتة 
الاستعداد للموت الذي ينتج عنه : حين يكف القلب عن التعلق بالحياة 
تعلق القطرة بشفة الكاس. ليس الإثم وما ينتج عنه من عواقب وخيمة هو 
ما يهم هؤلاء الشعراء؛ شكسبير» وصوفو كليس (في مسرحيات اجاكس» 


169 


فيلوكطيط » وأوديب) : فرغم انه من السهل ان نجعل من الطبيعة مرتكز 
الماساة التي تحدث في هاته المسرحيات نتفادى ذلك قطعا. كما ان الشاعر 
التراجيدي لا يريد أن يحذرنا من الحياة من خلال الصور التي يقدمها لنا 
عنها ! بل يصرخ على العكس : «اإنها السحر نفسهء هاته الحياة المضطربة» 
المتغيرة» الخطيرة» المعتمة والتي غالبا ما تضيئها شمس حارة ! الحياة مغامرة» 
وسواء انحزتم لهذا الطرف أو ذاك فإنها تظل دائما مغامرة!» هكذا يقول في 
عصر سمته القلق والقوة» عصر ينتشي بفيض الدم والحيوية الذي يصيبه 
بالدوارء في عصر اشد خبثا من عصرنا : هذا هو ما يجعلنا بحاجة إلى تغيير 
دنه سرصيات: شكميين» أئ الاازنيمة الف 


211 


الخشية والذكاء. - اذا كان مانو كذه الان صحيحاء أي أنه لا يجب إرجاع 
سواد البشرة الى الضوء : هاته الظاهرة قد تكون آخر الاثار الناتجة عن سورات 
الغضب المتكررة التي تراكمت على مدى عدة قرون (وعن تدفق الدم تحت 
ارار ب ل ل م ا ل 
والااستسلام انر للخل اد معو وزكر عن رد ادر وا 
قريبة وتريد ان تعود للهيمنة من جديد» - قد يكون اللون الاشهب الداكن هو 


212 
الاستقلال. - الاستقلال (الذي نسميه «حرية التفكير» حين يكون استقلالا 
ضعيفا) هو شكل العزوف الذي قبله العقل المهيمن فى نهاية المطاف» - هذا العقل 


الذي بحث طويلا عما قد يهيمن عليه فلم يجد الا نفسه. 


]70 


2013 


الوحيقات - إذا حاولنا تأمل المرآة في ذاتها فإننا لا نرى فيها إلا الاشياء التي 
تنعكس عليها . وإذا أردنا أن غسك بتلك الاشياء فإتنالا نرى إلا المرأة . - تلك هي 


قصة المعرفة عموما. 


244 


متعة الواقع 2١‏ يكن فهو ميان اعخالى العارر عا اللتعة فيلو افج 
نا تن اليل - إلا إذا سلمنا باننا قد كنا نجد متحتنا لامد طود 0 
الخيالي . وهذا اميل كما هو الآن الذي لا اثتقاء فيه ولا رقة» لا يخلو من خطورة: 
- وأدنى خطورة ينطوي عليها هي غياب الذوق. 


245 


رقة الاحساس بالقوة. - كان نابليون يغتاظ من عدم إتقانه الحديث» وكان 
بهذا الصدد صريحا مع نفسه : ولكن رغبته في الهيمنة التي كانت تنتهز كل فرصة 
سانحة للظهورء والتي كانت دقيقة اكثر من عقله الدقيق» جعلت طريقته في 
الحديث أكثر سوء:بذلك كان ينتقم من غضبه (فقد كان يغار من كل أهوائه؛ 
لانها كانت قوية) ليستمتع بهواه الاستبدادي. ال 0 
مقارنة مع أذنيه وأحكام مستمعيه ؛ وكانهم يستطيبون أن يحدئهم بتلك الطريقة 
بل كان يبتهج خفية حين تخطر له فكرة تخ سح لكر لدو د 
اعلن شلطة بس لكام )عاد ا لوه والسفرية بألا بينما يل كمه رذق مان 
شد باه لأسيو القدوة كرد واد عور اع الإقد ف الكامل : الذي قر رامن 
الآرادة إلى الحقيقة بغريزة واحدة. ينتمي للعصر الاإغريقي» الذي نعرف علامته 
بطل سهولة - التركيب البسيط والتطور العبقري لباعث واحد او عدد قليل من 
البواعث. 


17/1 


26 


ارسطو والزواج. حر اناه العباقرة يصابون بالجنون» وأخاء الأخاك رصان 
بالتلددة حدهذ] امل لانخطه ارسظو: هل قصد بذلك أن يحث الاستغثنائيين ين على 


الزواج 


217 


اصل الطبع السيئ. - الظلم وعدم الاستقرار العاطفي لدى بعض الرجال» 
وكذلك اضطرابهم وعدم اتزانهم» هي العواقب الاخيرة الناتجة عن العديد من 
الاخطاء المنطقية» والخللاصات اسع التي ارتكبها اسلافهم . أما اصحاب 
الطبع الحسن» ٠‏ في لقابل» فينحدرون من سلالاات رصيئنة وكريةرفعت مكانة 
العقل عالياء -- ولا يهم ان تكون قد فعلت ذلك لغاية محمودة او مذمومة. 


248 


التظاهر بدافع الواجب . - لقد تم تطوير الطيبة بتظاهر مستمر ارا فظن 
على انه “طيت : حيثما وَجدّت قوة كبيرة يتنبه الناس إلى ضرورة ذلك التظاهر, 


- فهو يوحي بالامان والعقة ويضاعف الحجم الحقيقي للقوة البذنية أفنانا 
كثيرة. الكذب اضيل الطيبة» والا فهو الذي يغذيها. كما ان الصدق قن تكون 
بسبب الضرورة الملحة لوجود صدق ونزاهة ظاهريين : في وسط الارستقراطية 
الوراثية. التظاهر المستمر يودي إلى ظهور الطبيعة : مع مرور الزمن يزول التظاهر 
من تلقاء نفسه» بعض الاعضاء والغرائز ثمرات نفاق لم نكن نتوقع ظهورها. 


219 
من الذي لا يعرف الوحدة ؟ بالاو فب وس 1ن سين 
هناك وراء كرسيه عدو كامن على الدوام. -اه !من سيحكى لناقصة هذا الشعور 


الدقيق الذي نسميه الوحدة! 


172 


250 
الوا سي اي ل ل ا ا 
ا م ا ا 1 أطول عصر عاشته 
ف الليل والظليل. 
251 
00 ل 
252 
فكروا ةك هذا. ‏ فى اللحظة التى نعاقب فيها شخصا لايكون هو ذلك الذي 
253 


اليداهة. - يحزنني أن أقول أن هناك شيئا يجب أن نبرهن عليه بمزيد من 
الضر انهم الشافة الاوهر البداعة لان اغليةالنانى لا ملكوك عيونا يرونها بها 
ولك البرعة فلبياعلة للعاية, 


254 


الذين يتوقعون. 3 ما يميز الشعراءء ويشكل خطورة عليهم» هو خيالهم 
الذي ينهكهم قبل الاوان : الخيال الذي يتوقع ما سيحدث أو ما قد يحدث» 


1/3 


ويستمتع بذلك ويعاني منه مسبقاء وعنوما يعي أراق: اولك او الفتياه مذ 
نفسه منهكا. اللورد بايرون» الذي يعرف هذا حق المعرفة» كتب في مذكراته : 
(إذا رزقت ولدا فسيكون عليه أن يعمل عملا له علاقة بالنثر - إما رجل قانون أو 
قرصانا.») 


255 


حواو يشان سق حا د نكر لكان هاه موسق ا احانيية زنك 
فق لمن لد ها تولك هيف مان و تن جد اند | تتجمه! 
لكن نحن من يفتنها هاته المرة. هل يمكنني أن أضيف بعض الكلمات لهاته 
الوساتين ؟ وأن أريك مسرحية ربا لا تود مشاهدتها في الجلسة الموسيقية الاولى؟ 
لاب تلعفل ؛ آنا أسمعك ! لدي أذنان» وأكثر من ذلك إن اقتضى الامر. ادن 
مني ! - | : ليس هذا هو ما آراد الفنان أن يقوله لنا حتى الان» يعدنا فقط أنه 
يريد اذا يفول شهاء نقتكا غير سوق كلما توح بذك حرزفاله. لانها فعلا 
حركات. انظر ليه كيف يشير ! وينتصب ! ويومئ ! وها هي لحظة ذروة التوتر 
تيدو له وقد حانت : بعد عزف مقطوعتين بالابواق سيقدم لنا موضوعه الرائع 
االوتم البزاق ركان لجان الكرعة سات ننه هل هي امراة حسناء ؟ ام 
حصان جميل ؟ باختصارء إنه ينظر حواليه؛ مبتهجاء إذ له نظرات مبهجة يجب 
التعرض لها؛ - الان فقط أعجبه موضوعه تماماء الان فقط أصبح مبدعاء يبدع 
مقاطع جديدة وجريئة. كم يبدع في إظهار موضوعه ! اه ! خذوا حذركم ! 
- فهو لا يتقن التزيين فقط ا العرفا حاار لصيف 
ويعرف كيف يظهرهاء - إنه يعرف ذاته بدقة أكثر مما كنت أتصور 6 
اقتنع أنه أقنع مستمعيه: يقدم لهم مبتكراته كما لو كانت هي أهم الأشياء تحت 
الشمسء يشير إلى موضوعه بأصبع وقحة؛ كما لو كان موضوعا لا يستحق هذا 
العالم طيبته. - آه ! ما اشد ريبته ! يخشى أن يصيبنا التعب ! لذلك يلف الحانه 
بقطع الحلوى» - ها هو يخاطب حواسنا الفظة ليهز مشاعرنا ويعود من جديد 
للهيمنة علينا. اسمعوا كيف يستدعي القوة الاساسية للايقاعات» قوة العاصفة 
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والإعصار ! ولما راى الاذنحاته الأرقاضارف لتر نا »مدنا قعل التحتنا: 
اقدم على المزج بين موضوعه وبين العناصرء ليقنعناء نحن الصم والمخلخلون 
قليلاء بان صممنا وانفعالنا ناتجين عن موضوعه الخارق . ومن الآن فصاعدا اصبح 
احير د سرد يما عر لاا ةد عرعر باه اللوخترع الغو ندا حرتيع د درق 
تلك التاثيرات ساس قي تهز المشاعر» ‏ عند لوصوم الان من هاته 
الذكرى» - وها هو قد أصبح «شيطانيا» ! ما أشد معرفة هذا الموسيقي بالنفس 
الإنسانية ! يستحوذ علينا باستخدام حيل خطيب شعبي. - ها هي الموسيقى 
5200000 : هذا افضل ! فانالم أعد أطيق سماعك ! افضل أن يتم 
خداعي مرات ومرات على معرفة الحفيقة على طريقتك ! | دهن وا كنت اود 
مداع منت . افضل الناس الان كلهم على شاكلتك اتافؤن :ان يق كتداعك :! 
تا تون إلى هنا باذان فظة ملوها الطمع » ليس لكم وعي بفن الاستماع . امضوا إلى 
خال يلكي لقد القيكم بصدفكع بعيذ|عدكم . وبذلك تفسدون الفن والفنانين. 
حين تصفقون وتبتهجون يكون وعيكم بالفنانين بين أيديكم - والويل لهم إن 
هم تنبهوا إلى انكم لا تميزون الموسيقى البريئة من الموسيقى المذنبة ! لا اريد ان 
اتحدث عن الموسيقى «الحسنة» والموسيقى «القبيحة»» - إذ نجد هذين الصنفين 
في التوعين اللثين ذكرتهها اتفامها ! اسمن موسيقن بريئة تلك ألقي لا تفكر الافى 
نفسهاء ولا تؤمن إلا بنفسهاء والتي بسببها هي نسيت العالم» - الصدى التلقائي 
للوحدة العميقة» التي تحدث نفسها عن نفسهاء ولا تعرف ان هناك في الخارج 
مستمعين يرهفون السمع لهاء وآثاراء وسوء تفاهم وإخفاقات. - في التام اقول 
ال ا ل و ل ا 
عنها آنقا كان كذباء 2 اغفروا لي حبئيء إن ششم:! ب:: 1ه ! انتحب انت أيضا 
هاته الموسيقى ؟ إذن سنغفر لك الكير من ذنوبك. 


256 


سعادة الخيثاء. - هوّلاء الرجال الصامتون» الذين يغلفهم الكدر والخيث» 
يتوفرون على شيء لا يمكنكم منازعتهم إياه» استمتاع نادر وفريد بالبطالة اللطيفة. 
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هدوء كهدوء الغسق والغروب. مثلما يعرفه وحده القلب الذي سيق ان افترسته 
الاهواى. ومزقته وسممته. 


257 


كتمات خاضزة شف تمش م مدر كنت نعي عن أفكارة) ققط بالكليات 
التي هي تحت تصرفنا. او بالاحرى». حتى اعبر عن كل شكوكي : لا تاتينا في كل 
لحظة إلا الفكرة التي لدينا في ذاكرتنا الكلمات التي تستطيع التعبير عنها بصورة 


258 
مجاملة الكلب. - يكفي أن نداعب وبر الكلب ليتأثر ويفتننا كم قد يفعل 
أي متملق آخر - وله طريقته الخاصة في أن يكون لطيفا. لم لا نتحمله إذن؟ 
259 


ويستطيع قولها. ولكنها حينها ستبدو كما لو كانت انتقاما - وهذا الرجل الجدير 
بالتقدير يقدر الحقيقة عاليا!) 


0ظ20 
تميمة المستقلين. - الذي لا يستطيع بتاتا أن يستغني عن سيده يجب 


أنايكوفر مان فى يثير الخوف ويوجه السيدء» كالنزاهة مثلاء» أو الطير عق ال 
اللسان السليط. 


116 


2061 


ناذا هذا السمو ! - تعرفون مع الاسف هاته السلالة الحيوانية ! صحيح انها 
تعجب نفسها حين تمشي على رجلين «كاله»» - وكلن حين تعود للمشي على 


262 


شيطان القوة. - ليست الحاجة إلى القوة» أو الرغبة فيهاء هي شيطان 
الإنسء بل حب القوة. حتى وإن منحناهم كل شيء» الصحة.ء والغذاء» والسكنء 
والنفقة» -- فسيظلون تعساء ومتقلبى الاطوارء لان الشيطان لا يمل الانتظار» انه 
يريد أن يتم إرضاوًه . إذا أخذنامنهم كل شيء وارضينا شيطانهم فإنهم سيصبحون 
سعداء تقريباء حبيد ا كنا يت و الدايق والكيادرم . ولكن لماذا أكرر هذا ؟ 
لقد قاله لوثر من قبل؛ وبأفضل مما أقوله؛ في هاته الابيات :الالو اخدوا ها الصسيادنا 
وما نملك والشرف. والمرأة والولد : سندعهم يفعلون» - سيبقى لنا ملكوت 
الرت!» أجل ! أجل 1لاايلكورت»! 


2063 


التناقض وقد أصبح جسدا وروحا. - هناك فى ما نسميه العبقرية تناقضا 
رلك كو ديه نم السكرية اتسين الشركة الإضية حو المطلفة؛ 
وغير المقصودة. -- وتتوفر إلى جانب ذلك على مراة تظهر الحركتين الواحدة 
بجانب الاخرى» متشابكتين» وغالبا ما تظهرهما متعار ضتين . ونتيجة ذلك هب 
أن العبقري غالبا ما يكون تعيساء وإذا شعر بالسعادة نتيجة إبداعه فلانه ينسى 
بأنه حين يقوم بأسمى عمل يمكنه القيام به فإنه يقوم بشيء خارق وأخرق (هكذا 
هو الفن كله) -.وأنه يجب عليه أن يقوم به 


177 


2064 


الرغبة في الخطا. - الغيورون الفطئون لا يسعون لمعرفة خصمهم عن 


265 


للمسرح عصره. - حين ينحط خيال شعب ما يظهر لديه ميل لتشخيص 
اساطيره على خشبة المسرح » ويتحمل الافظاظ الذين يخلون محل الخيال؛» - آما 
بالنسبة للعصر الذي كان فيه راوي الاساطير الملحمية» فالمسرح والممثل الهزلي 
المتتكري اف صدورة الأبظال كانا يعر قان اكنال دل ان ساعد اهبعلي الجارق : 
كأنا قريبين جداء ومعحددين. وثقيلين» خاليين من الحلم او تما يبعث على 
التحليق: 


2066 


بلا رحمة. - لا يعرف الرحمة» ويعلم ذلك : كم يتقن إخفاء ذلك ! بفضيلة 
متارعة»ونظلر و جو ةو تيان قط فى "الغامق والخار فاق وعظاس قل 
ا ا 50 
لقد عرف كيف يصبح إحدى الطباع الدائمة لما ينقصه. 


267 


اذا هو شديد الاباء ! - يتميز الطبع النبيل من الطبع الفظ بكونه لا يتوفر 
مثله على عدد من العادات ووجهات النظر : شاءت الصذفة ألا يرئها ولا يتلقاها 
عن طريق التربية. 


178 


2068 


من معضلة إلى أخرى . - كم كان صعبا في أثينا أن يحاول الخطيب كسب 
دعم الناس لقضية ما دون أن ينفرهم بسبب الشكلء أو دون أن يبعدهم عن القضية 
بسبب الشكل ! ما اصعب أن نكتب اليوم بنفس الطريقة في فرنسا. 


2069 


المرضى والفن. - أول ما يجب أن نعالج به الكابة وتعاسة الروح هو تغيير 
يي لات ا 0 
رو لك عن تماد لشن راح ترم امطرلة الو ريا 


210 


تسامح ظاهري. هاته كلمات طيبة» متسامحة ومتفهمة» بخصوص 
العلم ولصالح العلم» ولكنني أنظر إلى ما وراء تسامحكم مع العلم ! في زاوية 
و ل ا ا ل و 1 
به بل وتدافعوا عنه؛ ما دام العلم ليس شهما بخصوص رايكم ؟ هل تعلمون انه 
لا يحق لكم بتاتا أن تكونوا متسامحين هكذا ؟ وأن هذا و 
العلم اشد من الاحتقار الذي يكنه له احد الكهنة او احد الفنانين المتهورين ؟ 
ينقصكم الوعي الدقيق بما هو صحيح وحقيقي؛ لا تقلقون أو تتعذبون إذ تجدون 
العلم مناقضا لمشاعركمء تتجاهلون الرغبة الشديدة ف في المعرفة التي تلتهب في 
دواخلكم كقانون. لا تشعرون ان الرغبة في التواجد بالعين في كل مكان (نعرفه) 
شيء واجبء وكذلك الا ندع اي شيء «معروف» يملت منا. إنكم تجهلون هذا 
الذي تتسامحون معه كثيرا ! وجهلكم به هو الذي يجعلكم تبدون متسامحين ! 
انتم» انتم على الخصوصء سيشع في عيونكم الحقد والتطرف لو أن العلم 
اراد لمرة واحدة ان ينير وجوهكم بعينيه ! إننا لا نبالي بالتسامح الذي تبدونه 
خصو صن الغل ولا بخصوقا تكن توما اهيعنا نتحن ١.‏ 


179 


211 


طة الس - أولئك الرجال الذين يطمحون بشدة للقوة هم الذين 
يشعرون بالسرور حين يتم إخضاعهم ! أن يغوصوا فجأة عميقا في إحساس ما 
كاغا يغوصون في دوامة ! ترك الازمة تنتزع من أيديهم ليظلوا متفرجين 
على حدث لا يدرون إلى آين سيقودهم ! ايا يكن الشخص أو الشيء الذي 
مدي دا نعانة الكلامة نه تجدمة اكير اجر بعداء وسيوروت» بواجعر 
حولنا بصمت غير عاديء كاننا في قلب الارض. ان تكوق أإرة وزا هد مجعردنة 

من أية قوة ! لعبة في يد القوى الاساسية ! نشعر في تلك السعادة بالراحة؛ 
و ا للا القي بنا في جاذبية عمياء. 
حَلَ)لانسان هو الدى يرتشن الختال» وينة ان عد رمن ال بحقده ينام ف 
الور ا رهاق ويحلم بالسعادة المضادة - بالتدحرج بلا عناء إلى 

سفح الجبل. - أصف السعادة كما اتصوره في مجتمعنا الحالي؛ ٠‏ في أوربا 
وامريكزة النياف والل لشن اللقرة هنا سنالك نين التاشج ان كوو لسو 00 
الحروب» الفنون» الديانات» والعباقرة يوفرون لهم هاته المتعة. حين نستسلم 
لشعور مؤقت يلتهم كل شيء ويخنقه - وهي بهجة العيد الحديث ! - نشعر 
بعد ذلك بقدر اكبر من الحرية» والراحة» والبرد» والصرامة ونطمح حينهاء بلا 
هوادة» لبلوغ العكس : القو 


212 


تطهير العرق. - من المحتمل آلا تكون هناك أعراق نقية» بل فقط أعراق 
تم تطهيرهاء وهي نادرة. الاكثر شيوعا هي أعراق مختلطة نصادف لديها حتماء 
إلى جانب نقص الانسجام بين اطراف الجسد (مثلا حين لا يكون هناك انسجام 
بين العيون والفم)»؛ نقصا في الانسجام في العادات واحكام القيمة. (لقد علم 
ليفينستون ما يقال : «خلقٍ الله البيضن والسود» وخلق الشيطان الملودين:؟) 
الاعراق المختلطة تنتج دائما أخلاقيات مختلطة» في نفس الوقت الذي تنتج فيه 


0ظ1 


قافات ممختلطة : وغالبا ماتكون تلك الاخلاقيات أكثر خبثاء وقسوة:؛ وقلقا. ثقاوة 
العرق هي اخر ما نحصل عليه بعد عمليات لا حصر لها من التمثل» والإدماج 
والإبعاد» ويتجلى التطور نحو نقاوة العرق في اقتصار قوة عرق ماء أكثر فأكر؛ 
على القيام يبعض الوظائف المختارة» بينما كان عليها في السابق أن تقوم في 
القالب"الاعمريعلة أعباء كاتف د :ومذا الاقتصار مط إليه-دانها عل انه 
علامات افتقار ويجب التزام الحذر والاعتدال في الحكم عليه. وحين تتم عملية 
التطهير بنجاح تعود كل القوى التي كانت تضيع في الصراع ما بين الصفات 
غير المنسجمة لتضع نفسها تحت تصرف الجسم كله : وهذا هو سبب كون كل 
الافراق التي ع تطهيزهًا تعدو أقوى واجمل. يقدم لت الاغريق رذج عرق 
وثقافة تم تطهيرهما بهذا الشكل : نأمل أن يتم الوصول يوما إلى خلق عرق وثقافة 
اوزقين نقنين بتك موف 


213 


الثناء. - تتنبه إلى أن شخصا ما يريد أن يثني عليك : تعض على شفتيك» 
ل ل 0 
تدنو منك ! فلنشرب إذن كاس بذاءة لسان المادح العذبة» لنتغلب على الاشمئز 
العم الم د 
الاعتراف بالجميل ! - أراد أن يكون لطيفا معنا ! الان وقد حدث ذلك نعلم أنه 
يشعر بالابتهاج» لقد انتصر عليناء -- وعلى نفسه هو كذلك. هذا الحيوان ! إذلم 
يكن من السهل عليه ان ينتزع من نفسه ذلك الثناء . 


214 


حق الانسان وامتيازه. - الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع حذف 
نفسه من الوجودء كما يحذف جملة غير موفقة» اذ لم يحالفه النجاح» -- وهو 
يفغل ذلك حفاظاعك شرف الإنسانية » أ و:رعجمة بهاء او لأشمع زازه منها: 


151 


215 


276 


غالبا ! ودون ان نتوقعه ! - كم من المتزوجين تنبهوا ذات صباح أن زوجتهم 
الشابة تملة عكس ما كانوا يتصورون ! حتى لا نقول شيئا عن تلك النساء القويات 
الابدان الضعيفات العقول! 


7آ2 


الفضائل الحارة والفضائل الباردة. - نستخدم كلمة الشجاعة للتعبير 
عن شجاعتين الشعماعه كدر م بارد لا يتزحزح» وعن الشسجاعة ياعتبارها بسالة 
مندفعة ونصف عمياء ! احمق من يتخيل أن الحرارة هى التى تضيف «الجودة») 
إلى الفضيلة» واشد حمقا منه الذي يعزو اضافتها 0 إ لقد اعتبرت 
الإنسانية الشجاعة الباردة الدم أو المندفعة مفيدة» بل ونادرة حتى لا تجعلها تلمع 
ضمن جواهرها بلونين مختلفين. 


218 


الذاكرة المجاملة. - على صاحب المنصب العالي أن يجعل من ذاكرته ذاكرة 
مجاملة؛ أي أن يحتفظ بكل شيء حسن فعله الناس دون سواء : بذلك يضمن من 
جاجيم تيه لطيعار له . ويمكن للانسان أن يتصرف مع نفسه كالتالي : توفره على 
ذاكرة ة مجاملة أو لا هي النقطة الحاسمة في الحكم على الموقف الذي يتخذه من 
نفسهء ومن النبالة» والطيبة أو الريبة في ملاحظته لميوله ونواياه؛ وحتى من جودة 
ميوله ونواياه في نهاية المطاف. 


162 


219 


في اي شيء نصبح فنانين. د الى عدون حتفف نامك يخال أن 
يبرر سلوكه امام نفسه بجعله منه مثلا اعلى ؛ إنه يجعل من نفسه فناناء بخصوص 
شخص صنمه؛ كي لا يعذبه ضميره. وإن عانى فإنه لا يعاني من جهله. بل من 
قب على للدي صف نكي رودت و لقف كن ) مكدر ان لوز والفريسة الو اخلين 
ال هذا الآنسان - وكل الذين يهيمون حبامن هذا الطراز ب بدلاء عادية: ب 


2230 
0 ول سباتي. 
201 


يريد «الانا» أن يرى كل شيء. - يبدو أن الإنسان لا يقوم بالفعل إلا من 
اجل التملك : اللغات التي تعتبر كل ما يقوم به الإنسان يودي إلى تملكه لشيء ء ما 
05 ل ا ا ا اا ا 0 
يدع ل م ا 4ر1 


202 


خطر الجمال. هاته امرأة جميلة وذكية؛ مع الاسف ! كم كانت ستصبح 
أكثر 3 كاء لوا لكو عميلة! 
203 


طمانينة البيت وطمانينة النفس. - يرتبط مزاجنا المعتاد بالمزاج الذي 


]53 


204 


تقديم الخبر الجديد كما لو كان قديما. - كثير من الناس من يغتاظو ن حين 
نقدم لهم خبرا جديداء يستشعرون التفوق الذي يعطيه ذلك الخبر لاول من يعرفه. 


265 


أين تنتهي «الانا) اند اين الناس يتولون حماية النشيء الذي يعرفونه. 
وكأن معرفتهم له تجعله ملكا لهم. حاجة الآنا للاستار بالاشياء لا حدوذ لها: 
يتكلم المسنون كما لو كان الزمان كله يمشي خلفهم وهم رأس ذلك الجسد 
الهائل» وهؤلاء النسوة يفتخرن بجمال ابنائهن» ولباسهن» وكلبهن» وطبيبهن» 
وملاحتين : ولكنوق لا يجرزت على فقول انا كل هةا#.ت 


206 


حيوانات اليفة في البيوت. إنه لشيء مقز ز هاته العواطف التى يبديها الناس 
عا الجانات والطيواناتاه وهم الذين غاملوا عل إثلاقها والقشياء عليه منذ 
البداية كما لو كانت اعداءهم اللدودين» وفي نهاية المطاف يريدون من ضحاياهم 
المنهكة والمحطمة تلك ان تبدي لهم مشاعر لطيفة ! اما هذا النوع من «الطبيعة» 
ينبغي على الإنسان ان يتحلى بالجدية» إن كان بالفعل إنسانا يفكر. 


207 


صديقان. - كانا صديقين. ولكنهما لم يعودا كذلكء لقد تخلص كل واحد 
منهما من صذاقته» الأول لاعتقاده انه لم يكن يحظى بالتقدير الذي يستحقه )» 
والثاني لاعتقاده أنه كان يحظى باعتراف أكبر من اللازم - وقد كانا مخطئين في 
ذلك كلاهما ! - لم يكن اي واحد منهما يعرف نفسه بما فيه الكفاية. 


154 


208 


كوميديا النبلاء. - الذين لا يوفقون في الالفة النبيلة والودية يحاولون 
جعل الناس يخمئون نبلهم من خلال مايبدونه من تحفظ وصرامة وازدراء للالغة : 
كانهم يخجلون من إظهار شعورهم بالثقة. 


209 


لا يكون من اللائق القدح في الشجاعة» فالذي يفعل ذلك يكون محط ازدراء 
الاخرين؛ والقساة يغضبون حين يتم القدح في الرحمة. 


2030 


تبدير. - لدى سريعي الانفعال الذين لا يمكن توقع رد فعلهم لا يكون 

للكلمات والافعال الاولى التي تصدر عنهم نفس معتاها الحقيقي (فهي وليدة 

الظروف وتحاكي روح تلك الظروف).؛ وبمجرد ما يلفظون تلك الكلمات ويقومون 

كاك الاففال غالبا ما تتم التضحية بالكلمات والافعال التي تليهاء والتي تكون 
بقة لمعناها الحقيقي» للتخفيف من حدة سابقتها او جعل الناس ينسونها. 


201 


زهو - الزهر كبرياء متكلف ومتصنّع ؛ ولكنه لا يستطيع ولا يريد أن يتظاهر 
با تتفرد به الكبرياء أو يتصنعه» - بهذا يكون الزهو هو نفاق العجز عن التصنع » 
شيئا صعبا غالبا ما يفشل. لو سلمنا بآن المزهو فضح نفسه؛ وهو ما يحدث غالباء 
فإن ثلاثة هموم تكون في انتظاره : نحقد عليه لانه اراد ان يخدعناء ولانه اراد 
أن يبدو متفوقا عليناء - وفي الاخير نسخر منه لانه فشل في كلتا الحالتين 55 
ننصح بتفادي الزهو. 


1685 


202 

نوع من الجهل. - حين نسمع شخصا ما يتكلم فإنه يكفينا أحيانا أن نسمع 
لق تظاقه لاتدى ادرو فى لكيس إفن الزاءلشلة) هايا الشكو قا يَعْصِوصن حيدق 
شعوره : فنحن لم تتعود على ذلك الحرف ويلزمنا آن تبذل جهدا لتكراره» 
ديز لا نهاك عد هر مهال اكهل القاعدي ور تنه «اايحديت ف 
اسلو كاتت له.عادات تختلفغره عادات كل الناس هو وخدة من يشعر 
بأن ما يفعله طبيعي تماماء وربما يكون ما يعتبره #مفتعلا» - بمجرد أن يستسلم 

للموضة والذوق السليم - هو ما سيجعله يعجب الناس ويكسب ثقتهم. 


203 


ممعرق بالصنيل دن ذا اهتقباولو تور شسيرا الى عرهاتنا او رحيقها قانقا 
سنعاني بسببه كما نعاني بسبب رذيلة» ورغم الاستقلالية والارادة التي نتوفر 
علهما ندا فى الشعار شكت الفسسى: 


4ؤ20 


قديسون. - الرجال الشهوانيون هم الذين يتجنبون معاشرة النساء 


205 


خدمة الناس بلطافة. - إحدى المهام الدقيقة في فن الخدمة هي القيام 
على خدمة صاحب طموح جامح لا يريد منا بتاتاء وهو الاناني في كل شيء» ان 
نعتبره انانيا للغاية (فذلك جزء من طموحه)» يريد ان يتم فعل كل شيء وفق 
إرادته وما يمليه عليه مزاجه» ولكن بطريقة تجعله يبدو مضحيا بنفسه ولا يريد 
فيه أ اق لز انافر ا 


156 


256 


المبارزة. - من مزاياي أنني استطيع » كان يقول أحدهم: أن أجعل شخصا 
يبارزني حين أكون في أمس الحاج لذلك؛ لانني محاط برفاق لا تنتقصهم الشجاعة . 
المبارزة هي الطريقة الوحيدة التى بقيت أمانا للانتحار بشرفء ومن المؤّسف أنها 
طريقة ملنوية وغير مضمونة النتيجة. 


257 


مشتؤوء:-اتفسد ولة فلك الكبان الذي تعلمه يقد و غالبا ذاك الذي يفكر 
مثله أكثر من الذي يفكر بطريقة مخالفة. 


258 


عبادة الابطال والمتعصبون لها. - المتعصب للمثل الاعلى الذي من لحم 
ودم يكون في الغالب على صواب حين يجحد - ويكون مرعبا في جحوده: 
فهو يعرف مايجحده مثلما يعرف نفس لانه اتى منهء وهو هو عينهء ولانه 
يخشى في قرارة نفسه أن يتم إرغامه على العودة إليه؛ يريد بطريقته في الجحود 
ان يجعل رجوعه إليه مستحيلا. ولكن بمجرد ما يؤكد يغمض عينيه قليلا ويشرع 
ا (وغالبا ما يفعل ذلك فقط ليجرح شعور الذين 
في المنزل الذي غادره هو)؛ قد نسمي هذا الشكل من م التاكيد تأكيدا فنياء 
ا ل ا لوه 
عاليا جدا بحيث لا يعود يراه بوضوحء ها هو الان يفسر من زاوية 'مشرقة» 
مالا يزال قادرا على رؤيته, أي أنه ينظر إلى تمائله» وخطوطه غير الغامضة» 
وغموضه. سيكون عليه بما أنه يريد أن يقدس هذا المثل الاعلى الذي يرفرف 


3 


بعيدا دفي الاعالي» أن يشيد له معبدا خاصا بعبادته ليحميه من تدنيس العامة 
له. وأن يجلب إليه كل الاشياء الجليلة والمقدسة لتي لا تزال في حوزته ليستفيد 


م لس د هم لقد تمكن في 
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الاخيراسق إقام الهة» ولكن الويل له ! فهناك من يعرف كيف ذللقه إنهتوعيه 
الفكري؛ وهناك من بدأ يحتج لاشعورياء إنه الموّله نفسه الذي أصبح لا يطاق؛ 
تحت تاثر عو يوالب والعووة وحصي كل وضوع وبطريية يع 
عن لاألوهيته وعن مزاياه المفرطة في الإنسانية . لا يبقى أمام هذا المتعصب إلا 
مدرو العا ٠‏ هما "تدوع المهايلةة .هو وابعالفه رموه عد تيه لقني غلك 
التعاسة على انها مجد كبيرء بخداعه لنفسه والإقدام على كذب نبيل؛ يقف 
ضد نفسه ويشعرء وقد أسيئت معاملته بهذا الشكل وقام بتفسير تلك المعاملة 
القاسية» كانه شهيدء - هكذا يصل الى قمة زهوه. - عاش اناس من هذا 
الع نعي تي ا ون : أجلء ربما كان نابليون هو من بث في روح هذا 
القرن ذلك السجود المثير للخيال أمام لسري زو ليطن الاو مواقي لم نكن 
تعرفه عقلانية القرن الماضيء هو الذي لم يخجل بايرون من أن يقول أمامه بانه 
ليبس سوق (دودة امام ذلك الكائن». (وقد استخدم كار لايل تعابير عن هذا 
السجودء ذلك المدمدم المشوّش والمدعي الذي قضى سحابة حياته في تحويل 
عقول الإنجليز إلى عقول رومانسية : دون جدوى!) 


9ؤظ2 
لد ارا د 11 5 عجوت الم قوف ف الا 21 
: : :. م المرء صفو 


300 
رحيم بالمتملق. - آخر حكمة لدى الطموحين الشرهين هي الا يظهروا 


احتقار الناس الذي تخلفه في انفسهم رؤية المتملقين : بل ان يبدو رحيمين حتى 
بهؤلاء» كاله لا يملك إلا ان يكون رحيما. 


158 





301 


'قوة الشخصية). ‏ (ما أقوله أفعله) 3 يبدو أن طريقة ة التفكير هاته تنم 
عن قوة الشخصية . كم من أفعال لا نقوم بهاء لون انا اخترناها بسبب الجانب 
المعقول فيهاء » بل لانه عندما فكرنا فيها هيجت فينا » بهاته الطريقة أو تلك؛ الطموح 
والغرور بحيث نتوقف عندها حين نقوم بها بشكل أعمى. بذلك تزيد من إيانا 
بقوة شخصيتنا وراحة ضميرناء اي قوتنا اجمالا : بينما اختيار الافعال المعقولة 
يجعلنا نشك فى انفسنا نوعا ما ونشعرٌ باننا ضعفاء. 


302 


صحيح مرة: ومركان؛ وثلداثا . - يكذب الناس كثيراء ولكنهم لا يفكرون 
في الامر بعد ذلك ولا يؤمئون به عموما. 


303 


تسلية العارف بالناس. - يعتقد أنه يعرفني وأنه حاذق حين يتصرف بهاته 
الطريقة أو تلك في علاقته بي : أتجنب إخراجه من هذا الضلال ع نان 
شرا وسيعاملني بالمثل» ؛ أما الان فهو يريد لي الخير» لانني أجعله يشعر بالتفوق . 
ونا اس شك لا لكر د أعرفه؛ وهو ما يجعله يشعر بالدونية . لذلك 
تقر اق قح : لاله ورك يرون ومين انقو ل وشا ايت سين 
يتفوق علي مرة أخرى. 
304 

مدمرو العالم. ‏ هذا الاق معزعن نام سق ورا مجعل لضيرح وهو 
يستدير : «ليفن العالم !») هذا الاحساس القبيح هو اوج الغيرة التي تريد استنتاج 
ما يلي : إن لم استطع الحصول على شيء واحد فلن يحصل العالم كله على 


شيء ! لا يجب للعالم كله أن يوجد ! 


]59 
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البيقن .بد يؤذاة تعن كلها اكد اتنا وه شروت كاذ #هل لان 
الفرق الضئيل في الثمن هو الذي يثير نظر البخل | 00000 


306 


المثل الاعلى الاغريقي. - ما الذي كان في عوليس يثير إعجاب الإغريق؟ 
أولا قدرته على الكذب والرد بأعمال انتقامية مرعبة تدل على دهائه؛ ثم ارتفاعه 
علق سمعوى الطروق):والظيوي كليا انمي الامر ذلك أكتز لسن الخي ؟ 
معرفته كيف يكون كل ما يريد؛ وإصراره البطولي؛ وتوظيفه لكل الوسائل؛ 
النباهة -- نباهة عوليس تثير إعجاب الالهة؛ تبتسم حين تفكر فيها : - كل هذا 
يشكل المثل الاعلى عند الإغريق ! المثير في كل هذا هو انهم لا يشعرون بتاتا 
بالتناقض بين المظهر والجوهر وبالتالي لا يولونه آية قيمة أخلاقية . هل عرف العالم 
قط كوميديين بارعين مثلهم؟ 


307 


وقائع ! أجل وقائع خيالية ! - ليس من واجب المؤرخ أن يهتم بالاحداث 
كما جرت تالواقم ؛ ؛ بل فقط كما يفترض أن تكون قد حدثت : فهذا هو ماجعلها 
تحدث التا* قير الذي اعدكية كما أنه لا يتعامل إلا مع أبطال مفترضين : ماذا يكون 
موضوعه؛ أي ما نسميه التاريخ العالمي؛ إن لم يكن آراء مفترضة حول أعمال 
مفترضة نتجت عنها بدورها آراء وأعمال تبخرت حقيقتها على الفور ولم تعد 
تعمل الا ارج انه تناسل مستمر لاشباح في السحب البعيدة ة التي هي 
بح الفقيقة ليده كل ا كرحن بكر عن ا امبادالل عه أردع الصصورها 


150 


308 


عدم إتقان التجارة تميز. -- الا يبيع الاستاذ» او الموظف أو الفنان فضيلته إلا 
باعلى سعرء أو أن يبيعها بفائدة ربوية - هو ما يجعل من الموهبة أو العبقرية مسألة 
تخص البقال. احرسوا على الا تكونوا ماهرين مع حكمتكم ! 


309 


الخوف والحب. - تقدمت معرفتنا العامة للناس بفعل الخوف أكثر منه بفعل 
الحب ٠‏ لان الخوف يريد أن يخمن من يكون الآخرء وما يعرفه» وماذا يريد : اذا 
اخطانا قد نجعل انفسنا في خطر أو نلحق بها ضررا. أما المي فقيل لانارزين 
في الاخر أجمل الاشياء» أو إلى السمو به قدر ما يستطيع : واذا اخظا فشكي 
بالسرور ويرى في ذلك امتيازاء -- لذلك يخطئ عن قصد. 


310 


الحليمون. - اكتسب الحليمون طبعهم هذا من الخوف الدائم الذي زرعه 
المعتدون الاجانب في قلوب اسلافهم» -- كانوا يلطفون» ويهدؤون. ويطليون 
الصفح؛ ويخذرونء ويسّلونء ويتملقون» ويتذللون» ويكتمون الالم والغيظء 
وملسون قسمات وجو ههم -- وقد انتقل هذا العمل الالي» الدقيق والمتوافق» إلى 
ابنائهم وأحفادهم . وإن كان لهؤلاء مصير مناسب فإنه لن يجعلهم عرضة للخوف 
الدائم : ومع ذلك فهم لا يفتاون يعزفونها على آلتهم الموسيقية. 


311 


وبالتالي يقوم بها برضا وعن طيب خاطر» مجموع هاته الحركات يسموله | 
الروح؛ -- يعتبر الانسان بلا روح حين يظهر انه يشق عليه القيام بهاته الحركات 
الداخلية. 


191 
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كثيرو النسيان. - في تفجر الغضب وفي الهذيان اثناء الحلم والجنون 
شرف الاقنياة على #ازيكهالبداتى وتارية الانسانة +«اشيوانة رعهيراييا 
اللرسطفة 4 ابذاك عرسي زد كوه وعدا إلى :لوال بول عقا ذلك ار 
مج روتف ناته لعلافه التجارت الاصتلية + أى فقيل كال هاته الذاكرة. 
والمنتمي لسلالة راقية من كثيري النسيان الذي ظل بعيدا عن مثل هاته الاشياء لا 
يفهم الناسء - وإنها لميزة أن يكون هناك» من حين لاخرء أفراد الا يفهمونهم» 
أفراد أصلهم نطفة ربانية وأنحبهم العقل. 


313 


الصديق الذي لم نعد نرغهب فيه. عقي أن فكو إلى عدولتاديك 
الصديق الذي لا نستطيع ان نحقق له كل ما يرتجيه منا. 


314 


صحية المفكرين. رودي وو لعب ا قا ار ابو زهاني 
سلة منطادء نحن المغامرون والطيور المهاجرة» وهناك ننظر حولنا برهة من الزمن : 
بأسرع ما يمكن وبكل الفضول الممكن» فقد تهب علينا ريح في أية لحظة وتطردنا 
من هناك» أو تبتلعنا موجة فتمحو اثرنا من على تلك الجزيرة ! وفي هذا الفضاء 
الضيق نلتقى طيورا مهاجرة أخرى وتسمع عن طيور أقدم منهاء - وهكذا نعيش 
لحظة عذبة من المعرفة والتخمين» نزقزق جميعا واجنحتنا ترفرف. بينما عقلنا 
يتسكع فوق المحيط. وهو لا يقل فخرا عن المحيط نفسه ! 


315 


السخاء. - اعطاء شىء تما ملك» والتخلى عنه لغيرنا - هذا شىء يسعدنا 
حين يكون دلالة على ثراء كبير. السخاء من هذا الطراز. 


]02 


316 
المرواقف الخهيقة : تت لوا شب الى تشعر انبا سعط قليلة العذد سدق 
لاستقطاب أشنا اذكياءء تريد أن تعوض بالكيف النقص الذي تعانى منه فى 


317 


حكم المساء. - الذي يفكر في المهمة التي كان عليه إنجازها خلال يومه أو 
طيلة حياته» عند بلوغه النهاية وشعوره بالتعس» غالبا ما تكون ملاحظاته سوداوية 
#ولايجتا أن تلرع البوع. او اللياة سبي ذلكة بل السو هو اللوم: 3-2 
لكر صممتااى حجنا ليست علا ملاظ ار لك انكاس لل ل اده 
أو الوجود؛ كما لا نفعل ذلك إبان الاستمتاع : وإن حدث عرضا أن توقفنا رغم 
كل شيء فإننا لا نحكم بان الذي انتظر اليوم السابع والاستراحة ليرى بأن كل ما 
انجزه جيد على صواب. - لقد فاتته اللحظة الافضل . 


318 


اجدروا النظافيين” هذه الوب اتطابوون ينول خاو اننا 
بعتا اجر تيا نالك عريق أن يحاراي” تدع برزاباهم الطيععه 


بنفس الاسلوب الذي يقدمون به مزاياهم القوية» - يريدون أن يظهروا أن لهم 
قوة تامة لا تفاوت فيها. 


319 


كرم الضيافة. - المعنى الذي يجب أن نعطيه لكرم الضيافة هو القضاء على 
العداوة عند الغريب؛ بمجرد ما يكف المرء عن الشعور بان هناك فى بيته عدوا يقل 
ميله لإكرام الضيف؛ يزدهر كرم الضيافة كلما كثرت الافتراضات السيئة. 


103 
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قطورة البؤمة بح( الابرياة وكوك نتواتهااطبيايا ها أن انوع لامك 
من التفريق بين الاعتدال والمبالغة» وأن ياخذوا حذرهم من انفسهم في الوقت 
المرغوب. وهكذا تعود الزوجات الشابات البريئات» اي الجاهلات» على المتعة 
الشهوانية المتكررة » ولاحقا تقل فترات الحصول على هاته المتعة» حين يمرض 
أزواجهن أو يشيخون قبل الاوان ؛ فاعتقادهن أن المضاجعة المتكررة هي القاعدة 
ومن حقهن الحصول عليها يخلق لديهن حاجة تجعلهن فيما بعد عرضة لإغراءات 
دون ولاميرا من كلك ولك :تنظ" إلى الاموامن زائة اعم واس القوال:: 
الذي يحب إنسانا او شيئا ماء دون ان يعرفه» يصبح هدفا لشيء لن يحبه لو 
استطاع أن يراه. حيثما تكون التجربة» والحذر والإجراءات الاحترازية ضرورية 
يعاني البريء معاناة شديدة» إذ يكون عليه ان يشرب ثمالة شيء ما والسم الخفي 
فيه. لننظر إلى الإجراءات التي يقوم بها كل الامراء» والكنائسء والطوائف» 
والاحزاب» وجمعيات الحرفيين : الا يستخدمون كلهم البريء كطعم في كل 
الحالات الشاتكة والتي تحط من قدر الإنسان ؟ - كاستخدام عوليس للبريء 
نيوبتولمين لسرقة قوس وسهام ناسك ليمنوس العجوز والمريض. - لقد جعلت 
لاني مز ا خول تفيتلة بازدزا أها للعالم: رما لان نتيجة هاته البراءة تكون» مثلما 
اشرت إليْه انقاء هي الإثم» والإحساس بألذتي» والباس: اى افقديلة تؤدي إلى 
الجنة مرورا بالجحيم : لان المداخل المعتمة للخلاص المسيحي وحدها هي التي 
يمكن أن تنفتحء والان يفعل فعله الوعد ببراءة ثانية تكون بعد الموت : - إنها 
وعديو اجرل التكازات اللسصة! 


321 


أحوال الطقس. - الطقس غير العادي والمتقلب يجعل الناس يرتابون فى 
بيعب الطغاة البلدان التى يكون فيهَا الطفس اخلاقيا: 


1544 
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أن نحيا دون طبيب ما أمكن. - يبدو لي أن المريض يحيا مستتخفا بالحياة 
حين يكون له طبيب أكثر مما يفعل حين يعتني هو نفسه بصحته :كي اثليالة الزن 
يكفينا أن نلتزم بدقة بكل ما وصفه لنا الطبيب؛ وفي الحالة الثانية نلاحظ بوعي 
أكبر الشيء الذي تريد تلك الوصفات أن تحافظ عليه» أقصد صحتناء نلاحظ 
أمورا أكثرء نصف لانفسنا وتمنع عنها أكثر مما قد يفعله الطبيب عند تدخله. - كل 
القواعد لها هذا التاثير : تصرفنا عن الهدف الذي ترمي إليه القاعدة وتجعلنا أقل 
اكتراثا. ولو أن الإنسانية سلمت كل شيء»؛ كلية وبصدق» للربء طبيبهاء طبقا 
للمبداً القائل "وفق مشيئة الرب4» لبلغ عدم اكتراثها حد الاندفاع والحدي. 


303 


الماح متاك موز رود احا ار ب انور قير يبرن 
كمن سرقوا اعضاء اجسادهم ؟ انتقام المتواضعين» على الطريقة َه المسيحية» الذين 
يتسللون خلسة في كل مكان على الارض ؟ انتقام الذين يصدرون الحكم دائما 
على الفور» ودائما على الفور يتوصلون بالتكذيب ؟ انتقام السكارى من كل 
صنف الذين يعتبرون الصباح اشام وقت في اليوم ؟ وانتقام ذوي العاهات من 
كل صنفء والمرضى وخائري العزم الذين لم يعودوا يريدون الشفاء ؟ عدد هؤلاء 
العوا ا ا 0 
- وه نيال ول بالنسية لناء وللاخريق كنلاك: 0 
لواجلبوا خلودنا وقاوينا الفط فووا لجو لماه ء احا المجرد كوننا ل ترجا 


نل امدعلويل شت إذقء الوصو الرحدة وني هذا؟ 
5324 


فلسفة العوستديين: - الوهم الذي يجعل الممثلين الهزليين الكبار سعداء 
هو اعتقادهم أن الشخصيات التا, ريخية التي يمثلون أدوارها كانت حالتهم المعنوية 


105 


مثل حالتهم هم وقت أدائهم لادوارهم؛ - ولكنهم مخطتون في ذلك أيا خطأ : 
فقوتهم في المحاكاة والتكهن التي يريدونها قوة مستبصرة تنفذ فقط إلى مسافة 
تكفي لتفسير الحركاتء والنبرات» والنظرات» وكل ماهو خارجي على العموم؛ 
وهر ما يعني أنهم يدركون ظل روح بطل عظيم: اك لاز و 
رجل طموحء أو حسوهء أويائسء ينفذون إلى تخوم الروح» ولكنهم لا ينفذون 
إلى عقل الذي يمثلون دوره. سيكون ذلك اكتشافا كبيرا لو ان الممثل الهزلي 
المستبصر يكفي» بدل المفكر» والعارفء والمتخصصء لتسليط الضوء على حالة 
بخاوية :انا كوت الانقين ابوه كلما سما قدي تمع مكل انامز شوو ران 
الممثل الهزلي ما هو الا قرد مثالي شديد القردية بحيث لا يستطيع حتى الايمان 
ب «الجوهر) واي : يتحول كل شيء في نظره إلى لعب» واداءء 
وموقف, ومشهدء وكواليس وجمهور. 


325 


ان نحيا ونؤمن على الهامش. - لا زالت الوسيلة التي بها يصبح المرء 
نبي عصره وصانع معجزاته كما كانت في الماضي لم تتغير : عليه ان يعيش على 
المامش قبل من العرية ٠‏ عضر كار والكثير من الزهوء - وفي الاخير 
تهون الا يان لأ مك السام عه لاماي الزا طم تعدا أنه يستطيع 
الاستغنا ء عنها . بمجرد ما يصبح هذا الشعور قويا لديه يحظى بتصديق الناس له. 
في الاخير أوجه نصيحة لمن قد يحتاج إليها (تلقاها ويسلي من شيخه الروحي 
بوهلر) : ادع إلى الإيمان حتى تجده. عندها ستدعو إليه لانك تملكه !) 


326 
معرفة الظروف. - نستطيع تقييم قواناء لا قوتنا. لا تقوم الظروف فقط 
بكشفها لنا : ثم إخفائها عنا بالتناوب» بل تزيد من حجمها كذلك أو تنقص منه. 


يجب أن نعد نمست عغامة متخيرة قدتباغ قدرتها الإتاجئة أسمى مامكن يلوخ إذا 
كانت الظروف ملائمة : علينا إذن أن نفكر في الظروف ونتحمس كثيرا لمراقبتها. 


156 


327 


حكاية. - لم يكتشف أي فيلسوف أو شاعر دونجوان المعرفة حتى الان. 
لا يحب الاشياء التي يكتشفهاء ولكنه يتمتع بالعقل والشهوة ويستمتع بمطاردة 
المعزفة والكين نيياك تللهه اللترقة الس عتعها الى على وابعد نقطة فى السماء ! 
إلى اه عدا ايم د ا 
50 اشاب مجاهي ال حرى ككل لاست والاصرءا 
سيكون عليه إذن أن يتوقف مدا طويلاء متسمرا بسبب الخيبة كتمثال من حجرء 


املا أن يتعء سباح ارا سد اريك رطام عا ميرو رن 


328 


مانخمنه منالنظرياتالمثالية. - نحد النظريات المثالية بكل تأكيد لدى الناس 
العمليين ؛ لانهم يحتاجون إشعاع هاته النظريات من أجل سمعتهم. يستحوذون 
عليها فطريا دون ان يشعروا بادنى قدر من الرياء : تماما كما لا يشعر الإنجليزي 
بالرياء بسبب مسيحيته وتقاديسه ليوم الاحد . وبالعكس والعامليؤق الدين ينعي 
أن يحترسوا ضد الارتجال بمختلف أشكاله ويخشون أن يعرفوا بالتحمس يكتفون 
بالنظريات الواقعية المتصلبة : يستولون عليها بنفس الضرورة الغريزية دون أن 


يفقدوا بذلك صدقهم. 
39 
المفترون على المرح. - الذين سبق ان أصابتهم الحياة بجرح عميق يثيرون 
الشك في المرح كله» وكان المرح يكون دائما طفوليا وساذجاء وتكشف عن غباوة 


مثيرة للشفقة والعطف, كالاحساس الذي ينتابنا حين نرى طفلا مشرفا على الموت 
يداعب لعبه فوق السرير. مثل هؤّلاء الرجال يرون تحت كل الورود قبورا مخفية؛ 


157 


تبدو لهم المسرات؛ والضجيج.ء والموسيقى المرحة كاوهام يقبل عليها طوعا رجل 
مصاب بمرض خطير ويريد ان يستمتع » » للحظة واحدة؛» بنشوة الحياة . وماهذا الحكم 
على المرح الا انعكاس هذا المرح على الخلفية القاتمة للتعب والمرض : هو كذلك 
شيء مؤثر وغبي ويثير الشفقة» شيء طفولي» وساذج حتى» ولكنه ينبع من تلك 
الثقة الثانية التى تاتى بعد الشيخوخة وتسبق الموت. 


330 


تل لقا يه را هوني ا ا ادم 
حكمته : وغالبا بطريقة تجعلها تبدو جنونا! 


331 


الحق والحد. - الزهد هو الطريقة الحقيقية التي يفكر بها الذين يجبي 
عليهم أن يقضوا على غراتزهم الشهوانبة؛ لأن هاه الغرائز حيوانات ضارية. 
ولكن بالنسبة لهؤلاء فقط 


332 


الحشو في الاسلوب. 3-3 الفنان الذي لا يستطيع العطي ع اسفن مشاعره 
من خلال عمل فني» ليتخفف منها بذلك» ويريد على العكس أن يعبر عن إحساسه 
بالسمو يصبح متورما ويصبح اسلوبه كله حشو. 


333 


«اساسيقد نت له عن الكيواناك كاكات: احلاقية ١‏ وهل «تتتدون: أن 
الحيوانات تعتيرنا كائنات اخلاقية ؟ - قال حيوان يعرف الكلام : «الإنسانية 


حكم مسبق لا نعاني منه نحن الحيوانات على الاقل.» 


158 


334 


الانسانالخير. - يلبي الانسان الخير حاجة عقلية لديه بفعله للخير. وكلما 
كانت هاته الرغبة قوية كلما قل وضعه لنفسه مكان الذي يحتاج لمساعدته. أي 
الذي يمكنه من تلبي هاته الحاجة؛ يصبح قاسيا بل وجارحا في بعض الحالات. 
(الاحسان والتصدق عند اليهود معروفين بكونهما اعنف قليلا منهما لدى غيرهم 
من الشعوب .) 


335 


تكن تمصن الخب جبا: - نحتاج لان تكون صرحاء مع أنفسنا ولتعرفها 
جيدا لنستطيع من أن نظهر للاخرين ذلك التصنع الرفيق الذي نسميه الحب 


والطيبة. 
336 


طيلة اليو م» فقتله عند المساء وقال لباقي راف لاه ارهن بحيال نويد ة الخلاص : 
الأخيرا سننام في هدوء!» هل نعلم ما قد تدفعنا إليه الظروف! 


33/7 
ا(طبيعي». كد كرو دا معان ادلي دفي جد ونا ونا 


آخر كلمة ثناء نقولها في حق فئان متكلف» كوميدي وغير طبيعي في كل شيء. 


338 


ضمير اليدل. - قد يكون هذا الانسان ضمير ذاك» ويكون هذا بالغ الاهمية 
حين لا يكون الثاني بلا ضمير. 


159 


339 


تحول الواجيات. - حين لا تعود الواجبات صعبة الإنجاز» حين تتحول 
بعد تمرين طويل إلى أذواق لطيفة وحاجيات» فإن حقوق الاخرين» التي ترتبط بها 
وانشانتاء وال اصبخت هي أذواقناء 'تضييح شينا ار : اقصد أنها تصبح فرصة 
نشعر خلالها بمشاعر لطيفة. ومنذ تلك اللحظة يصبح «الاخر»» بفضل حقوقه. 
جديرا بان نحبه (عوض أن يكون مبجلا أو مرعباء كما كان من قبل) . نبحث عما 
يرضينا الان وقد تعرفنا على مجال قوته ونعمل على المحافظة عليه. حين لم يعد 
اتباع مذهب الطمانينة يشعرون بضغط المسيحية ولم يجدوا في الرب إلا الفرحة 
اصبح شعارهم هو : "كل شيء لمجد للرب !2 ومهما يكن ما فعلوه في هذا الاتجاه 
فغنه لم يكن قربانا؛ وهو ما يعني : "كل شيء لاجل متعتنا!» المطالبة بان يكون 
الواجب صعبا شيئا ماء كما يفعل كانط » هي مطالبة بالا يدخل ابدا ضمن التقاليد 
والعادات : تحمل هاته المطالبة في ثناياها ب بقية ضئيلة من القسوة الزهدية. 


340 


البداهة تقف ضد المورخ. - كون الاطفال يخرجون من بطون أمهاتهم 
شيء مبرهن عليه جيدا : ولكن الاطفال كبار المتواجدين قرب امهم يجعلون هاته 
الفرضية تبدو غير معقولة : تقف البداهة ضدها. 


301 


مزية الجهل. - قال احدهم بأنه كان في طفولته يحتقر النزوات والدلال 
التي تميز الطبع السوداوي بشكل جعله يجهل طبعه الى حدود متصف عمره : وقد 


302 


ا كحيظوان'ت ال ١.‏ اتديوقلك" اكه من كل وجوه افتظيون إله نوف 
ترق عن لسرقة لكوي و ققط ١‏ 6 خض الورقيا وري ار ا 


200 


5343 


اخلاقية مزعومة . - تريدون الاتستاؤوا من أنفسكم أبداء الاتعانوامنها ابداء 
- وتسمون هذا ميلكم الاخلاقي ! حسنا ! سيقول احدهم ان ثمة جبنكم . الشيء 
الاكيد هو انكم لن تقوموا ابدا برحلة حول العالم (الذي هو انتم) وستظلون 
صدفة في حد ذاتكم» » قطعة مدر على مدر. هل تعتقدون ان الجنون هو الذي 
يدفعنا نحن المخالفين لكم ذ فى الراى الى السفرجير ضار يتا ومسستتباننا وقيهنا 
الجليدية» وباننا قد اخترنا طواعية الالام والا كر اذ كال هاة المقييين عن عم ؟ 


2344 


إيناكة قاقد ا ا ل ل 
0 اعاشقع ستو ايج مين لاخر إلى را افلا أحد يطيق 
طيبة مستمرة» ومتالقة ويقظة؛ وعوض ان يكون استاذ من هذا التق 


345 


ليست سعادتنا حجة لصالح أو ضد. - كثير من الناس من لا يقدر الاعلى 
سعادة ضئيلة : ولا يعتبر عجز حكمتهم عن منحهم قدرا اكبر من السعادة حجة 
ضدهاء كما لا تعتبر استحالة شفاء بعض الناس ومعاناة بعضهم من امراض مزمنة 
حجة ضد الطب . حتى ولو تمكن كل واحد من العثور على تصور للوجود يسمح 
له بالحصول على اكبر قدر من السعادة فإن حياته ستظل مثيرة للشفقة ولا يحسده 


عليها احد. 
346 
اغذاء الستاء تت «المرأة عدونا» - الذي يحدث الرجال بهاته الطريقة» 
باعتباره رجلاء ينطق بلسان الغريزة غير المروضة فيه» والتي لا تكره نفسها فقط 
بل وسائلها ايضا. 


201 


3017 


مدوينة الحصليث - الذي يصمت عاما كاملا ينسى الثرثرة ويتعلم الكلام. 
كان القيتاغوريون افضل رجال الدولة في عصرهم. 


308 


الاحساس بالقوة. الاين هن التشير بيك امرين : الذي يريد اكتساب 
الإحساس بالقوة يستخدم لاجل ذلك كل الوسائل ولا يحتقر كل ما قد يغذي 
هذا الاحساس. اما الذي يلك هذا الإحساس - فيصبح متطلبا ونبيلا في ذوقه؛ 
وركلار فته سرع برضنيه: 
3049 
ليس مهما الى هذا الحد. في كل مرة نحضر فيهاوفاة شخص ما د تراودنا 


فكرة كوئنا نختنق من جراء ع إحساس زائف باللياقة : نشعر بأن فعل الوفاة أقل أهمية 
ما يدعيه الإجلال التقليدي الذي تحظى به؛ وبان المحتضر ربما فقد في حياته أشياء 


أهم مما سيفقده بعد قليل. ليست النهاية هنا هي الهدف . 
3250 


كيف تعد بالا فضل . - حين نقطع وعدا فإن الذي يعد ليست هي الكلام إنما 
ماهو مسكوت عنه وراء الكلام . تضعف الكلمات وعدا باستنزاف جزء من القوة 
التي تعد وإفراغها من حمولتها. ساعدوا الناس إذن وأنتم تضعون أصبعا على 
أفواهكم» - بذلك تكون امنياتكم أكيدة. 


351 


تجهله عموما. - نلاحظ أثناء الحديث أن الواحد يجتهد نصب الفخ هناك 
حيث يقفز الآاخر» ليس بدافع الخبث» كما قد يظن الناس» بل بدافع المتعة التى 


202 


يجدها فى دقته؛ و الوق يعدون النكتة ليصنع أحدهم الانشوطة 0 يهيئود 
الحلقة ل ليصنعها عند جر هاته الحلقة : ليس بدافع | لعطف. كما قد يظن الناس» بل 


352 


المركز. - يكون هذا الاحساس : لأنامركز العالم!» كثيفا عندنا حين يرهقنا 
00 فجأة؛ انذاك نشعر 0 2 وه 0 ونشعر د 
دواخلنا. 


353 


حرية خطابية. - اليجب أن نقول الحقيقة» حتى ولو أدى ذلك إلى تحطيم 


العالم!» - هكذا يصيح فيخت بأعلى صوته ! - حسنا ! ولكن يجب قبل ذلك 
ان نمتلك هاته الحقيقة ! - ولكنه يزعم أنه يجب على كل واحد أن يعبر عن رايه. 


حتى وإن ادى ذلك الى - قلب كل شيء راسا على عقب . يبدو لي هذا شيئا 
قابلا للنقاش 


354 


ا ومعدتنا قل 5 هذا ا من الأغذية العسيرة ا 0 غابت 
عنا لريما وجدنا مادبة الحياة بلا طعم : ولولا رغبتنا في المعاناة لاجبرنا على ترك 


الكثير من المسرات تفلت منا. 
355 


معجب. -- الذي يبدي إعجابه الى حد صلب الذي ل يبدي إعجابه يعد من 
بين جلادي حزبه» - نحذر ان نضع يدنافي يده حتى وإن كنامن حزبه. 


203 


356 


اخو الشهادة: نسم اول أثر تخلفه السعادة هو الاحساس بالقوة : حساس 
نريد إظهاره: لغيرناء أو لانفسناء أو لتمثلات وكائنات وهمية 00 لوقه 


يي فى اظهاره هي : تقدم الهداياء السخرية» التدمير؛ كل هذا ينبع من غريزة 
انانية بكقكة. 


357 


نعرات خلا قية. - الاخلاقيون الذين لايع رفون حب المعرفة ولايعرفون الا 
متعة الايذاء - هؤلاء الاخلاقيون لهم عقل المدن الصغيرة ومللها؛ يجد احدهم 
لذة قاسية ومثيرة للشفقة في مراقبة أصابع جاره ومباغتته بتقديم إبرة له بشكل 


يجعله تخزه . لقد ظل فيهم شيء من خبث الاطفال الصغار الذين لا يستطيعون 
تسلية انفسهم دون وطاردة كائن حى او ميت وإيذائه. 


358 


اسشان غير وجي - تبغض هذا الشخص وتقدم اسبابا كثيرة تبرر بخضك 
نبت ولكني أضذق بحطك رلا امدق أسبابك ! إنك تضخم الامور أمامي حين 


تقد م له لنفسك ولي ما يحدث غريزِيا على انه استتباط منطقي. 


3059 


لانن 0-7 وثالنا لآننا عقدناء. - أي أن الامر كذلك في جميع الاك 


204 





2300 


منافع. ا ل ل ل سورات لي 
مرو د لانن ع م تمس لع 


3601 
اليو تمي العم حدززى | لاقعة ال نس يعاذا عيتاما ا عل 
إذا كان غير المعتدلين يرونها فظة وعديمة الطعم» وبالتالي قبيحة. 
362 


مختلفون في البغض . - لا يبدا بعض الناس في البغض إلا عندما يشعرون 
بالضعف والضجر؛ والا فهم عادلون وسامون . وآخرون لا يبداون في البغض إلا 
حين تلوح لهم إمكانية الانتقام : وإلافلا يبدون أي غضب لا في أنفسهم ولا امام 
الملاء ويصرفون النظر كلما سنحت لهم الفرصة. 


303 
رجال الصدفة. - فى كل ابتكار يكون للصدفة الحظ الاوفر» ولكن اغلب 
الناس لا يصادفون هاته الصدفة. 
364 
اختيار ا لححيظ. - التحفرس من أن تعيش في ضحيط لآ هكتنا فيه ان نمت 
كنا دق ولا ان سر عن اهارا اناس ويرك لايق لدان نضح ك عن سيوم 


شكاوانا وحاجياتنا وحكاية تعاستنا. هكذا نصبح مستائين من انفسنا ومن هذا 


205 


المحيط » ونضيف للتعاسة التي تدفع إلى الشكوى الغيظ الذي ينتج عن وجودنا 
في وضع الإنسان الذي يشتكي. يجب على العكس ان نعيش هناك حيث لا 
نخجل من الحديث عن انفسنا وحيث لا نحتاج لذلك . ولكن من يفكر في مثل 
هاته الامورء أو في اختيار محيطه ! يتحدث المرء ء عن (قدره»)» يخضع ويتنهد 
قائلا : 'يا لي من اطلس تعيس!» 


365 


غرور. -- الغرور هو الخو ف من الظهور بمظهر اصيلء هو اذن غياب الكبرياء» 
وكنة ليس «الضوؤرةغايا للاطنالة2 


366 


تعاسة المجرم. - المجرم الذي تم اكتشاف جريته لا يعاني من جريته؛ وإنها 

من الخنجل والغيظ الناجمين عن الحماقة التي ارتكبهاء او من حرمانه من عنصر 
ألفه؛ ويجب أن يكون المرء دقيقا بشكل نادر ليتمكن من التميبز في هاته الحالة. 
كل الذين عملوا ف في السجون أو في الإصلاحيات يندهشون من كونهم نادرا ما 
يصادفون مجرمين يعبرون عن اندمهم» بشكل لا لبس فيه : وإغا فقط من يحنون 
إلى تلك الجريمة القبيحة التي ارتكبوها والتي يهيمون بها. 


367 


إظهار السعادة دائما. - حين كانت الفلسفة موضوع منافسة عمومية» في 
اليونان إيان القرن الثالث»؛ كان هناك عدد من الفلاسفة الذين يشعرون بالسعادة 
من جراء الفكرة المبطئة حول الغيظ الذي قد تسيبه سعادتهم للذين يعيشون 
وفق مبادئ 0 يجدون فيها عذابهم : كانوا يعتقدون ان السعادة ستمكنهم 
أفضل من أي شي آخر من دحض تلك المبادئ ويظنون أنه يكفيهم. ؛ اعحقق هذا 
الهدفء. ان يظهروا السعادة على الدوام. وسيؤدي بهم ذلك» مع مرور الزمن. 
لان يصبحوا سعداء فعلا ! ذلك كان مصير الكلبيين مثلا. 


206 


5368 


سبب جهل الاخرين لنا. حا اخلؤقة الفرة العصبية التي تمضي في تزايد 
كو بس سي كر عا قا لقره العصبية التي تتناقصء عند المساء أو عند 
المسنين» تدفع بصاحيها للسلبية» والهدوء. للانتظار والسوداوية» بل إلى اا 
سوداء أحيانا . والذي يمتلك إحدى هاتين الاخلاقيتين لا يعرف التي تنقصه وإذا 
رأهاعتد الأخرين اععيرها لااخلاقية أو ضيعفا: 


2369 


التغالى عفن لعجن هناك أفراد يحتاجون دائماء ليرسخوا شعورهم 
بكرامتهم وأهميتهمء إلى أشخاص آخرين يقرعونهم ويعنقونهم اصن من 
ومجنونة دون ان تتم معاقبته ! يجب ان يكون محيطهم مثيرا للشفقة ليتمكنوا 
من التعالي لحظة على عجزهم ! - بعضهم يحتاج لفعل ذلك إلى كلب» واخرون 
إلى صديق, واخرون إلى امراة او حزبء وبعضه يحتاج» وهي حالة نادرة» إلى 


2300 
إلى أي حد يحب المفكر عدوه. حييدن الفط بز أو تخفيء أمام 
نفسكء أي شيء مما قد تتم به معارضة أفكارك ! اقطع على نفسك نذرا بهذا ! هذا 
جين الاندهابة بيات بغت كدنلك ان قرع حك مدصسمات ميد 
لم يعد من شأنك الانتصار أو احتلال قلعة ماء بل من شأن الحقيقة» - كما أن 
هزيتك لم تعد من شانك هي الاخرى! 


301 


خبث القوة. - يجب أن نفهم العنف الناتح عن الانفعال» عن الغضب 
لكين الباسة النشلعةة عن انها سكاو لتفادي اختناق وشيك. وكثيرا 


207 


ما كانت اعمال لا حصر لها من الغطرسة التي تعرض لها أشخاص آخرين 
تاجائة عنون انحدقان مقاب : عع اله خ ركة اعيلية قوية + وزيا وتنن غليها ان تقار 
من هاته الزاوية إلى «خبث القوة» كله. (يجرح خبث القوة الآخرين دون 
اناندريئاات بهي امايصاظ العومعك شف خرف "الت يريد اه دق 
ور قاذ لدان 


32 


اكزاما للغارقين: - بمجرد ما يشرع مخصو جا عير كتفرع اوامراة 
دون أن يكون من العارفين؛ في لعب دور القاضي يجب أن نحتج على الفور. 


التحمس أو الابتهاج امام شيء أو إنسان ما ليسا حجبجا : كما ان النفور والبغعض 
المر ا سي اك 


313 
اللوم الدال. - «لا يعرف الناس» - تعني في فم البعض : «لا يعرف 
السفالة»)» وفي فم الاخرين : 'يعرف السفالة جديا ولا يعرف الفريد.» 
3/4 
قيينةاتضشية ‏ عكاه انا رفيا الولقو لابوا لاقل فى التعيضية الور 
طرقة تحقيق العدالة» وتجنيد الجيش» إلخ.) كلما زادت قيمة التضحية بالنفس. 
35 


التحدث بوضوح. هناك عدة دواع تدعونا لإبراز مخارج الحروف أثناء 
الحديث : الاحتراس من لفسا عند استخدامك لغة جديدة لم تالفهاء هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى الاحتراس من الاخرين بسبب حماقتهم او فهمهم البطيء. 


208 


قي الع :جحو على الأنور"الرروساية» اهنا ركو كلقن ملح ركان 
لاننا لو تكلمنا بخلاف ذلك لم فهمنا الذين نكلمهم. وبالتالي لا يسمح باستخدام 


316 
النوم كثيرا. تاذ اعلا لكي لتقي مكاح ضيبي ا فسيارفل 
انفسنا ؟ هذا ينصحنا بطاولة اللعب» واخر بالمسيحية» وثالث بالكهرباء. بيد 
أن أفضل ما هنالك» يا عزيزي السوداويء هو أن ننام كثيراء بالمعنى الحقيقي 
والمجازي للكلمة ! بذلك سنتمكن في نهاية المطافب من ملاقاة صبييحنا إ إتقان 
فن الحياة هو أن نعرف كيف ندرج النوم بمختلف أشكاله في حياتنا في الوقت 
المناسب. 


37 


ما يجب استنتاجه من مثل أعلى غريب الاطوار. - حيث يكمن النقص 
0 . لاشك|:المبداً! الكريت الأطز ان سيو اغاغ كم !» قد ابتكره 


55507 56 عرف الكراهية على الاطلاق» والذين سطروا افضل 
عد نجه هر الذين كاف ا ايان شبابهم» يحيون حياة الدعارة والفحش. 
38 


بد نظيفة وجدار نظيف. - لا يجب ان نرسم على الجدار لا الرب ولا 
الشيطان. فبذلك سنفسد جدارنا ونفسد معحيطنا. 


319 


محتمل ومستيعد. د 2 تحب رجلاء وتقدره أكثر من تقاديرها 
لنفسها وتقول في نفسها مرات ومرات : «اذا اح هذا الرجل فستكون ذلك 


209 


فذابة تعمة ينجحب علق أن اسجد لها واضع وتهي قن الترات !)"نفس الشنء 
حدث لذلك الرجلء ومع تلك المراة» وكان هو كذلك يكرر في قرارة نفسه مثل 
تلك الكلمات. ولما تمكنا في الاخير من التحدث إلى بعضهما البعض وباح كل 
واحد منهما للاخر بمكنون قلبه خيم الصمت ورافقه التردد . ثم قالت المرأة بصوت 
فاتر : "من الواضح أننا مختلفان عمن أحببنا ! إن كنت كما : ل اك قن 
اذللت نفسي دون جدوى لكي احبك؛ لقد أذلني الشيطان مثلك تماما .» دهاته 
القصة المستبعدة الحدوث لا تقع ابداة د اذ ؟ 


330 


نصيحة مجرية. - لا نجد من بين كل وسائل المواساة وسيلة تفيد الذي يحتاج 
للؤاناة وين الرسيلة المي ف عدا بعلا توجلمواناة فاون كاله بجعا هذا 
يشعر بانه متميز فيعود لرفع راسه على الفور. 


331 


معرفة المرء (خصوصيته). غانا ما نشيسى أن الضورة الى يكنها نا 
الاحاني الين يروقا لاون عرةكر 3 ستقالفة انا الصورة التى الديناعن الفسينان: 
غالبا ما لا يرون إلا خصوصية ملفتة للنظر وتحدد الانطباع الذي يكونونه عنا. 
وهكذا يستطيع الرجل الهادئ والحصيفء إن كان له شارب كبير» أن يجلس في 
ظل ذلك الشارب في أمن وأمان» - ترى فيه العيون العادية ما يكمل الشارب 
الكبير» 5 : طبعا عسكريا يغضب بسرعة وربما يذهب على حد ممارسة العنف 
- وبالتالي يتصرفون أمامه وفق ما يقتضيه ذلك. 


302 


اليسناني واليستان با الايام الرطبة والعحية الوحدة» الكلمات الخالية من 
الحب التي توجه لناء تنتج عنها خلاصات اشبه بالفطر : تظهر أمامنا ذات صباح» 


210 


فون ناشوف ميو اين :ا تج واشظ )ليما رئيافية وكدية ,"الوين للمفكر الذي ليقن 
بستانياء بل معجرد الأرض التي يغرس فيها نباتاته! 


303 


كوميديا الشفقة. - مهما يكن الدور الذي نلعبه فى تحديد مصير شقى ما 
فإننا نقوم في حضوره بشيء من ال ِ الهزليء لا نقول الكثير من الاشياء التي 


على الموت. 


5304 


المتفردون. - هناك رجال جبناء لهم رأي سيئ في افضل ما يتضمته عملهم 
الفني ولا يفلحون في تبليغ قيمته للناس : وبنوع من الانتقام يكونون رآيا سيئا عن 
تعاطف الاخرين معهم, بل لا يؤْمنون بالتعاطف؛ يخجلون من ان يظهروا راضين 
عن انفسهم ويبدو انهمء وبعناد» يتلذذون بان يصبحوا مثيرين للسخرية. - نجد 
هذا الطبع عند الفنانين السوداويين. 


365 
المغرورون. -- نحن كخشبة عرض السلع في المتاجر» نمضي وقتنافي تنظيم» 
وإخفاءء وإبراز المزايا المزعومة التي يصفنا بها الاخرون - لنخدع انفسنا. 
356 


المثيرون للشجون والسدج. - ريبما تكون عادة سوقية الا يفوت المرء فرصة 
الظهور بمظهر المثير للشفقة : وذلك بسبب المتعة التى يجدها فى تخيل المشاهد 
يعدب مده شعن اط ثاقه وعيدر وتاقال وساسيكون عن غلانات اليل 


211 


الاستمتاع بالمواقف المثيرة للشفقة والتصرف اثناءها بطريقة غير لائقة. كان النبلاء 
قديما في فرنسا يمتلكون هذا النوع من التميز والرقة. 


367 


كيف نفكر قبل الزواج. - إذا سلمنا بانها تحبني فكم ستزعجني مع مرور 
الررن !وذ سلما بأنهالا يني شبيكوك متاك أمبات أكبر لكي عستي .مع 
مرور الزمن ! - كل ما اجده هنا هو طريقتين للازعاج لاغير - فلنتزوج! 


358 


| الاحتيال دون تانيب الضمير. - يعتبر أمرا مقززا في بعض البلدان ان يتم 
خداع المشتري حين يقتني أشياء تافهة» كما في منطقة تيرول مثلاء لاننا نيحد انفسنا 
هناك مرغمين» إلى جانب السوق الرديء؛ على التكيف مع الوجه البشّع والطمع 
الشديد للبائع اللئيم» وكذلك مع تبكيت الضمير والعداوة الفظة التي تتولد لديه 
تجاهنا. اما في البندقية فإن المخادع يفرح غاية الفرح لنجاحه في النصب على 
المشتري ولا يكن اية ضغينة للمخدوعء بل يكون على استعداد لمعاملته بحفاوة 
وممازحته؛ إذا لمس لديه استعدادا لذلك. - خلاصة القول : على المحتال ان يكون 
لديه مزاج الاحتيال ولا يشعر بالندم جراء احتياله : يكاد هذا يصلح بين الانسان 
المخدوع والخدعة. 


369 


مع شيء من الرعونة. - حين يعامّل ؛ بعض الكرماء بلطف يمنعهم شيء من 
الرعونة من أن يكونوا مهذيين ولطفاء فيسعون على الفور مقابلة ذلك التعامل 
بإسداء خدمة جدية لصاحبه أو بدعمه بقوتهم . إنه لامر مؤثر أن نرى كيف يقدمون 


في جل دينارهم الذهبي في الوقت الذي قدم لهم الاخر فلسا ذهبيا فقط. 


212 


2300 
بالشرير : خاصة إذا اشتبهنا في كونه فعل ذلك بدافع اللطف والعطف. 
3311 
اللحظة غير المناسبة. - اليقظون لا يكذبون الا لحظة : انذاك يكونون قد 
كذبوا على انفسهم» ويظلون واثقين من انفسهم ونزهاء. 
302 


شرو لاحي لذن شيء جميل جداء وهو في الحقيقة واحدة من 
الفضائل الرئيسية الاربعة (وإن كان في المرتبة الآخيرة) : وحتى لا نزعج بعضنا 
بهذا الادب يجب أن يكون أدب الذي لي شأن معه أكثر من أدبي قليلا أو أقل منه 
قليلاء - وإلا تجذرنا معاء فالبلسم لا يطيب فقط بل يلصقنا في مكاننا. 


32053 
فضائل خطيرة. - ١لا‏ ينسى أي شيءء ولكنه يغفر كل شيء.» - إذن 
سيكرهه الناس مرتين» لانه يخجلهم مرتين» مرة بذاكرته» ومرة بحلمه. 
5304 


بلا غرور. المولعون لا يفكرون كثيرا في ما يفكر فيه الاخرون» حالتهم تسمو 
بهم فوق الغرور. 
355 
التامل. كلوق هذ" املك تاستحالة التامل الخاعية بالمتكروير داكما سد 
حالة الخوف» ولدى ذاك تاتيه دائما بعد حالة الرغبة. فالتأمل يرتبط بالاحساس 


213 


وهو ما د يعني أن الاول لديه إحساس بالشجاعة» والثاني 5-6 بالاقيدة 
والحياد. 


356 
الصيد. يذهب هذا الى الصيد ليصطاد حقائق ممتعة» وذاك لاصطياد حقائق 
- مزعجة. لذلك يستمتع الاول بالصيد اكثر مما يستمتع بالغنيمة. 
337 


التربية. - التربية إتمام لعملية الإنجاب» وغالبا ما تكون إصلاحا لاحقالها. 


338 


بم نعرف المتحمس اكثر. - المتحمس اكثر من بين شخصين يتصارعان, او 
الشيء ب ينطبوَ على ب سعبين . 


309 


الدفاع عن النفس. - يلك بعض الناس الحق في التصرف بهاته الطريقة 
أو تلك؛ ولكن عندما يريدوت الدفاع عن أفعالهم يقال بأن لا حق لهم :في ذلك 
وه الي : 

400 


ضعف أخلاقي. - هناك طباع أخلاقية لينة تخجل من نجاحاتها ومن ندمها 


401 


0 - نهد ينسيان ممحبة الأخرين ونتتهي بعدم العثور فين على 


002 


تسامح كغيره من التسامح. متيام 0 شقة كي سين 
القليلتين تمكنان الانسنان تين الالعسائن علد لطافة القلب ا )) لد أجل ١‏ 
هكذا تكون أحكامكم. يا طالبي اللذة ! يا آكلي لحوم البشر الرائعين! 


003 


لكل كبرؤاؤة د ةالسناء هر التاق شيعب لوتهق ذا :شين الديكرة 
عشيقهن جديرا بهن؛ والرجال هم الذين يشحب لونهم إذا خشوا الا يكونوا 
جديرين بعشيقاتهم. أقصد هنا النساء الكاملات» والرجال الكاملين. أولئنك 
الرجال الذين تكون لهمء في الاوقات العادية» ثقة بالنفس وإحساس بالقوة» 
يشعرون» حين يحيون» بالخجل وبنوع من الشك في انفسهم؛ ولكن هؤلاء 
النسوة يعتبرن انفسهن مخلوقات ضعيفة» مستعدات للاستسلام» غير انهن إذا 
احبين تساءل كبرياوهن وإحساسهن بالقوة : من هو الجدير بي؟ 


404 
الدي جادرا ا لصف - لا يمكن لبعض الناس أن يتحمسوا لامر مفيد أو 
عظيم دون أن يقترفواء هنا أو هناك» ظلما كبيرا : إنه شكل أخلاقيتهم. 
405 


الترف. - حب الترف متجذر في اعماق رجل ما : يبوح بان روحه تهوى 
الياعة فى بالود اقوط 


215 


406 
ضمان الخلود. - على الذي يريد قتل خصمه أن يتفكر في كون قتله قد 
يضمن له الخلود فى نفسه. 
0407 


كنل مشوا وكا حصو كر وااكقيقة لسن يهب غايها )تقر لبإاسائقة لطيطنا 
- مثلما يبحدث في الغالب » نقولها وكاننالا نعرف كسف نكذبء وهو ما يثير 


الشكوك فينا. 
408 


حيث يلزم الككيرامن اللطت. - بعض الناس يجدون انفسهم أمام خيارين 
لا غير :إن ان كوتو اخترا را أمام الملاء وإما آن يكونوا حملة للصليب خفية. 


0409 
مرضص . - يجب أن نعني بالمرض :لتر قب الأرانه والفيخ والاحكام 
التشاؤمية : ثلاثة أشياء متلازمة. 
010 


التينوضوق :ا الاشعامن التصفوة بالرعؤقة والهلم فصع الذيق بصيرون 
مجرمون بكل سهولة : لا يتقنون الدفاع الخفيف عن النفس» المناسب للهدف 
أو للانتقام؛ بسبب البلادة وعدم النباهة لا يصرفون حقدهم بطريقة أخرى غير 
الإبادة. 
011 


دون حقد. - تريد أن تودع هواك ! افعل ولكن دون أن تحقد عليه ! وإلا 
اتاك هوى اخر. - روح المسيحي الذي تحرر من الخطيئة غالبا ما تهلك بعد حين 


216 


بسبب حقدها على الخطيئة. انظروا على وجوه المسيحيين الكبار ! انها وجوه 
حاقدين كبار. 


412 


روحاني وضيق الافق. - لا يعرف كيف يقدر اي شيء خارج ذاته؛ وحين 
روحاني ليقوم بذلك. 


1013 


المتهمون الخواص والعموميون. - انظروا عن كثب إلى أولئك الذين 
همون ويسألوة تذونهم يكقفوة بذلك عن مراجهم: ولين مق التادر أن يكون 
هذا المزاج اسوأ من مزاج الضحية التي يقتفي آثر جريتها . يتخيل المتهم بكل براءة 
أن خصم الجرية الشنعاء أو المجرم يجب أن يكونء بطبعه بعه» ذا مزاج طيب» أو أن 
يتم اعتباره طيبا على الاقل» حرحيف يصيله لدرزاتة» اودري : ينسكب. 


414 


مأوحزب يكشف لناأنا نشعر في قوارة تفوس أن أسى من ذلك الشخص أو 
القول لتعاقبها على كونها رأت أكثر مما ينبغي 


0415 


217 


416 


اين هو العدو اللدود ؟ - الذي يعرف كيف يدافع عن قضيته ويعي ذلك 


جيدا غالبا ما يميل للتسامح مع خصومه. ولكن تخيل المرء انه يدافع عن قضية عادلة 
وعلمه انه لا يتقن الدفاع عنها هما اللذان يجعلانه يلاحق خصومه بحقد دفين 
جهنل ,د وجوه كر واتدل .وق ناته اقب رارك الى كفت عر مروف ! 


417 


حدود التواضع. - لقد وصل أكثر من شخص إلى ذلك التواة ضع القائل: 
أومن بهذا لانه مخالف للعقل» ويضحي بعقله هو ا اد 
علمي» توصل إلى ذلك التواضع القريب جدا من هذا التواضع والذي يقول : 
اومن بان هذا مخالف للعقل. 


418 
كوميديا الصادق. - هناك من الناس من هم صادقون» - ليس لانهم 
يكرهون تصنع المشاعرء بل لانهم لن يوفقوا في تصنعها بطريقة مقنعة. إنهم لا 
يثقون في موهبتهم ككوميديين لذلك يفضلون الصدقء «كوميديا الصادق». 
019 
الشجاعة في الحزب. - تقول النعاج المسكينة لقائدها: امض دائما أمامنا 
ولن تنقصنا الشجاعة أبدا لنتبعك.» ولكن القائد المسكين يقول لنفسه : اتبعوني 
دائما ولن تنقصني الشجاعة لاقودكم.» 
020 
شئة اتضسية: ح هنك تعزلة ترق فى الخطا سان الى مساض الجلدة 
وذلك بمنحه فرصة الظهور لنا بالمظهر الذي نريده أن يظهر به. 
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021 
عبر الآخرين. - هناك أناسن لآ يريدوة أن تراعع إلا وفع يرسلون اشعتهنم 
عبر الاخرين. تلك علامة حكمة عظيمة. 
422 


ارضاء الاتكرينء عد لماذا يفوق الارضاء كل المتع الع - لأاننا بهاته 
الطريقة نرضي غرائزنا الخمسين دفعة واحدة. ربما تكون تلك فرحات صغيرة 
جدا: ولكن إذا جمعناها كلها في يد واحدة فإن يدنا ستمتلئ مثلما لم تمتلى ابد 
وقلبنا كذلك ! 
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اشاح الا مسن 


403 


فى االحبيظ] عرو ص رهائئوا الجر عا سين لبر يديع اذ ار اا 
تدق إيذانا بالصلاة للعذراء - ضجيج جنائزي واخرق» ولكنه لطيف» عند ملتقى 
الليل والنهار - انتظروا لحظة ! ها قد ساد الصمت الان ! يمتد البحر شاحيا 
ولامعاء لا يستطيع الكلام. والسناء تلعب بالاحمرء والاخضر والاصفر لعبة 
المساء الابدية والصامتة»/ولا صتطيع الكلام . والاجراف. الصغيرة والارصفة 
التي تهرع إلى داخل اله كانها لفك فيه اشد الامكنة عزلة» كلها لا تستطيع 
الكلام . هذا الصمت ال0قعووف كد[ كال واقساه بشكل تنشرح له الروح ! 
- يا للتدليس الذي نجده في حت ايساد فى مع الاسف ! كم كانت ستحسن 
الكلام» وتسيئه كذلك,؛ لو شاءت ! ما لمكاتكها لكيس والسعادة المجالة للنطفة 
على وجهها إلا مكر تسيوخر| بريد 778 ١‏ ذلكن/ لا لعجل ما أن تسخر مني مثل 
هاته القوى بولك أ : شفق عليك ) ابجها 52١١‏ الاب عليك أن تصمتي حتى 
حين يكون مكرك هو الذي يخر سل لثبانك :ٍبلق عليك بسبب مكرك ! 
ها هو الصمت يشتد ويشتده وكلبي ينتفخ متجددا “يُصيبه الرعب من حقيقة 
جديدة» هو كذلك لا يستطيع الكلام» لقك”اقفق مع الطبلقة على الازدراء» حين 
- يريد الفم إن يلقي بكلمات وسط هذا الجمال يستمتع هو كذلك بمكر الصمت. 
بصيع الكلام والفكر كريوين لدي الا اسع إدراء ء كل كلمة ضحكة الخطا والخيال 
وروح الوهم؟ الا يجب علي أن أسخر من شفقتي؟ أن أسخر من سخريتي؟ 

- أيها البحر ! أيها المساء ! أيها السيدان الماكران ! تعلمون الإنسان أن يكف عن 
كونه إنسانا !هل عليه أن يخضع لكما؟ هل عليه أن يصير كما انتما الان» شاحباء 
ولامعاء وآخرساء وهائلاء يرتاح في نفسه؟ مرتفعا إلى فوق نفسه؟ 
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0404 


عق افشقيقة؟سدهاتت الاخطاءحى لاه القرق القسمة بالؤاسافزالان 
ننتظر نفس من الحقاتق المعترف بها أن تقوم بنفس الخدمة» - ولكن انتظارنا 
يطول. كيف, هل تكون الحقائق عاجزة حتى عن المواساة؟ - هل تكو ن هاته حجة 
ضد الحقائ ئق؟ أي شيء ييجمعها بالحالة المرضية للمعانين والمنحطين حتى نطلب منها 
أن تكون مفيدة لهم؟ إننا لا نبرهن على أي شيء ضد حقيقة نبتة ما إذا أثبتنا أنها 
لا تستطيع المساهمة مطلقا في لاج اناس مرضى . كان الناس فيما مضى مقتنعين 
بان الإنسان هو غاية الطبيعة؛ » إلى درجة انهم كانوا يسلمون بأن المعرفة لا يمكن 
أن تكشف عن شيء لا شافيا ومفيدا للإنسان؛ بل وبآنه لن يكون هناك في العالم 
أي شيء غير ذلك. - ربما نستنتج من كل هذا أن الحقيقة ؛ كجوهر وكمجموعة» 
لا توجد إلا بالنسبة لمن هم اقوياء ومترفعين» مرحين وهادئين (كارسطو مثلا)؛ 
وبان هؤّلاء هم وحدهم من سيبحثون عنها : فالاخرون يبحثون عن علاجات 
يستخدمونهاء مهما تكن الخيلاء التي يفتخرون بها بفكرهم وحرية هذا الفكرء 
حورلا يحوة عن الجنيقة . هذا هو سبب كون هؤّلاء لا يفرحون بالعلم فرحة 

حقيقية ويتهمونه بالبرودة» والجفاف واللاإنسانية : هذا هو حكم المرضى على 
العاب الأصضيحاء . - لم تكن آلهة الإغريق» هي كذلكء ماهرة ذ في المواساة» ولا 
مرضت الإنسانية الإغريقية هي كذلك تسبب مرضها في زوال تلك الآلهة. 


425 


نحن الآ لهة المنفية ! - بارتكاب الإنسانية أخطاء حول أصلهاء ومصيرهاء 
وبالمتطلبات التي قامت على تلك الاخطاء؛ سمت بنفسها عاليا و«تفوقت على 
نفسها») باستمرار : وبسيبب هاته الاخطاء» ظهرت في العالم أشكال من المعاناة 
التي تفوق الوصف» واضطهادات» وشكوك متبادلة وجهل الواحد بالآخر؛ 
وعدد أكبر من المصائب التي حلت بالفرد في ذاته وحوله. اصبح الناس كائنات 
معانية نتيجة لاخلاقهم : ما ربحوه منه هو الإحساس بانهم طيبتهم وسموهم اكبر 

كن الارضن وانهم عابرون على ظهرها. «المتكبر الذي يعاني»» لايزال هذا هو 
نموذج الإنسانية الراقي. 
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006 


عمى الالوان لدى المفكرين. - كان الاغريق يرون العالم بطريقة يق مخالفة 
لطريقتناء ويجب أن نعترف بانهم لم يكونوا يبصرون الازرق والاخضرء فبدل 
الوق يجوز التسون الوا قل ربل الاعصير يرون الا مقر( وكاتر ا اسلارن شين 
الكلبة لون الشعورالداعن لوق الأرقانوالببهار المتوية#ويفس الكلمة عذلك لون 
النباتات الخضراء وبشرة الإنسان» والعسل والراتينج الاصفر : ما جعل كبار الفنانين 
لديهم؛ مثلما تمت البرهنة على ذلكء ينقلون العالم المحيط بهم فقط بالاسودء 
والابيضء والاحمر والاصفر). . - كم ستكون الطبيعة قد بدت لهم م ممختلفة وقريبة 

من الإنسانء بما انهم كانوا يرون أن الوان الإنسان هي المهيمنة حتى في الطبيعة» 
وبان الطبيعة تسبح إن صح القول في أثير الإنسانية الملون ! (الازرق والاخضر 
رداق الطيطة من انسائيعها امترعا يفعل اى لوق أخين )شيك هذا لعب تطررتك 
لدى الإغريق تلك السهولة البالغة» المميزة للإغريق» في اعتبار الظواهر الطبيعية 
الهة وانصاف آلهة» أي رؤيتها على شكل إنسان . - ولنستخدم هذا رمز لافتراض 
أعن كل مفكزيلون عالمه الخاض :زالاغبياء المحيظة به الوآن اقل من المواجودة قعل 
وهناك لا يراها . ليس هذا عيبا فقط . فبفضل هذا التقريب وهذا التبسيط يحصل 
في الآشياء بين الالوان الساحرة والتي يمكن أن تؤدي إلى اغناء الطبيعة. ربما كانت 
تلك هي السبيل التي أوصلت الإنسانية إلى تعلم الاستمتاع بعرض الحياة ؛ بفضل 
كون الحياة قدمت لهه بنغمتين» وبالتالي بشكل منسجم : تعودت؛ إن صح القول» 
ل ولد لحو عد و و ا 
الافراد حتى الان يحاولون جاهدين أن يتخلصوا من عمى جزي ليتمكنوا من 
شاك الم ‏ لت ا ا د 
على التخلي عن بعض المتع القديمة. 

007 


تزيين العلم. - مثلما تولد فن الحدائق الذي عفا عليه الزمن من الاحساس: 
(الطبيعة قبيحة» ومتوحشة. ومملة» - فلنزينها (تزيين الطبيعة !)» - كذلك لايزال 
يتولد عن الاحساس : (العلم قبيح» وجاف» ويائس» وعنيد» وتمل» - فلنزينه!» 
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قنع تبي فانط بتري التلمفة عاكريذه عل القنزة كن الفضائل < التسلنة 
قبل كل شيء . ولكنها تريد ذلك: طبقا لكبرياء ورائية فيهاء بطريقة ارقى واسمى ؛ 
أمام نخبة من العقول . تريد أن تخلق لنفسها فن الحدائق وا للم كوت سر 
السام كما بالنسبة للاكثر (عامية»» خلق وهم بصري (بٌعابد» ومشارف. 
وكهوف؛ ومتاهات» وشلالات» حتى نعبر بالصور)ء تقديم تلخيص للعلم مع 
تسليط مختلف الاضواء عليها وإضافة ما يكفي من الامواج إليها فجاة» وكذلك 
من الغباوة والحلم حتى نتمكن من التجول فيها «كمافي الطبيعة المتوحشة»؛ ولكن 
دون عناء ولا ملل؛ - ليس هذا بالطموح الهين : والمهووس به يحلم حتى بجعل 
الدارية م شيئا زائدا عن الحاجة» الدين الذي كان يشكل لدى الناس فيما مضى أسمى 
شكل من أشكال فن المتعة. ب اد هذا الشىء مجراء وفر عضي بياغ مكها 

ذات يوم ا ا ل 
: "العودة إلى العلم إلى الطبيعة ولطبيعية العلم!» - معلنة ربماعن مرحلة يتم 
فيها اكتشاف الجمال الباهر في أجزاء العلم «المتوحشة والمرعبة»» تماما كما لم يتم 
اكتشاف معنى جمال المواقع في جبال الالب والصحاري إلا منذ عهد روسو. 


408 

فوته كامرة التجانة فين - الرؤية الشاملة» لاول مرة» لقانون طبيعي: 
أئ البرقنة على .هذا القانون (كقانوت تقو الأجماء مكلا أو اتفكاس الضوء 
والصوت). مخالف تماما لتفسيره» وهو من اختصاص عقول متميزة. بهذا 
يتميز كذلك أولئك الاخلاقيون الذين يشاهدون القوانين والعادات الإنسانية 
ويسجلونها بت حورو الذين لهم دقة في الأذن والايفن والعينٍ عن 
الاخلاقيين الذين اسروك ذا الاحطي». 1000 يكون هؤلاء اللخيروة 

تشكزين ويكرة لي غيال خضي أعكا ارده وقرقت الدكاع: 


009 


العشق الجديد. - لماذا نخشى العودة إمكانية العودة إلى الهمجية ونكرهها؟ 
هل لانها قد تجعل الناس أكثر تعاسة مما هم عليه؟ لا أبدا إلقد كان الهمجيون دائما 
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0 - ولكن غريزة المعرفة لدينا جد متطورة 
لا نستطيع الاستمتاع بالسعادة معزولة عن السعادة» أو بسعادة وهم راسخ 
وقوي؛ مجرد تصورنا مثل تلك الظروف يجعلنا نعاني ! القلق المرتبط بالاكتشاف 
والتخمين يسحرنا كثيراء وقد اصبح ضروريا لنا كضرورة الحب البائس للمحب : 
اوووتكني لماك اللاكالاة نهنا كان لعي اره اخ رع لكو نيطو عالت 
معحبين تعساء القد تحولت المعرفة عندنا إلى كع اذتر يدانه مدو امكف 
في الحقيقة» ؛ إلا شيئا واحداء هو أن تذوى جذوته من تلقاء نفسها؛ نعتقد صادقين 
أن الأسسايةة الرازحة تحت عبء هذا العشق» يجب أن تعتبر نفسها الان اعظم 
وى قل لك بر ناته لفك اقفر .سين لد دن قدا قار زنك عق ا اد 
الذي يصاحب الهمجية . ربما يقود عشق المعرفة الإنسانية إلى الهلاك ! - حتى 
هاته الفكرة لا سلطان لها علينا. فهل أفزعت الكنيسة مثل هاته الافكارٌ؟ اليس 
العققوالزة فتيقان؟ اجل» اننا كر المججية عبالوى ‏ اذ انوي الأنسان: 
تهلك ولا نرى المعرفة تعود القهة.ءى | وفي نهاية المطاف : إذا لم تهلك الانسانية 
بسبب بالعشق فإنها ستهلك بالضعف. فايهما نفضل؟ هذا هو السؤال الجوهري. 
هل نريد أن ينتهي المطاف بالإنسانية في النار والنور أم في الرمل؟ 
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هذا بطوئي ايضا. - فعل الاشياء القذرة» التي لا نجررُ حتى على الحديث 
ع و ا . الإغريق لم 


431 


آزاة امقصوم نه كن قسن تلاق علق أو عق انول الاك وكاء 
علينا أن ننظر إلى طريقة إدراكها لاراء خصومها وردها عليها : هاته الطريقة تكشف 
العيار الطبيعي لكل عقل. - الحكيم الكامل يرفع خصمه؛ عن غير قصد., إلى 
درجة الكمال ويخلص معارضاته من الشوائب والعوارض : وحين يكون خصمه 
قد صار إلها ذا أسلحة براقة يدخل معه في صراع . 


22 


0032 


الباحث والمغوي. - ليست هناك منهجية علمية تكون هي الوحيدة التي تفتح 
لناالمنفذ إلى المعرفة ! يجب أن نتعامل مع الاشياء كما لو كنا نجربء بأن نكون طيبين 
معها تارة وان شرارا تارة اخرى» ونناوب في تصرفاتنا بين العدل» والعشق والفتور. 
هذا يعامل الاشياء كشرطي» وذاك كمُعَرف» واخر كمسافر وفضولي. وسنتمكن 

من أن نتتزع منها جزءا إما بالرفق وإما بالعنف؛ واحد يدفعه الإجلال الذي تلهمه 
إياه أسرارها إلى الامام » ليرى بوضوحء وآخر يدفعه لذلك عدم التحفظ والمكر في 
تفسير الغوامض . نحن الباحثون» كالفاتحين» والمستكشفين» والبحارة: والمغامرين» 
لغ اعتلوقية جريلة رون اناتنع النطر اليا على انها اعتزار امراجيةا: 


0433 


الرؤية بعينين جديدتين. - إذا سلمنا بأننا نقصد بالجمال في الفن تصوير 
الإنسان السعيد - وهذا امر أعتبره حقيقيا - وفق الفكرة التي يكونها عصر ماء 
ا وشمياء ]حصن عظم مس تراقكه تي فن الانساة السعيد كاي إشازة 
سيعطينا الفن الذي يبدعه الفنانون الحاليون» والذي يسمى الواقعية» عن سعادة 
عصرنا؟ أكيد أن هذا هو شكل الجمال الذي نفهمه الان بسهولة ونستمتع به 
بشكل أفضل. بالتالي يجب أن نقول بأن السعادة الحالية» أي سعادتناء تجد في 
الواقعية ما يعبر عنها خير تعبير» بنقل المشاعر بكامل حدتها وتصوير الواقع بامانة 
ما امكن ذلك» أي ليس في الواقع » بل في معرفة الواقع . لقد أصبحت لتتائج 


العلم مكانة واسعة وعميقة بشكل جعل فناني هذا القرن يتحولون. عن غير 
قصدء إلى تمجدين ل«!السعادة الكبرى» العلمية! 


0034 


التوسط. - الاصقاع البسيطة مفتوحة أمام رسامي المناظر الكبار» والاصقاع 
المتفردة والنادرة مفتوحة امام صغارهم . أي أن الاشياء العظيمة في الطبيعة ؤلدى 


2268 


الإنسانية يجب أن تتوسط لصالح الصغارء والرديئين والمغرورين من المعجبين» 
- هذا في الوقت الذي يتوسط فيه الفنان الكبير لصالح الاشياء البسيطة. 


0035 


الا نموت خفية. - لا تتلاشى قدرتنا وعظمتنا دفعة واحدة بل مع توالي ما 
يفتتهما؛ النبات الذي ينمو حولناء ويتسلل إلى وسط الاشياء ويهسك بها يخرب ما 
هو عظيم فيناء - تفاهة محيطناء ما نراه كل يوم وكل حينء آلاف الجذور الصغيرة 
للاحساس الحقير التي تنمو حولنا في وظائفناء ومن نعاشرهمء واستعمال زماننا. 
إذا لم نتنبه لهاته الاعشاب الضارة فإنها ستقتلنا خفية ! - وإن شئتم أن تموتوا 
فموتوا فجاة وعلى الفور : وحينها ستبقى أطلالكم شامخة في كبرياء !لا فقط قببا 
خلدية كالتي نخشى أن تبقى منكم الان ! ينمو عليها العشب والاعشاب الضارة؛ 
الظافرون الصغار الحقراء مثل الذين سبقوهم والذين هم اتعس من ان ينتصروا. 


006 


ذمامة. - هناك بديل مر لا تسمح الشجاعة والخلق لكل إنسانا بن 
بواحيها! شاف وهو باقر عان بمان هنين #ران الفتطان والربان در يفاك 
أخطاء خطيرة وأنه أعلم منهما بفن الملاحة - وتساؤله إثر ذلك “هاذا لو نعمت 
مردا ضدهما واخذتهما أسيرد ين؟ ألا يلزمك تفوقك بهذا؟ اليس لهما الحق في 
سجنك لانك تحرض الركاب على العصيان؟ - هذا شيء رن ارما كر 
واضعي : وفي الاخير يظل هناك سؤال مفتوح» معرفة ما يضمنء في مثل هاته 
الحالات» تفوقناء وثقتنا في انفسنا. النجاح؟ لكي يتحقق يجب أن نكون قد 
أنجزنا الفعل الذي يحمل في طياته كل الاخطارء - أخطار لا تهددنا نحن فقط» 
بل السفينة كذلك. 
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امتيازات: ب الذي يسيطر على نفسه حقاء أي الذي أخضعها نهائياء يعتبر أنه 
مو عقة | ذابع اف تقيسةء رورسو ايا !نوز فق غليها :لا يحتاج لمنح ذلك الحق لاي 
كان كو لك يال سر فى امعشار تتخهن اخري كصردرقه مقات اس وهر بع افدالة 
ذلك يقر حتارزبآن امعلاك القوة وترهءهو الذي يخزل إغطاء التق 


0038 


الانسان والاشياء. - لاذا لا يرى الانسان الاشياء؟ لانه يسد الطريق : 
ييتحجحب الاشياء. 
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العلاماتالمميزة للسعادة. مالكل احاسيين اماد قتعا مشتركان» كمال 
الاحساس والحدة التي تنتج عنه؛ بحيث يشعر الإنسان بالارتياح كالسمكة في الماء 
فينتفض. بعض المسيحيين الطيبين سيفهم الان معنى الحيوية المفرطة في التعبير 
عن المشاعر. 
440 


الاعتزال. - اعتزال المرء العالم دون أن يعرفه» كالراهية» - معناه أن 
تقرس 'طلى تقس عر لى عقيفةة ورها: سوه اورت عله لا عر عارة غيلة لعوالة 
المفكر في إطار الحياة التأملية : فهو حين يختار هاته العزلة لا يرغي بتاتا 
في اعتزال العالم؛ وإصراره على الاستمرار في الحياة العملية سيكون تقيض 
الاعتزال» والسوداوية» وتدمير الذات - إنه يعتزل هاته الحياة لانه يعرفهاء 
كته ير لك شجهء ولاك قاو جياه بل لل كدح ا 


4041 


لماذا يبدو لنا القريب بعيدا أكثر فاكشر. - كلما فكرنا فى ما كان؛ وما 
مليك وق كلما جنا لتانما عو مواكرى ف اتكاعتن» بالمصاوفة تله 151اعهكا 
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ن الاموات وهلكنا نا باحتضارهم فماذا يكون «الاقارب» ) بالنسبة لنا؟ نصبح 


وحيدين أكثرء - لان موج الإنسانية هادر حولنا من كل جانب شونا ئكل 
ما هو إنساني لا يفتأ يزداد - لذلك ننظر إلى كل ما يحيط بنا وكانه أضبح غير غير 


مهمء وأشبه ما يكون بالشبح. - ولكن برودة نظرتنا مهينة إِ 
002 
القاعدة. - «القاعدة دائما أهم عندي من الاستثناء» - الذي يفكر بهذا 


الشكل يكون قد مضى بعيذا ف درن رامع بز دراي 


003 


من أجل التعليم. - لقد اكتشفت بالتدريج العيب الكبير في طريقة التربية 
والتعليم لدينا. لا احد يتعلم كيف يتحمل الوحدة» أو يطمح لذلكن أو يعلمه لغيره. 


444 
الذهول امام المقاومة . - إذا بدا لناشيء ما شفافافي نهاية المطاف فإنناتتصور 
منذ تلك اللحظة أنه لن يقوى على مقاومتنا بعد ذلك - ونندهش آنذاك لقدرتنا 


على الرؤية عبرها دون أن نتمكن من اختراقها ! إنه نفس الجنون ونفس الذهول 
الذي يصيب الذبابة حين تجد نفسها امام زجاج نافذة. 


445 


الذئ يحظع يشاحه الأكجر شل سافن ثيانة لظا ف تحن اذامل افضل فنا 
للق كدر فيك وا كرتن عامط زلكن الثاى يقال تياك لاعن لسع 
فيها بكل تاكيد أفضل ما يملكء وبالتالي تنقصه تلك المعرفة الكاملة والاخيرة التي 
يعول عليها الدى عط . 
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تصنيف. - بدا في المقام الاول المفكرين السطحيين» وف المقام الثاني 
المفكرين العميقين دي الذين ينفذون إلى عمق الاشياء وفي المقام الغالث 
الفكرين:الالسالميق + أي الذي ق بيويدوة العومن إلى أعسح نقطة قن شين نجنا 
- وهو أكثر قيمة من الهبوط إلى عمقها فقط ! - وفي المقام الاخير المفكرين الذين 
يغطسون رأسهم في المستنقع : وهو مالا يعتبر دليلا على العمق. ولا على التفكير 
العميق ! إنهم مفكرو الحضيض. 


107 


الاستكاذ والتلمية؛ 7 على الامعاذ ان تحذن مريدية مع نقبة؛ هذا خرف هن 
ا 


448 


فحين الواقة بج كرت نا أن تكامده زا اللشدمة لقباهيةالسيجةذر 
أن تذرف عيوننا وتصفق أيدينا ! كناافي ما مضى نزدري ما يجعلهم فرحينء وكنا 
سنفعل نفس الشيء الان لو لم نعش نحن كذلك تلك الفرحة ! إلى اين قد 
2 تقودنا الاحداث إذن ! ما هي آراؤنا ! لكي لا نضل أو نحن يجب أن نتهرب من 
التجارب عكذا تهرزب أفلاطوت من الؤاقم :ولم يشا أذيرى من الاشبياء إلا تلك 
الصور الثالية الشاحبة؛ كان شديد الحساسية وكان يعرف مدى السهولة التي 
تتدفق بها أمواج الحساسية على عقله - كان على الحكيم بالتالي أن يقول : 
"أريد أن أبجل الواقع ؛ ولكنني سأدير له ظهري لانني أعرفها وأخشاها؟» - كان 
عليه أن يفعل مثلما تفعل بعض القبائل الإفر فريقب يقية أمام ملكها : لا تقترب منه إلا وهي 
تمشي القهقرى معبرة بذلك عن تبجيلها وخشيتها في نفش الوقت. 
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أين هم فقراء العقل؟ - كم | شمئز من فرض افكاري على شخص آخر ! 
اريد أن أفرح بكل فكرة تالبني: اوكن ا#لرياحني مكاي وهر وي لخلا أنكار 
الاخرين قيمتها في مقابل أفكاري ! ومن حين آخرٍ نعيش احتفالا أكبر» حين يسمح 
إن تق على نتروا اروس لمان لد فت الى يداس في رك وما” 

متشوقا لمجيء ء من يحتاج للمواساة» من يحدثه عن تعاسة أفكاره» ليغدق عليه 
من عطاياه ما يملا قلبه ويده» ويخفف عن روحه المكروبة إلا يريد المعرف ان 
ينال معجدا فقط : بل لا يريد العرفان كذلكء لانها لا تخجل امام وحدته وصمته 
وتفشي سرهما. بل يريد أن يعيش بلا اسم أو ساخرا بلطف في غموض شديد 
لايثير الغيرة :أو العداوة» مسلحا بمخ سالم من الحمى» بحفنة من المعرفة» وبجيب 
ملي » بالتعجارب» أن يكون للعقل طبيبا كطبيب الفقراء ويساعد هذ! أو ذاك» حين 
تثير فيه آراؤه البلبلة» دون أن يدري من الذي ساعده ! آلا يسعى لان يكون أمام 
هذا على صواب او يحتفل بالانتصار» وانما التحدث اليه بطريقة تجعله يكتشف 
الصحيح بنفسه» من خلال إشارة خفية» أو معارضة؛ ثم ينصرف فخورا بسبب 
ذلك ! ان يكون كنزل متواضع لا يرد اي شخص محتاج, ولكن الناس ينسونه 
بمجرد مغادرته ويسخرون منه ! ان لا يكون متميزا في اي شيء. الا يكون اكله 
هو الافضلء ولا هواوه هو الانقى» ولا عقله هو الاكثر مرحاء - بل أن يعطي 
باستمرار» وينتج» ويتواصل» ويصير أشد فقرا ! أنيكون صغيرا ليكون في متناول 
الكثير من الناس ولا يذل أحدا ! أن يتحمل الكثير من الظلم وأن يزحف كالديدان 
عبر كل أشكال الرعب ليتمكن من النفاذ» عبر سبل خفية» إلى الكير من النفوس 
المختبئة ! دائما بنفس ال حب. ونفسي الانانية ونفس الاستمتاع نالنات:!! أن تكون 
له سلطة ويظل مع ذلك خفيا عن الانظارء متخليا عن ذلك ! أن يظل على الدوام 
مستلقيا تحت شمس المودة واللطف ويعرف مع ذلك أن السمو في متناول اليد ! 
- سيكون ذلك هو الحياة ! وسيكون من دواعي اء» نحيا حياة طويلة ! 


0/0 


إغراء المعرفة. ‏ النظرة التي يتم القَاوها عبر باب العلم تؤثر على 
العقول العاشقة كاشد الإغراءات إغراء؛ وهكذا يكون من المتوقع أن تصبح 
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تلك العقول عقولا واسعة الخيال» وشاعرة في 0000 : فرغبتها في 
سعادة المعرفة كبيرة شديدة. آلا تؤثر في كل حواسكم نغمة الإغراء اللطيف 
الذي به يعلن العالم عن نبئه الجديد : ير بن ار وسيختفي قولكم 
"الويل لي" في نفس الوقت؛ وباختفاء لوي ل سيختفي الالم كذلك» 
(ماركوس اوريليوس). 


051 


المحتاجون لمضحك الملك. حااوياكن الجمال» والطيبة» والقوة» لا يكادون 
يعرفون الحقيقة الكاملة والمتداولة عن شيء أبداء عن أي موضوع ء - لان الناس 
يكذبون عن غير قصد في حضرتهمء لانهم يكونون تحت تاثيرهم» وطبقا لذلك 
التأثير يقدمون لهم ما يستطيعون قوله من الحقائق مكيفة (يزورون لون الوقائع 
ودرجتهاء يحذفون بعض التفاصيل او يضيفونها ويحتفظون لانفسهم بما لا يمكن 
تكييفه) . إذا اراد هذا الصنف من الرجال ان يعرفوا الحقيقة كاملة رغم كل شيء 
فيجب أن يستأجروا مضحك الملك؛ - وهو شخص يتاز بجنون عدم القدرة 


452 


نفاذ صبر. - نجد لدى رجال الفكر والرجال العمليين درجة من نفاذ الصبر 
تجعلهم عند أدنى فشل يصيبهم» ينتقلون إلى نقيض ما هم عليه؛ وتجعلهم 
سد ا كم ميك سو 
لهم هناك ايضا : وهكذا يظلون هائمين على وجوههمء مغامرين وعنيفين 
مخالطين للكثير من الممالك والطباع البشرية المختلفةء» وقد يصبحون ني 
نهاية المطاف ذوي خبرة كبيرة بفضل معرفتهم الواسعة بالناس والاشياء التي 
اكتسبوها اثناء مغامراتهم. وبفضل تهذيبهم لغرائزهم. وهكذا يتحول عيب 
في المزاج إلى مدرسة في النبوغ. 
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شغور اخلا قي . - من يستطيع الآن أن يصف لناماسيحل محل الاحاسيس 
والأحكام_الاخلاقية؟ ب وإن كنا تعلم أنها ترتكر علق أمسن هعيية» وأن صبوها 
مستحيل الإصلاح : يتناقص إقرارها يوما بعد يوم» ولا يتناقص إقرار العقل. 
لكي نقوم من جديد بتشييد صرح قوانين الحياة والعمل لا يمكننا التعويل على 
علوم الفسلجة؛ والطب» وعلم الاجتماع والوحدة: لانها ليست واثقة من نفسها 
بما فيه الكفاية : ومع ذلك فهي العلوم التي بإمكاننا أن نستعير منها أحجار الاساس 
لل أعلى جديد (إن لم يكن ذلك المثل الاعلى ذاته) ا 
أو متاخرة» وفق ذوقنا أو مواهبناء وأفضل ما يمكن أن نفعله في فترة الشغور 
الأخلاقئ :هاه نهو أن تكون منلاطين تفوستا مأ أمكن» وأن تبن دويلات تجريبية 
صغيرة. نحن تجارب : فلنكن تجارب عن طيب خاطر ! 


454 


توقفٌ. - لم اكتب ذا الكتاب لتتم قراءته من البداية على النهاية بسرعة» ولا 
ليقرا بصوت مسموع ؛ على القارئ أن يفتحه أغلب الوقت» خاصة وهو يتفسح 
أو وهو مسافر؛ يجب أن يستطيع الغوص إلى أعماقه» ثم ينظر حوله فلا يرى 
شيئا مألوفا. 
455 


الطلويعة الاو - العريكة ابيا يهم ارييةا البو تيا طريعة ثانيه 
ضيه مايه عون :يقر لو فيا اننا ] منييينا ناضجين» ومتحررين» وقابليت 
للاستخدام. وقليلون منا من يستطيعون يوماء كالحية» أن عتخاضرا من هاته 
الطبيعة وقد اصبحت الطبيعة الاولى تحتها ناضجة. اما لدى الاغلبية فتكون 
بذرتها قد قتلت تماما. 
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قضيدة فى :أ خدار الصترؤرة .ت الناكيدانت: والوضوه كال يقدمها نا 
الفيلسوف الاغريقي حول الانسجام بين الفضيلة والغبطة» أو تلك التي تقدمها لنا 
المسيحية بقولها : !اجعلوا هدفكم الاول هو ملكوت الرب وستنالون كل ما تبقى 
فضلا عنه!» - لم تتم صياغتها يوما بصدق تام» ولكن دون الإحساس بالذنب : 
كانت تلك المقولات التي يريدون اعتبارها صحيحة تقدم بجراة» كما لو كانت 
هي الحقيقة نفسهاء وإن كانت متعارضة مع الظاهرء دون ان يشعر مقدموها بندم 
ديني أو اخلاقي -- لانهم بتبجيلهم الكبير للفضيلة او للرب اخلوا بالحقيقة» عن 
غير قصد اناني ! لا يزال عدد من الناس الطيبين يكتفون بهاته الدرجة من الحقيقة: 
حين يشعرون بانفسهم مترفعين يعتقدون انه يسمح لهم بالاستخفاف بالحقيقة. 
لنتفكر في عدم وجود الصدق ضمن الفضائل المسيحية ولا ضمن الفضائل 
السقراطية؛ أنه فضيلة شابة» لا تزال غير مكتملة النضح. اغانانيا لأيعرقز ها أو 
يخلطون بينها وبين غيرها؛ إنها بالكاد تعي نفسها ٠‏ فهي لا تزاا ل في طور التطورء 
ويمكننا عرقلتها أو تسريعهاء وفق فيؤل عقلنا: 


0137 


آخر كتمان. - هناك من الناس من يدخل في مغامرة كمغامرة الباحثين عن 
الكنوز : يكتشفون صدفة لدى نفس اجنبية تلك الاشياء التي ظلت تخفيها 
ويستمدون منها معرفة غالبا ما يكون من الصعب حملها ! قد نعرف الاحياء 
والاموات» في بعض الظروف؛ ونطلع على أسرار أرواحهم إلى حد يصبح معه 

من الصعب علينا ان نفسر ذلك للاخرين : فكل كلمة نقولها تجعلنا نخشى ان نفشي 
سنا وهنم . - قد أتخيل بسهولة آنني اشد المؤرخين حكمة أصابه الخرس فجاة. 


0458 


النصيب الكبير. حت هناك 2 وني ويد التق دالت ار 1 
الي كوي عق بطريعة راع الذي هلد كلق شخخصية. مو 
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سخاء المفكر. - كان لروسو وشوينهاور ما يكفي من الكبرياء ليجعلا 
شعار حياتهما هو : تكريس احياة للحقيقة 17610 11062065 7113121. وكم عانى 
كبرياؤهما معا لكونهما لم ينجحا في تكريس الحياة للحقيقي ! الحقيقيء مثلما فهمه 
كل واحد منهما - أي روّية حياتهماتجري بجانب معرفتهماء ككمان جهير نزوي لا 
يريد أن ينسجم مع اللحن. - وستكون المعرفة في وضع محزن لو قيست فقط 
بقدر انسجامها مع جسد المفكر ! كما سيكون المفكر هو كذلك في وضع محزن لو 
ان غروره كان كبيرا جدا بحيث يكون هذا الضبط وحده هو ما يستطيع تحمله. 
هذا هو ما تبرز فيه اجمل فضيلة لدى المفكر : سخاوه في التضحية بنفسه؛ بحياته 
حين يبحث عن المعرفة» وهو مهان» وبسخرية كبيرة -- وهو يبتسم. 


000 


استخدام أوقاتنا الخطيرة. - نتعلم كيف نعرف إنسانا أو وضعا ما بشكل 
مخالف حين توشك كل حركة أن تجعل الخطر يحدقء بالنسبة لنا ولاقاربناء 
بالشرفء والحياة أو بالموت :لا شك أن تيبي ريوس قد فكر عميقا في نفس الإمبراطور 
أوغسطس ومُلكه؛ وعرفهما أفضل مما قد يعرفهما المؤرخ اللبيب انا عه 
فإننا نعيش في حالة من الامن الشامل لا تساعدنا على أن نعرف النفس الإنسانية 
معرفة جيدة : فأحدنا يكتسب معرفته بها إرضاء لنزواته» وآخر لانه لا عمل لَه 
وثالث يفعل العادة؛ لا يقولون ابدا لانفسهم : «اعرفٌ والا هلكتٌّ!» ما دامت 
ا حقائق لا تكتتب علق أجسادنا يطفداك السكين 'فإننا ننظر البها'قن قرارة تفوسنا 
لي ا ل 0 
عليه ستياءءت وكانناتسطيم أن لقتو ننه كحاشين مو حلي ؟ 


001 


هنا رودس» هنا سالط. - موسيقانا التي تستطيع أن تتخذ أي شكل لانهاء 
ككظان ليطي للدت ها اكيظ صو ة حتاف بها سام إلى سق لد يها عي 


2057 


عقن الغالم السو »حولت بتعلةالاعق إلى كاعياع :اذا لااقفر ع بلك 
التناغمات الصافية» والمرحة. والشاملة التي تناسب المفكر المثالي؟ - موسيقى 
يستطيع أن يهدهدها بلا تكلف تحت القباب الواسعة لنفسه؟ . كانس يهان 
حتى الان عظيمة وجيدة : ولم تكن تعرف المستحيل. فلتظهر لنا انها تستطيع التعبير 
عن هاته الاشياء الغلاثة هَ : العظمة؛, النور العميق والدافىئ. وفرحة المنطق السامي ! 


002 


علاج بطيء. - تتكون أمراض الجسد المزمئة كما تتكون أمراض الروح 
المزمنة» ونادرا ما تتكون إثر م ل ا ل لو 
في حق العقل» إنما بعد التقصير في ذلك عدة مرات تقصيرا ضئيلا لا يكاد يثير 
الانتباه. - فالذي يتنفس تنفسا قليلا جداء يوما بعد يومء ولا يدخل إلى رئتيه 
إلا كمية صغيرة جدا من الهواء» وبالتالي لا يطلب منهما القيام بمجهود كاف ولا 
يشغلهما بما فيه الكفاية» يصاب في نهاية المطاف بالتهاب رئوي مزمن : ولا يمكن 
علاج مثل هاته الحالة إلا بمعالجة العادات السيئة» شيئًا فشيئاء بعادات مضادة وبعض 
التمارين» كان يلز م المريض بهذا نفسه بان يتنفس على راس كل ربع ساعة بشكل 
عميق وقوي (مستلقيا على بطنه إن امكن؛ عليها حينه ان يستعين بساعة تعد 
الثواني وتدق على راس كل ربع ساعة). هاته العلاجات بطيئة يئةَ ودقيقة» وعلى 
2 يريد الماح رو 01 ا ل هذا 
يكترث لذلك كثيراء ولا يتنبه إلى انه سيكون. بعد عشر سنين» قد جعل من ذلك 
دوك ال الك ار ا ع لد ولكن 


463 


0 - «تطرون هذا باعتباره خلقي؟ ما قمت إلا بتخلصي مما 
يزعجني ! :ررحي أسعى من غرور اخلاقين. - تطرون هذا باعتباره استسلامي؟ 
ماقمت الا بتخلصي ما يزعجني اروحي اسم من غرور المستسلمي: «( 


2368 


004 


حياء الذي يفطي ت"إنه لآمر ل كزم :فيه أن يدل الاننسان باستعرار :دور 
الذي يعطي وينشر معروفه بالظهور في كل مكان ! الكرم في أن يعطي المرء 
وينشر معروفه وهو يخفي اسمه وفضله ! او الا يكون له اسم على الإطلاق» 
لاتحي لحار اتن لاوا الاق فوا تمن يقطي لواحن مر 
انسان "يبدو الإحسان على وجه؛ ! إنكم تفسدون علينا حتى هاته المواساأة» 
فقد وضعتم إلها في هاته الطبيعة - ففقد كل شيء حريته واصبع يعاني من 
الإكراه. كيف؟ آلن يكون لنا الحق أبدا في أن نكون وحيدين مع انفسنا؟ هل 
سنكون دائما تحت المراقبة» والحراسة» ويتم إزعاجناء ومكافاتنا؟ إذا كنا سنجد 
على الدوام احدا حولنا فسيكون من المستحيل القيام بأفضل أفعال الشجاعة 
والطيبة. قد نغرى للتعامل مع اي شيطان بسبب هذا التطفل السماوي» بسبب 
هذا الجار الخارق الذي لا مفر منه ! -- ولكن لا داعي لذلكء لم يكن ذلك الا 
حلما ! فلنستيقظ! 


0405 


اثناء اللقاء. 6 إلام تنظر؟ مضى وقت طويل وأنت متسمر هكذا؟ ‏ : 
الاين د الذي يحدث معي دائماء ودائما اجده جديدا ! الاهتمام الذي 
اد تي ير الس الي وميد عت صل زر وا لاف 
إلى عمقها واتنبه إلى أنها لا : تستحق كل ذلك العناء. في نهاية كل تلك التجارب 
اشعر بنوع من الحزن والذهول . يحدث لي هذا بشكل مصغر الى حدود ثلاث 
مرات في اليوم. 
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ا ا ال ل ا 


0 


مسهورين. 
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قسدر هن عق مانن سيقن العاناةالكفوريو النادن 6ج | رف ذللة 
واعرف انه علي أن اتالم لذلك مرتين» بسبب إشفاقي عليهم من المعاناة» وبسبب 


008 


إمبراطورية الجمال أكبر. - مثلما نتجول في الطبيعة» لطيفين ومسرورين» 
لنباغت في كل شيء جماله الخاصء كانما في حالة تلبس» كذلك نبذل مجهوداء 
تارة والسماء مشمسة.؛ وتارة وهي مكفهرة ومنذرة بالعاصفة» لنرى هذا الجانب 

من الشاطئ بصخوره» ووشائعه. واشجار الزيتون والصنوبره بمظهر الكمال: 
وكذللة علينا :تحن ابقنا أن نتجول وسط الناس» كالمستكشفين والمفمتشين. 
محسنين ومسيئين إليهم ليظهر لنا جمالهم الخاصء مسمسا عند هذاء وعاصفا 
عند ذاك» ا لوي 1 اح ةلي مقف امدقت سما لسار امل 
الممنوع أن : نستمتع بالرجل الخبيث كما نستمتع بمنظر طبيعي » له سماته الجريئة 
ومؤئراته الضوئية الخاصة به والحالة أن هذا الإنسان نفسه يبدو لناء مادام يجعل 
من نفسه إنسانا طيبا يحترم القانون» كخطأ في الرسم أو كرسم ساخر ويسبب لنا 
المعاناة كعيب في الطبيعة ؟ - هذا بمنوع بكل تأكيد : لم يكن مسموحا بالبحث 
عن الجمال حتى الان إلا في ما هو طيب اخلاقياء -- وهو ما يجعل عدد الاشياء 
اللبجلة ل رمد علا ار وجي عولى البعتر سن مويل 0 
بلا لحم أو دم ! - فكما لدى الاشرار أنواع عديدة من السعادة» والتي لا يشتبه 
الفضلاء ء في وجودهاء كذلك توجد لديهم انواع عديدة من الجمال : ولا تزال 


0409 


لاإنساتية الحكيم. - يجب أن تظهر لدى الحكيم؛ من حين آخر» علامة 
إنسانية متسامحة ولينة إلى جانب مظهره الثقيل الذي يحطم كل شيء والذي» كما 
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يقول النشيد البوذي» ايمشى وحيدا كوحيد القرن»؛ ليس فقط في هاته الخطوات 
الشريحة وي طريقة فينم الأعنياء والقغبير عتهاء أى فاته الأشر اقات والسخوية 
من الذات» بل كذلك في نوع من التناقضء والعودة العرضية إلى السخافات 
الشائعة . لكي لا يكون الحكيم الذي يريد أن يعلم الناس كالمرداس الذي يتقدغ 
كالقدر عليه أن يستخد م عيوبه لتجميل نفسه؛ وحين يقول «احتقروني !؟ فإنه يلح 
في طلب أن يكون هو المدافع عن حقيقة مغتصبة. يريد أن يمضي بكم إلى الجبال» 
قد يعرض حياتكم للخطر : لذلك يسمح لكم عن طيب خخاطر بان تنتقمواء قبل 
ذلك او بعده؛ من مرشد مثله. - بدفعه هذا الثمن يضمن لنفسه ان يسير امام 
الاخرين» كالقائد الموجه. -- هل تذكرون الفكرة التي راودتكم حين قادكم ذات 
يوم عبر مغارة مظلمة ؛ على درب زلق؟ كان قلبكم يخفق وأنتم تقولون لانفسكم 
بحماس : "قد يفعل هذا المرشد أفضل من مجرد الزحف على هذا الدرب ! إنه 
بنقى لعن هن الكسالى كر ي النتسول - آلا نشرفه كثيرا بتظاهرنا بإعطائه 
قيمة» باتباعنا إياه ؟) 


0/0 


في مادبة الحشد الغفير. - كم نكون سعداء حين نأكل» كالعصافير» من 
يد إنسان واحد يرمي لها الحبوب دون أن ينظر إليها عن كثبء دون ان يعرف ماإن 
لدت ل ار م د الا 
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حب اخر للقريب. - المظهر المضطرب؛ والصاخب. الذي لا مثيل له 
والعصبي يتعارض مع العشق الكبير : هذا العشق الذي يظل في اعماق الإنسان 
كنار جمر خامدة وقاتمة» تجمع هناك الحرارة والاندفاع » يكن الإنسان من النظر 
إلى الخارجء بهدوء ولامبالاة» ويطبع الملامح بنوع من البرودة. مثل هؤلاء الناس 
يكونون قادرين عند الاقتضاء على اظهار المحبة للقريب» - ولكنها محبة مختلفة 
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عن محبة الناس الاجتماعيين والمتعطشين لإعجاب ويه : تتجلى بوضوح 
0 عطف لطيفء. تاملى وهادئ. ينظر هؤلاء الرجال من اعلى برجهم» الذي 
هو حصنهم وسجنهم : - ونظرهم إلى الخارج؛ نحو ما هو غريب ومختلف» 
يريحهم. 


012 


لا تبررابدا 6 : لماذا ترفض أن تبرر؟ - ب : استطيع تبرير هذا وعدة أمور 


أخرى؛ ولكنني احتقر اللذة التي في التبرير : لان كل ذلك لا يهمني كثيراء وأفضل 
أن تظل عيوبي لصيقة بي على جعل هؤلاء الحقرا ء يتلذذون بغدر ويقولون : الانه 
يولي اهمية كبيرة لهاته الأمور!» هذا بالضبط هو ما ليس صحيحا ! ربما يكون 
علي أن أولي اهتماما أكبر لنفسي لاصحح الافكار الخاوائه الت يكرانها العام عني» 
- إنني لا أكترث ولا أبالي كثيرا :: بنفسي» وبالتالي بما أكون السبب في إثارته. 


03 


أين يجب أن نبني بيتنا. - إن كنت تشعر بنفسك عظيما وتنتج أكثر وأنت 
وحيد فإن معاشرة الناس ستقلل من شانك وتجعلك عقيما : والعكس صحيح. 
حيثما شعرت بلطف قوي كلطف الاب فثمة يجب أن تشيد بيتك - سواء كان 
ذلك وشبط اشر الصاعب أواف علكة الصمت» جيعما كران ابوك كيه وطتاف 
١ 11561 03163 51111, 161 2‏ 
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الطرق الوحيدة. -- 7الجدل هو الطريق الوحيدة الموصلة إلى الخالق. إلى 
ارا كان اللا - هذا ما زعمه أفلاطون بنفس الإجلال والعشق الذي 
زعم به شوبنهاور ذلك بخصوص نقيض الجدل؛ - وقد اخطا كلاهما لان الذي 
بريداة أن يريانا الطريق إليه له وجو له على الأطلاق الم يكن كل شكال 
العشق الكبير الذي عرفته الإنسانية حتى اليوم» كهذا العشق» عشقا للعدم؟ 
وهذا الإجلال كله كان إجلالا للعدم؟ 
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لتقن مد اناف ل د رقواية مكنا أنه يقد لبل"الكتين مل الاثقالبويضمد 
بها إلى الاعالي. وإذ ترونه يشد إليه تلك الاثقال تحكمونء من خلال انطلاقتكم 
الضعيفة» بانه يريد البقاء فى الاسفل. 


46 


عيد حصاد العقل. -- يوما عن يوم تزداد وتتراكم التجارب» واحداث 
الحياة» والتأمل فيهاء والاحلام التي يثيرها ذلك التأمل» - فتتكون من ذلك ثروة 
ضخمة ومثيرة للحماس امكييفا مي لدان ؛ لم أعد افهم كيف يكن وصف 
فقراء العقل بالسعداء ! - ولكنني احسدهم أحياناء حين أكون متعبا ابول 
اكه لقروة امر اليضنية غ٠‏ كقيج نا تقض بعاثة الصتموية عل الشعاذة كل امكالها: 
- واأسفاه ! ليتنانستطيع الاكتفاء فقط بتأمل ثروتنا ! ليتناكنا بخلاء بمعرفتنا! 


4 


متحرر من الشك. - أ : اهناك من يخرج من الشك الأخلاقي الشامل 
ضجرا وضعيفاء منخوراء بل نصف منهك» - أما أنا فأخرج منه بشجاعة أكبر 
وصحة أفضل» وبغرائز استعدت السيطرة عليها. حين يكون النسيم حاداء والبحر 
في حالة مد ولا تعود هناك أخطار صغيرة يجب التغلب عليهاء ابد في الشعور 


بالراحة. لم حول إلى دودة رغم أنني اضطررت في كثير من الاحيان للعمل 
والنخر كالدودة ال ل : ا(وقد تعلمت من 


ذلك اشنا أن أقول نعم.) 
48 


تنمطن: تراغو اشكاننه. ادهو لوكمديه !ها تريدون قخطري عأنا لهند تشقن 
ككاس أفرغنا فيه سائلا شديد السخونة» - وهو مصنوع من مادة ثمينة ! 
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0/9 


الحب والحقيقة. سس ماه سعيكة الك مجرمين خطيرين على 
القققة هنا قعل العاذة لضوضا وكين للستروقات نطالت بحقاق أككرمن 
التي نقبلهاء - لهذا يجب على المفكر أن يجعل الذين يحبهم يفرون منه بين الفينة 
والاخرى (ليسوا بالضبط هم من يحبونه)؛ وذلك ليكشفوا عن منخسهم وخبئهم 
ويكفوا عن اغرائه . لهذا سيكون لطيبة المفكر أن يكون لها قمرها النامي والمتناقص. 


000 


ايفن تعاقية سك اياك ما تضيئلة قن الذي لاتبرود للق خير سين 
نوها أضائاك ذريعة لقان جره قانات ١‏ لو هافت نزو أهة الافيظن ناكا الشن 
والمعوقة وفكنك فى الاخير: تمان للشتقاء» وبابتسافة تمن يعفصره الالم :من 
بلوغ الحرية ومملكة النور الصامتة فسيكون هناك دائما من يمول : (إنه يستخدم 
مرق كحو روعي كدايل على فصر كل الحاس ا عرواره هر الدى يديه عرص 
ليشعر بتفوق الذي يتالم » ولو افترضنا أن شخصا حطم قيوده وأصيب بجروح 
بسبب ذلك فسيلمح آخر إلى ذلك ساخرا بقوله لاما اخيد وعو ستو ٠‏ كل 

حزن لتك رده وناعنه جينعالتسط وها نتسييتنا ا مانت هذا! 


001 


المانيان. - إذا قارنا كانط وشوبنهاور وع أفلاطون؛ وسبينوزاء وباسكال؛ 
وروسوء وغوته؛ من حيث الروح وليس العقل : سنتنبه إلى أن هذين المفكرين 
هما الاضعف : أفكارهما لا تمثل تاريخا عاشقا للروح؛ ليست هناك رواية يمكن 
تخمينهاة .ولا أزمات» ولا كوارث أو ساغات ضيقن كما أن فكرهم ليسن'سيرة 
غيرية غير مقصودة للروج بل هو عند كائط اسيرة غيرية للمخ + وعدد شوبتهاور 
وصف وانعكاس لطبع (طبع "لا يتغير») والفرحة المأخوذة من «المرآة؛ نفسهاء 
أي من عقل من الطراز الاول. يظهر كانط » حين نراه من خلال اعماله؛ شجاعا 
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ومحترما بالمعنى الافضل لهاتين الكلمتين» ولكن تافها : : تنقصه الشمولية والقوة؛ 
وا الا اي ادك بت دس 
لا اريد الحديث؛ طبعاء عن «احداث» الخارج الفظة» واغما عن الاقدار والتغيرات 
التي تطرا على الحياة التي تطبعها الوحدة والصمت» حين يكون لها ما تتسلى به 
ومع ذلك تستنزف قواها في العشق والتامل. ويتقدمه شوبنهاور بشيء ما : تجد 
لديه نوعا من القبح الشديد الطبيعي» في الحقد. والرغبات» والغرور» والريبة؛ 
له ميول أكثر شراسة؛ وقد كان له الوقت وأوقات الفراغ لتلك الشراسة اله 
ينقصه «التطور»» كما ينقص التطور افقّه الفكري؛ لم يكن له "تاريخ». 


002 


اكباو سق كاه حدم تند وو هاج ينا لباشية وحال اسهرا 
ل ل ل 
الوقت المناسب وآخرجناها منه في اللحظة المناسبة؟ رجال ينتظرون من الحياة شيئا 
قليلا ويفضلون قبولها كهدية على استحقاقهاء وكانها جاءتهم محمولة من 1 
العصافير والنحل؟ رجال لن يشعروا أبداء من فرط كبريائهم» انهم قد كوفئوا؟ ولن 
يكون لهم وقت لمجاملة المجد من فرط جديتهم في العشق والمعرفة واستقامتهم؟ 
سوا اكاك تتميي فلادقة وسيجدوة و اينالا لفسيهم الما كبر تواهها 


403 


التقزز من الانسان. - | : اببحث عن المعرفة ! أجل ! ولكن على شكل 
ل م ل ا 
في نفس الملهاة؟ ألا أتأمل الاشياء إلا بهاتين العينين نفسهما؟ وكم سيكون هناك 
من الكائنات التي لا تعد المؤْهلَة أعضاوها للمعرفة ! - تلك الأعضاء !ريما يعني 
هذا : استحالة المعرفة ! بس واشمئزاز ! - ب : لقد انتابتك نوبة خبيثة» - العقل 
يهاجمك ! ولكنك غدا ستجد نفسك من جديد في قلب المعرفة» وبالتالي في 
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قلب الجهل» أعني في خضم الفرحة التي يدخلها عليك كل ما هو إنساني. هيا 
بنا إلى البحر ! 


004 


طريقنا. 2 كين توم بالخطره 5 الحاسمة وننخرط في السير على الطريق التي 
هى اطريقنا» قا يكشت اناده : كل الدين انوا أصدقاءنا أو تجمعنا بهم 
الألفة - كلهم قد ادعوا تفوقهم علينا ويشعرون الآن باننا أسانا إليهم . أفضلهم 
يتسامحون معنا وينتظرون منا أن نعود إلى "الطريق ق المستقيم» - الذي يعرفونه 
جيدا إِ الاخرون يسخرون منا ويتظاهرون بالاعتقاد اننا اصبنا بجنون عابر» أو 


يعينون من سيغرينا. أما اخيصهم فيعلنون أننا ممجانين ويسعون لتجريم بواعث 
تصرفنا؛ وأ سوأهم جميعا يرى فينا عدوه الدود الذي جعلته التبعية التي عانى 
منها مدة طويلة متعطشًا للانتقام؛ - فيخاف منا. ماذا علينا أن نفعل إذن؟ ما 
يلي : أن نبداً عهدنا أن نضمن مسبقا ولمدة عام عفوا شاملا عن أصدقائنا وكل ما 
اقترفوه من اثام. 


485 


اقاق يحيدة -آ0 : لماذا حاوك دب ارا عضي كم . أعتقد 
ال ل ا ري 0 
السام ات بي » كنت أحيا بعيدا عنها. يبدو انني أحتاج لافاق مات 


406 


الذهب والجوع. -- نلتقى هنا وهناك رجلا يحول كل ما يلمسه الى ذهب . 


216 


براق » وبهي» ومثالي» ومنيع » وهاهو الان يطمح للعثور على اشياء يكون من 
المستحيل عليه تحويلها إلى ذهب - وما اكبر طموحه لذلك ! كملهوف على 
الطعام ! - فعلى اي شيء سيضع يده؟ 


00 


عار. - ها هو فرس السباق يضرب بحوافره الارض ويصهلء إنه يتشوق 
للسباق ويحب الفارس الذي اعتاد امتطاءه» -- ولكن» ياللعار ! الفارس لاا يستطيع 


008 


ضد الإسراف في الحب جك الونعا فقيه اصروا عاتطى | دعسن تحن 
شديد؟ علينا كذلك أن نخجل من ودنا العنيف بسبب الظلم الذي ينطوي عليه. 
لمحن سوسس اه اس را 527 
الاختيارء أتنبه إلى أنني اا لان سي 
ع ينات لحرن ا ل 0 


الناس بشكل ملح! 


009 


الصديقٍ وقت الضيق. - يحدث احيانا ان نلاحظ أن صديقنا يتفاهع مغ 
شخص آخر أكثر مما يتفاهم معناء بأن رقته تتعذب من جراء هذا الاختيار وبان 
انانيته ليست فى مستوى ذلك القرار : انذاك يكون علينا أن نسهل عليه مفارقتنا 


ونهينه لنيعده عنا. -- يكون ذلك ضروريا حين ‏ نمر الى طريقة في التفكير ستكون 


217 


وخيمة عليه : يجب أن يدفعنا عطفنا عليه» بظلم نتحمل مسؤوليته» لجعله يشعر 
برافحة العو قار نا 


000 


الحقائق ثق الصبكيرة: عا خرقو نكل عدا اولاتدم لم يدري 0000 
أقبل شهادتكم. هاته "الحقائ إق الصقيرة ' - تبدو لكم صغيرة لانكم لم لم تدفعوا 
دمكم ثمنا لها!» -- ١فهل‏ تكون كبيرة فقط لاننا دفعنا مقابلها ثمنا باهظا؟ والدم 
يكون دائما ثمنا اكثر ما ينبغي !» - «انظن ذلك؟. ها اكديكلك يذسك ا 


001 


بسبب هذا كذلك أفضل الوحدة. 0 : تريد العودة على صحراتك؟ ب 
لست رشيقاء يجب انة أعول على نفسي» - يتاخر الوقت أحيانا قبل أن تصعد 
مياه بثر أناي لتصبح ظاهرة» وغالبا ما يكون علي أن أعاني من الجوع أكثر مما 
اطيقه لهذا اخجار الوخد حالكي ا كدرب بن الصهاري اللو متوع ها لمشرب 
منها عامة الناس. وسط النانى اعكق كالناين ولا افكر كما افك وبعد برهة من 
الزمن أشعر انهم يريدون نفيي بعيدا عن نفسي وسرقة روحي مني - فاحقد على 
كل الناس وأخشاهم جميعا. آنذاك أكون في حادة على الصحراء لكي أعود طيبا. 


02 


زياخ امود عدا الع اعد اسم صوتي ! البارحة أيضا كنت أشعر بالعاصفة 
في داخلي » شيئا ساخنا ومشمسا وشديد الصفاء . واليو م ! هاقد أصبح كل شيء 
هادئاء وشاسعاء وسوداويا وقاتما كالبحيرة الشاطئية في البندقية لجالا ا وفيا 
واتنفس الصعداء؛ ولكنني مغتاظ خفية من كوني "لا أريد شيئا» : - هكذا تتلاطم 
الامواج هنا وهناك في بحيرة سوداويتي. - ب : إنك تصف هنا مرضا بسيطا 
وممتعا. والريح التي ستهب في المرة المقبلة من الشمال الشرقي ستخلصك منه ! 
- ا : لم إذن! 


218 


04003 


على شجرتنا الخاصة 6 : "لا اجد في فكرة أي مفكر من المتعة قدر ما 
أجده في أفكاري أنا : صحيح أن هذا لا يخدمها في شيء» ولكتني سارتكب 
يان إن تعريه مي من لمار لد لله اشر اكوك ملكا العا تدر مووف ميان 
ب 1101 ونه ميق لى١‏ فوا كتف ونال اللتدافة امد بريد لمكن هرو ا 
يحدث لدى آخرين : ولا يقدح هذا بتاتافي قيمة أفكارهم ولا في قيمتهم هم.) 


404 


الدغل واقتلها. - ولكن ربماكنت ضحيتهاقل أن تقتلها! - ما أهميتي !) 


405 


فيها الصدةة ا ل 


الوم ران حرس ارصم 0 


ب العالم كله ادر اف يساس علي ل وريعما 
يكون الاوان قد فات . وفي أسواً الحالات نكتشف أنهم قد عاشوا يوم كنا شبابا 
2 وباننااقد أخطانا اتذاللة. 


406 
المندا السية: - لقد بين افلاطون بشكل رائع أن المفكر الفيلسوف سيعتبر 
حتماء في كل مجتمع قائم الذات» نموذج كل شر : لانه بانتقاده للاخلاق يكون 


تقيض الانسان الاخلاقي» واذا لم يصبح هو مشرع الأخلاق الجديدة فان الناس 


249 


سيذٌكرونه تحث اسم «المبداً السيى» . من خلال هذا يمكثنا أن نخمن ما فعلتة أثيتاء 
المتحررة والمجدّدة» بسمعة أفلاطون وهو حي : ما المدهش إن كان هذا الذي 
يمتلك «الغريزة السياسية» في بطنه» كما يقول - قد حاول القيام , بالإصلاح 
ثلاث مرات في صقلية حيث كانت دولة متوسطية تجمع كل الإغريق تحاول تنظيم 
نفسها على ما يبدو ؟ في هاته الدولة ومن خلالها كان افلاطون يفكر في ) ان يصنع 
للاغريق ما صنعه محمد للعرب لاحقافي مكة : تحديد العادات الصغيرة والكبيرة 
فاط رق ة نا لبومية كزن رو ان مقع ١‏ او لكا في رلك قار 
معدن الى شي أن افكارا غرييةة في أمكانالمسييفية مك التحقيق؟ دار 
لم تعترضها بعض الصدف هناء وحالفتها بعض الصدف هناك لشهد العالم 
حوب المتوسظ الاوزيي يتحول على عالم يعيش على أفكار افلاطون : ولو 
أن تلك الظروف دامت لربما كنا نبجل اليوم في أفلاطون “المبدا اخيّر) 0-0 
النجاح لم يكن حليفه : وبذلك ظل معروفا بكونه حالما وطوباوياء - أما الصفات 
الاكثر قسوة فقد اختفت باختفاء اثينا القديمة. 


007 


النظرة المطهّرة. - من الافضل أن نتحدث عن «العبقرية» لدى رجال مثل 
أفلاطون» وسبينوزاء وغوته» الذين يبدو أن العقل لا يرتبط لديهم بالطبع والمزاج 
إديشكن سميان لكات مجح بمصل اهنا سهراة وشاع عيدها التجابق 
فوقهماعاليا . وعلى العكس جد الذين تزينوا بإصرار ب اعبقريت اهم هم أولئك 
الذين لم يتمكنوا أبدا من التخلص من مزاجهم وعرفوا كيف يضفون عليه دلالة 
روحانية كبيرة وشاملة» دلالة كونية»؛ حتى في بعض الظروف (شوينهاور مثلا). 
هؤلاء العباقرة لم يستطيعوا التحليق بعيدا عن أنة نفسهم» ولكنهم ظنوا انهم يجدون 
انفسهم» أو يجدونها من جديدء حيثما حلقواء - تلك هي «عظمت)اهم» وقد 
يكون ذلك عظمة ! - الاخرون الذي يوصفون بالعظمة لهم نظرة طاهرة ومطهرة 
يبدو أنها لا تمت بصلة إلى مزاجهم وطبعهم؛ ولكنها حين تكون متحررة منهم» 
وفي تناقض لطيف معهم في الغالب» تتامل العالم كما لو كان إلهاء إلها تحبه. 


230 


وهاته النظرة لم ب : يكتسبوها دفعة واحدة. بل جاءت بعد تهيئ وتعلم لفن الرؤية» 
وا لحظوظ ا لحقيقي يجد في الوقت المناسب استاذا يعلمه النظرة الطاهرة. 


0408 


وطيب مع كل هؤلاء - كل ما يطلبه هو أن يدعوه وشأنه - ولكن فقط مادام الناس 
والاشياء لا يطالبونه بالخضوع . التطلب يجعله فخوراء جفولا ومحبا للقتال. 
459 


الشرين: جار عدوي روه الخريو مدان ددرو #وهورها جعل روسو 
يشعر بانه هو المقصود ورأى في ذلك إهانة بالغة . مما يدل على اعترافه بان ديدرو 
على صواب . صحيح أن كل غريزة خبيثة تجد نفسها مضطرة لآن تلزم نفسهاء 
في المجتمع والعلاقات الاجتماعية» بمثل هذا الإكراه» مضطرة لوضع العديد 
من الاقنعة» والتمدد فى سرير بروكست الفضيلة: بحيث عكتنا الحديث بالفعل 
اديع عن هات اسان الخروو. فى الواجدة يتس كل هذا «الخرد رعو 
الذي يكون وحيدا أكثر من سواه : وكذلك افضل من سواه - والذي لاترىعينه 
في كل مكان إلا مشهدا تراه هنا بشكل أفضل وأكمل. 


500 


كنل جام الجعاكين جك يجيز مفكر نفيته طيلة غدة ينوا ت على التفخير 
في الاتجاه المعاكس : أي آلا يتبع الافكار التي تاتيه» نابعة من داخله» بل تلك التي 
يجبره على اتباعها على ما يبدو عمل ماء أو توقيت محدد. أو طريقة اعتباطية في 
الاجتهاد. وفي الأخير يصاب بالمرض : لآن هذا الإكراه الأخلاقي الظاهر يدمر 
كربة السك راكنا وها النسرن إقفل د لامي / 


251 


501 


أرواح فانية. - أهم فتح مفيد تم من وجهة نظر المعرفة هو العدول عن 
الايمان 50 لالد الان اع الانسانية ان تنتظرء نه 
مضى . لان خلاص «الروح الخالدة» المسكينة انذاك كان يتوقف على ما اكتسبته 
بن محارت كا حا لمر كا دو ريا ازا تعر و تبي لوبو لكوع كارك 
1" المعرفة») أهمية مرعبة القد استر جعنا شجاعة التيه» والمحاولة» والاخذ المؤقت 
عاك رونا ادك له امم كود اهرما هد رادا راجيالا كاسياء 
تاخذ على عاتقها القيام بمهام عظيمة إل حد كانت تبدو معه فيما مضى كالجنون 
وكلعه رديه لعيا مائجها مو انه والححيي 1 لذ اطق * يع 
انفسنا ! بل الإنسانية كلها لها الحق في ذلك ! إننا لم نقم بعد بتضحيات كبيرة من 
أجل المعرفة. اجا فمجرد الاشتباه في افكار مثل هاته التي تسبق أفعالنا كان 
سيعتير انتهاكا للحرمات وعزوقا عن الخلاص الابدي. 


502 


كلمة واحدة لثللاث حالات مختلفة. - يفجر العشق فى هذا شهواته 
الحيوانية المرعبة والتي لا تطاق؛ وذاك يسمو به إلى علو ورحابة وبهاء في الموقف 
ياعدلوق تبان لوس تووق قر لل لوقه كان عفان القن يال يلوق 
الوقاعه ويك قن هه نالك الطزيعة اللتويت لنقاوا لجقيلة .الع على ,اذتن: نارح 
واحدةمن الطرين الكبيرة الججيلة الى عتلهاعادة#ولكن الثاين رتهموته اككر سين 
كلو عاهق معطا و اك يدي اذك لاعف ارسي ح الذاكم يكون اتوي مهن 
وأشبه بهم. يبتهجون بذلك المظهر ويصابون بالرعب منه ويسمونه في تلك اللحظة 
بالذات : ربانيا. 


252 


25203 


صداقة. - الاعتراض على الحياة الفلسفية بحجة انها : تصير المرء ء غير نافع 
لاصدقائه لا يمكن أن تخطر على بال إنسان معاصر : إنها قديمة. فالعصور القديمة 
ورتشيس و العرانة ثرا سوير لسار تله جه انيز تلك ميزتها 

علينا : ويمكننا ان نقابله بالحب الجنسي المؤْمئّل. كل الاشياء العظيمة التي حققتها 
الإنسانية في تلك العصور تستمد قوتها من كون الرجل يعضد الرجل وعدم 
قدرة آية امرأة على الزعم بأنها هي موضوع حب الرجل الاقرب والاسمىء أو 
حوب ضرع الرجيد هت هللا بعنينا )احص ريا يكوه جا ممم التجازيا من 
بلوغ هذا العلو هو التفاف اللبلاب والدالية عليها. 


2504 


توفيق. - هل تكون مهمة الفلسفة هي أن توفق بين ماتعلمه الطفل وماتعرف 
عليه الرجل؟ هل تكون الفلسفة هي مهمة الشبابء بما انهم يقعون ما بين الطفل 
والرجل ووسائلهم متوسطة؟ يبدو ان الامر على هذا النحو تقريبا إذا اعتبرنا 
السن التي اعتاد الفلاسفة ان يكونوا فيها تصوراتهم : وقت يكون فيه قد فات 
اوان الإيمان ولم يحن اوان المعرفة بعد. 


505 


العمليون. -- نحن المفكرون هم من لنا حق تحديد الذوق السليم بخصوص 
مل الاشياء والإعلان عنه إذا لزم الامر. العمليون يستعيرونه منا ويظلون يعتمدون 
علينا بشكل كبير؛ هذا هو المشهد الاكثر إثارة للسخرية» وإن كانوا يريدون تجاهل 
اعتمادهم علينا ويحبوت وصفناء بكبرياء» يمن لا يملكون الحس العملي : ولو اننا 
احتقرنا حياتهم العملية لذهبوا إلى حد احتقارها : وهو ما ستدفعنا غليه من حين 
لاخر رغبة صغيرة في الانتقام. 


2233 


506 


التجفيف الضروري لكل ما جيد. كيف ! يجب أن نفهم عملا كما فهمه 
العففي الددي انح 3 ولكلنا اكت فرجاء وا نذه قن والتطلم اكثر ناعون ل نهم 
لها أي اعتبار أيضا ! ألم تلاحظوا أنه كلما ظل عمل جيد وجديد معرضا لجو 
عضيو الرظيه فلن عسي ددن (قئاية قن اانه مدق عابت نايا برائحة الساحة 
العمومية» ورائحة الجدلء والاراء الحديثة والسريع الزوال الذي يفنى بين عشية 
وضحاها؟ لاحمًا يجفف "«راهنيته»)» تزول عنه فينجلي بريقه العميق وتتضوع 
رائحتهء وكذا نظرته الهادئة نحو الخلود إن كان الخلود قدره. 


5017 


ضد طغيان الحقيقي. - حتى إذا اعتبرنا كل آرائنا حقيقية بسبب حمقنا 
فإننالن نرغب مع ذلك في أن توجد وحدها - المت اذو تاذايكي اناثرفب 
ف أكرة وطنان الحتيقة : يكفيني أن أعرف أن للحقيقة قوة كبير 5. ولكن يجب 
أن تتمكن من المصارعة؛ وأن كرك لسار ظقورا د الكو دو هيا شين 
الاستراحة منها في اللاحقيقي» - والا لصارت بالنسبة لنا مملة» وعديمة الذوق 
وقان :ليرفا كاله تنو رشنا 


508 


اغدروا 'إقاؤة الشففة :لا يجب أن "تنتظر الثناء من الآخرين؛ ولا أن 
نثني على أنفسنا مقابل ما نقوم به لمصلحتنا؛ ولا مقابل ما نفعله لنستمتع بانفسيا. 
احذرواء في هاته ا حالة» أن تتناولوا الاشياء بطريقة مثيرة للشفقة وامتنعوا عن 
إثارة للشجن» هذه هى النغمة الجيدة لدى الرجال الراقين : والذي اعتاد عليها 


2534 


2509 


العين الثالثة. - كيف ! لاازلت محتاجا للمسرح ! الا تزال شابا؟ تعقل 
وابحك عن الماساة والملهاة تاك: حيت يعي عقيلهما شكل جيذ !ا حيث يكم 
- ولكن عليك ان تتعلم فعل ذلك ! وفي كل الاوضاع التي ستبدو لك صعبة 
وشاقة ستجد ملاذا ومخرجا يؤدي الى الفرحة» حتى حين تنقض عليك 
اهواؤك. افتح عين المسرح لديكء. العين الثالثة الكبيرة التي ترى العالم من 
خلال العينين الاخريين. 


510 


افلاتك من فضائلك. - ما اهمية مفكر لايعرف كيف يفلت من فضائله عند 
الغتروية ؟ ذلأ يجب ان بكرن المبجرة كائرن اخلاتر :| 


2511 


الكعرتية. 2ح ليقام ]كبر متقركة الاسطريق وسااقاة بنذو زنه دتو مو لوز 
متخذا مظهر شيطان أو امرأة جميلة» والذي قاومه بطريقة فظة» كان ولا شك هو 
الاستقامة را م » في الحالاات رم 


5122 


' شجاع امام الاشياء ٠‏ الذي يقيم» وفقا لطبيعته» اعتبارات كثيرة للاشخاص 
الاخرين ويخشاهم» ولكنه يظل شجاعا امام الاشياء» يكسى العلاقات 
والصداقات الجديدة ويحد من القديمة» وذلك ليتم الخلط بين تَحَفيه وراديكاليته 


513 


العراقيل والجمال. - هل تبحث عن رجال لهم ثقافة جميلة؟ عليك إذن ان 
تقبل وجهات نظر وافاق محدودة» كماحين تبحث عن بقاع حييلة, حهياك يفنا 
رجال بانوراميون. وهم مثقفون ومذهلون : ولكنهم بغير جمال. 


514 


للاقوياء. - أيتها المفكرون الاقوياء والاباة» نطلب منكم شيئا واحدا فقط : 
لا تضيفوا ثقلا جديدا إلى اثقالناء ولكن احملوا عنا جزءا من عبئناء فأنتم الاقوياء 
! ولكنكم تحبون العكس : لانكم تريدون التحليق ؛ لذلك يجب أن نضيف عبئكم 


الى عبئنا : اي يجب ان نزحف ! 


515 


ازدياد الجمال. - لاذا ا الحضارة؟ لان موجبات القبح نادرا 
ما تظهر عند المتحضرين ن : الاهواء المتوحشة حشة في المقام الاول؛ والمجهود البدني في 
أقصى حدوده في المقام الثاني» وفي المقام الثالث فوؤر اموكوننا لطي برها 
بالشوقية هانة الضروزة ال تكرن اكنوو مر قن الدرعات الد دوقي اكه 
من الثقافة إلى حد تحدد انها المواقف والاحتفالات وتجعل من القبح واجبا. 


516 


لا تدخل شيطانك 4# القريب. - دعونا لا نذهب في الوقت الحاضر أبعد 
من الرأي القائل بأن البر والإحسان يشكلان الإنسان الطيب ؛ ولكن دعونا نضيف 
مايلي : #شريطة أن يعرف كيف يخدع نفس بذلك البر وذلك الإحسان!4 لأنه 
لواقمل ختلاف ذلك خالاو هرات فى للضم أرات حكزة تقلية وإساء انها 
اقلق يكوة إتسبانا طننا وك تاك وانز اك مهيل مق الاو ملؤذا يعر 


256 


إلئة مق تلبت "ليطن الأخووق: إلا تضيايم مقه أ الكراروة رضي قير الناي 
يبدو أنه يريده لهم ! والمرء الذي يكره نفسه ويهرب منهاء ويعيش في الاخرين 
ومن أجلهم - هو من سميناه حتى الآن» بنفس القدر من الحماقة واليقين» 
«محبا للغير»» وبالتالى «طيبا». 


517 


الحض على الحب. ل تحن ان نحشي لد نفسه لما 3 
ونان عه اناه راسف عن ال 


58 


استسلام. - ما هو الاستسلام؟ هو الوضع الملائم لمريض عانى كثيرا ليصل 
إليه» ولما هده التعب - وجده! 


5219 


ان تكون مخدوعا. - بمجرد ما يكون عليك أن تقو م بالفعل اغلق ابواب 
القدمة زمه سين 1لا نشت أكون للف مكرورم اد رمك 


500 


لمأتم الابدي. - لو استمتعنا للتاريخ كله لخلنا انفسنا نسمع تابينا : لقد 
دفن الإنسان ولا يزال يدفن أغلى ما لديه؛ أفكارا وآمالاء ومقابلها تلقى ويتلقى 
الكبرياء؛ المجد العالمي؛ أي فنخامة المأتم ٠‏ من المفروض أن يصلح هذا كل شيء! 
والذي يلقي الكلمة التأبينية يظل على الدوام هو أكبر المحسنين على روس 
الأكبياة. 


2537 


521 


غرور استثنائي. - يمتلك هذا المرء ميزة رفيعة تواسيه : تحتقر عينه باقي كيانه 
- ويكاد جسده كله يشكل هذا الباقيى ! ولكنه يستريح من نفسه حين يدنو بهذا 
الشكل من المكان المقدس؛ اصبحت الطريق المؤدية إلى هناك تبدو له كالصعود 
غلى مزقاة عريضة وثاعمة + وتريلدين» ايها القساة» أن تسهوه عدم الجدوى 
سيو ذلك 


522 


حكمة بلا اذنين. - سماع ما يقوله الناس عنا كل يوم أو السعي لاكتشاف 
ماعو د و كه - هذا ماينتهي بإنهاك الإنسان الاقوى. لهذا يدعنا الاخرون 
نعيشء ليكونوا كل يوم على صواب ضدنا ! لو كنا على صواب ضدهم لا 
تحملوناء ولن يتحملونا بتاتا لو قصدنا ان نكون على صواب ! إجمالاء لنقدم 
هاته التضحية من أجل التفاهم العام» يجب آلا نسمع حين يتحدث الناس عناء 
حين يتوق عليعا از يذموتناة حن يعيرون عن رقيائهم اخصوصنا نحن ٠‏ بل ألا 
نفكر في ذلك البتة 

523 

سؤال ماكر. - يمكننا أن نسال بخصوص كل يظهره إنسان ما : ما الذي 

يريد إخفاءه؟ عن اي شيء يريد ان يصرف الانظار؟ اي حكم مسبق يريد 


استحضاره ؟ بل كذلك 3 الى اى مدى تذهب دقة هذا الاخفاء؟ وما هو الحد 


204 


غيرة المتوحدين. - بين الناس الاجتماعيين والمتوحدين هناك هذا الفرق 
(إذا سلمنا بانهم جميعا من العقلاء) : يرضى الاجتماعيون: أو يكادون يرضون» 


238 


بشيء ماء آيا كان» بمجرد ما يجدون في عقلهم بخصوصها شكلا سعيدا يمكن 
لبر و لحي ابص 1لا ري 0 

بشيء مافي صمت أو يتالمون بسببه في صمتء يكرهون العرض الروحي والبراق 
لشاكلهم الداخلية: ٠‏ كما يكرهون تبرج حبيبتهم تبرجا متكلفا : ينظروت اليها بكابة 
ويشتبهون في كونها تريد إثارة إعجاب الاخرين. تلك هي غيرة كل المفكرين 
اللواحد يو واخاليخ العاشفين على العقله: 


525 


وقحين. 


526 


كزين ايكون رسوناء - أشفق على الامراء : لا يسمح لهم بالظهور 
بمظهر الناس العاديين وسط المجتمع» ويذلك لا يتعلمون أن يعرفوا الناس إلا 
شي في أوضاع مزعجة والتخفي الخرار ر؛ إكراههم , المستمر على أن يكونوا رموزا 
يجعل منهم في نهاية المطاف اشخاصا عديمي الاهلية قطعا. كوي ل ا 
كذلك بالنسبة لكل الذين يرون انه من واجبهم ان يكونوا رموزا. 


527 


المختبيكون. - ألام تصادفوا بعد بعضا من أولئك الناس الذين يوقفون حماس 
قلوبهم ويخفونه مفضلين ان ستناي تالور عر انقفوو ماه الاسوال؟ 
- ألم تصادفوا كذلك أولئك الناس المزعجين الذين غالبا مل يكونون طيبين» 
الذين لا يريدون أن يتعرف عليهم أحد فيقومون على الدوام مسح ما يخلفونه 
من اثار على الرمال» الذين يذهبون على حد ارتكاب الخطاء هم والاخرونء 
ليظلوا ممختبئين ! 


259 


528 


تعقف تادر. - من علامات الإنسانية البالغة الاهمية لدى المرء أن يرفض 
الحكم على شخص ما أو إبداء ملاحظات عنه. 


209 


كيف يصبح للناس والشعوب بريق. - كم من الاعمال الفردية تمتنع عن 
القيام بها لمجرد اننا نتنبه» قبل القيام بهاء إلى أن الناس سيسيئون فهمها أو نخشى 
أن يسيئوا فهمها ! - وتلك هي الاعمال, التي لها قيمة حقيقية» في الخير أو في 
الو كلما قدر عصر ماء أو شعب ماء الافراد ومنحهم الحقوق ورجح كفتهم» 
كلما جازفت اعمال هذا النوع بالظهور في وضح النهارء وبذلك يسطع بريق من 
الاستقامة» والصراحة. في الخير وفي الشرء على عدة عصورء وشعوب برمتهاء 
بحيث يستمرون؛ كما هو حال الإغريق» في إرسال أنوارهم؛ كبعض النجوم. 
بعد الاف السنين من اندثارهم. 


230 


لفة المفكر. - تكون مسيرة الفكر لدى بعض الناس صارمة وجريئة لا تلين 
لها قناة» بل تقسو حتى على نفسها أحياناء ومع ذلك فسمة هؤلاء الناس هي 
اللطف والليونة؛ يدورون حول شيء ما عشر مرات في حيرة رفيقة» وفي نهاية 
المطاف يتبعون طريقهم الصارم نفد اماو المنعرجات وصوامعها معزولة: 
فيها أماكن تلعب فيها مياهها لعبة التخبئة مع فسها وتفائال تناد مرورها ار 
الصغيرة» والاشجارء والمغارات» والشلالات : ثم تمضي في مجراهاء بمحاذاة 
الصخور شاقة طريقها عبر الصخور الصلبة. 


200 


531 


احساس مغاير امام الفن. - بمجرد ما يشرع الإنسان في العيش متوحداء 
ملتهما وملتهماء دون رفيق سوى الافكار العميقة والخصبة» يرفض أن يعرف أي 
5 ء عن الفن؛ أو يطالبه بشيء مغاير تمام لما كان يطالبه به في الماضي» - أي أنه 
يغير ذوقه . قفي الماضي كان يريد أن يلج للحظة ماء عن طريق الفن» ذلك العنصر 
الذي يعيش فيه باستمرار؛ وكان انذاك يستحضر في الحلم بهجة الامتلاك؛ اما 
الان فهو يمتلك بالفعل. والان قد يدخل عليه السرور عند الاقتضاء تخليه عما 
يملك» وتخيله انه فقير» وطفل» ومتسول وممجنون. 


532 


(الحب يحقق المساواة). يريد الحب أن يوقر على الذئ يجب الشعور 
بالغرابة» فهو بالتالي مفعم بالآأخفاء والتمثل» » يضللنا باستمرار ويوهمنا بوجود 
مساواة لا وجود لها في الواقع . يتم ذلك غريزيا بحيث أن بعض النساء المحبات 
ينفين ذلك الإخفاء والخداع اللطيف والمستمر ويزعمن في جراة أن الحب يحقق 
المساواة (وهو ما يعني أنه يصنع معجزة!) - تكون تلك الظاهرة بسيطة حين 
يكون شخص ما هو المحبوب» ولا يرى التظاهر ضرورياء تاركا ذلك لمحيبه : 
والملهاة الاكثر تشوشا وتعقيدا هى حين يمتلك المحبوب والمحب بعضهما تماما 
وبالتالي يتحلى كل واحد منهما بنكران الذات ويسوي بينه وبين الآخر» ساعيا 
إلى فعل مثله في كل مكان : آنذاك لا يعرف أي منهما ما سيقلد» ما سيتظاهر به 
ولاي شيء سيعطي نفسه . الجنون الجميل الذي في هذا المشهد أجمل من أن نجده 
في هذا العالم ودقيق جدا لكي تراه عين الانسان. 


5233 


كوميديا اخر يمثل ! يعرف حين ترفض إحدى العضلات القيام بحركة ماء يعزل 


261 


على حدة تلك التفاصيل المتكلفة الصغير لصغيرة التي تم التدرب عليها منفصلة أمام 
المراة بهدوء والتي لا تريد الانسجام مع مجموع التركاة يدرك حك يناج 
الممثل على الخشبة من طرف ابتكاره فيفسد تاثير ذلك الابتكار في خضم المفاجاة. 
- كم تكون نظرة الرسام إلى الإنسان الذي يتحرك أمامه ممختلفة ! يرى على 
الخصوص امورا اكثر من الموجودة في الواقع » وذلك ليتمكن من تكميل ما هو 
حاضر امامه ويعطيه تاثيره الكامل؛ يجرب في عقله اضاءات كثيرة لنفس الشيء» 
ويقسم التاثير الشامل على التناقض المضاف . - ليتنا كنا نملك عين هذا الكوميدي 
وهذا الفنان لنرى بها تملكة الروح الإنسانية ! 


534 


المقادير الصغيرة . - إذا كان على تحول ما أن متد ما أمكنهذلك: في الأعماق» 
فيجب أن نعطي العلاج على شكل مقادير صغيرة» ولكن متواصلة على مدى زمني 
واسع ! ما الذي يمكننا أن نبدعه كبيرا دفعة واحدة ؟ سنحرص إذن على ألا نبادل 
الظروف الاخلاقية التي الفناهاء مبادلة متعجلة وعنيفة» بتقبيم جديد للاشياء» - بل 
نريد على العكس أن نستمرة في العيش فيها امدا طويلاء - إلى أن نتنبه» ريما في 
وقت متأخخرء إلى أن التقييم الجديد أصبح هو الغالب فيناء وأن المقادير الصغيرة ة التي 
علينا ان نعتاد عليها من الان فصاعدا قد خلقت فينا تقييما جديدا ٠‏ - نبدا كذلك في 
التنبه إلى أن المحاولة الاخيرة التي تمت لتغيير التقييمات - التقييمات الث توج الأعور 
السياسية - أعفي «الثورة الكبرى»» - لم تكن سوى تدجيل دام ومثير للشفقة 
عرف» من خلال ازمات مفاجئة» كيف يزرع في اوربا الساذجة الامل في شفاء 
مفاجىئ -- جاعلا كل المرضى السياسيين حتى اليوم فاقدين للصبر وخطرين. 


535 


حاجة الحقيقة للقوة. - ليست الحقيقة وحدها قوة» - مهما يقل عنها 
الفاعلون العقلانيون ! - عليها أن تجذب القوة الى جانبهاء أو أن تنحاز إلى القوة» 
وإن لم تفعل فستهلك من جديد ! لقد تمت البرهنة على هذا أكثر من اللازم ! 


2062 


536 


ايهاميات. -- يثير سخطنا ما نراه من قسوة في محاولة كل من يمتلك بعض 
الفضائل الشخصية جعل الذين لا يملكونهاء بالصدفة» يدفعون ثمنها؛ نرى كيف 
يعذبهم بتلك الفضائل. لنكن إنسانيين» نحن كذلك». مع «حس الصدق)ء 
مهما نكن واثقين من اننا متلك فيه إبهاميات نعذب بها تعذيبا دمويا كل هؤلاء 
الانانيين الكبار الذين يريدون أن يفرضوا إهانهم على العالم كله : وقد جربنا تلك 
الإبهاميات على انفسنا! 


537 


الاتقان. ‏ نبلغ درجة الإتقان حين لا نخطى ولا نتردد اثناء الممارسة. 


538 


مشهدا شاقاء بل مرعبا أحيان و ل ام 
ونحو الاماكن البعيدة ة لا ينسجمان مع بنيتهم» وتتجاوز قوة هاته البنية بطريقة او 
بأخرى بحيث يظل فيها على الدوام نقص ينتج عنه عيب في الآلة» عيب يظهر عند 
أشخاص آخرين من ذوي التفكير الراقي عبر ا ا 
بانتظام اكثر تما يظهر عبر حاللات ضيق جسدية. هاته الجوانب غير المفهومة من 

طبيعتهم » مافيهم من خو ف » وغرور» وحقد» وحسدء وضيق ومُضيّق » والذي يظهر 
لديهم فجاة» الشيء الشخصي للغاية والمرعم عند أشخاص كروسو وشوبنهاور» 
قد يكون ناتجا عن مرض يصيب القلب بشكل دوري : وهو بدوره نا تم عن مرض 
يصيب الاعصاب. النا م هو الاخر عن .. مادامت العبقرية تسكننافإن الإقدام هو 

مطيتناء نحن كالمجانين ولا نعبا كثيرا بالصحةء أو بالحياة والشرف. نعبر يوم تحليقنا 
بحرية تفوق حرية النسرء وفي الدجى نشعر بالامان أكثر من البوم . ولكن العبقرية 
تكاكريا لمان بحي شاك هيت : نكف عن ة فهم انفسناء نعاني من كل ماعشناه زمن 


2063 


كل ما لم نعشهء كما لو كنا وسط الصخور عراة نواجه العاصفة» وفي نفس الوقت 
نكون كارواح اطفال مثيرين للشفقة يصبها الذعر إذا سمعت حفيفا أو أبصرت ظلا. 
ثلاثة أرباع الشر الذي يرتكب على ظهر الارض ترتكب بدافع الجبن» وهذه 
ظاهرة فسلجية بالدرجة الاولى. 


539 


هل تعرفون ما تريدون؟ ضع عدي روباك جني جه لعل عدي 
التعرف على ماهو حقيقي؟ خشية أن يصاب حسكم بالوهن الشديد ويكون 
تفاذ بصركم خير دقين؟ لو أنكم تلاحظون الإرادة امهيمنة وراء ريتك ! كيف 
على سبيل المثال أردتم البارحة أن تروا اكثر من غيركم: واليوم تريدون أن تروا 
بطريقة مغايرة لطريقته» او كيف تطمحون منذ البداية لرؤية شيء يكون مطابقا أو 
مقارفيا ا اعتقة الناين انيه لسارم سس الآن ها للرهيات المخسلة (إما عدجا 
تترصدون الاثر العنيف. او مايهدى؛ - ثم ها انتم متعبون ! انتم دائما مفعمون 
بشعور مسبق خفي حول ما ستكون عليه الحقيقة لتتمكنواء انتم بالضبط» من 
قبولها ! ام هل تعتقدون اليومء بما انكم متجمدون وجافون كصياح صاف من 
ماحاث فادرا 0د ىو ليد اوعتر كم شيل ١‏ الا تلز ينا تي دمن 
الرزاراة واكماين احرص مرا من أمور الفكر؟ - وهو ما نسميه أن نرى ! كما 
لو كنتم قادرين على أن تربطوا مع أمور العقل علاقات مختلفة عن علاقاتكم 
ال ل ا الشرف» نفس الفكرة 
المبطنة» نفس الجين نفس الخوفء - أناكم اللطيف والبغيض كله ! ضعفكم 
ا ا ا 
صباحكم الاشياء بخلاف ما يضيئها مساؤكم؟ ألا تخشون أن تجدوا في كهف 
المعرفة شبحكمء الستار الذي تغطي به الحقيقة نفسها لتتنكر اماكم؟ البسيع 
كوميديا مرعبة تلك التي تريدون ان تمثلوا فيها دوركم بخفة؟ 
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التعلم. - كان مايكل أنحلو يرى في رافائيل الدراسة؛ وفي نفسه يرى الطبيعة: 
هناك الفن الذي تم تعلمه» وهنا الموهبة الطبيعية . هذا تنطع » نقول هذا دون أن 
نقلل من احترامنا للمتنطع الكبير. ما الموهبة إن لم تكن الاسم الذي نطلقه على 
دزاسة سابقة» او تجرية» او تخرينء أو عوافقة؛ او تمقل» دراسة رعا تعود إلى غهد 
أبائناء أو ما قبله ! ثم إن الذي يتعلم يخلق مواهبه الخاصة به» - ومع ذلك فالتعلم 
ليس سهلا ولا يكفي معه حسن النية؛ يجب ان تكون لنا القدرة على التعلم. 
لدى الفنان تكون الغيرة هي ما يعارض التعلم في الغالب» او ذلك الزهو الذي 
يتأهب للدفاع على الفور» بمجرد ما ينتاب الفنان الإحساس بالغريب» عوض أن 
يهب للاستقبال. لم تكن لدى رافائيل لا تلك الغيرة ولا ذلك الزهوء مثله في 
ذلك مثل غوته؛ لذلك كانا متدربين كبيرين» وليس فقط مستكشفين للمناجم 
التي ابرزتها الهزات الارضية وسلسلة أسلافهما. أرى أن رافائيل يختفي حين 
يتعلم» ؛ يكون مشغولا بتمثل مايسميه خصمه الكبير "طبيعت انه : كان ذلك اللص 
النبيل يقتطع منها في كل يوم جزءا؛ وقبل أن يحمل مايكل أنجلو إلى بيته كاملا 
مات - والسلسلة الاخيرة من اعماله؛ التي تشكل بداية تصميم جديد للدراسة؛ 
أقل كمالا وجودة : لان الموت أربك هذا المتدرب الكبير وآثر على إنجازه لمهمته 
الاصعب. فاختفى مع اختفائه الهدف الأخير المبرّر الذي كان يروم تحقيقه. 


1أآظذ2 

كيف نتحجر. سس أن نتصلبء ببطءء ببطءء كحجر كريم - وفي الاخير 
نظل هناك فى هدوءء من اجل فرحة الخلود. 
5212 


الفيلسوف والشيخوخة. - نخطىئ يسماحنا للمساء ء بآن يحكم على اليوم» 
لذن لل هالناننا جد من الضعف قاضي القوة» والنجاح والنية الحسنة . كما 
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بحت أن تلزام اق :دوجات لذو تاو شوح وحكهها عن (الخيافيا 
أن الشيخوخة» كالمساءء تحب ارتداء قناع أخلاقية جديدة ومغرية وتعرف 
كيف تهين النهار بحمرة غروبهاء وغسقهاء وصمتها الهادئ او المفعم بالحنين إلى 
الماضي. الإجلال الذي نكنه للشيخ» خاصة حين يكون مفكرا أو حكيماء »لايدعنا 
ترم ديخوصة له كرون المبرووى ذاتما أن تلظ الشدراء عا رامن 

تلك الشيخوخة وذلك التعبء اي ابراز الظاهرة الفسلجية الكامنة وراء الحكم 
والحكم امسق الاخلاقي» لكي لا ندخدع بالاجلال ولا نلحق الضرر بالمعرفة. 
جيل وبالتالي يصدر على عمله وعلى تطور حياته احكاما يكون القصد منها 
إفهامنا انه قد اصبح الان بعيد النظر : والتعب» وليست الحكمة» هو ما يلهمه هاته 
الراحة وهذا الحكم اليقيني . اخطر عللامات هذا التعب هي الايمان بالعبقرية التي 
لا تاني عموما لعظماء الفكز وانضاف عظماء الفكر إلا في هاته السن : : الايمان 
بوضع 0 استثنائية قم ع اك ا 
تكون الحاجة إلى التخفيف التي قد تعب ٠‏ العقل حا هذا ذا الايهان: 1 
أتت قبله زمنيا أو بدا الامر بخلاف ذلك. في إهاته :السن بريد المرء علاوة على 
ذلك أن يستمتع بفكره» طبقا للحاجة إلى المتعة التي يشعر بها كل المتعبين وكل 
الشيوخ ؛ عوض ان يتفحص من جديد ما توصل اليه من نتائج ويشرع في زرعها 
مرة اخرى يحتاج للقيام بذلك إلى إعدادها لتلائم ذوقا جديدا وتصبح صالحة 
للاكلء إلى تخليصها من جفافها وبرودتها وفقدانها للطعم : وهو ما يجعل المفكر 
الشيخ يبدو كانه يسمو على عملهء والحالة انه يفسده بما يضيفه إليه من حماس؛ 
وعذوبة» وتوابل» وضباب شعري وانوار صوفية . هذ اماوقع لافلاطونء ولذلك 
الفرنسي العظيم والصادق الذي لن يجد المان وإنجليز هذا القرن من يواجهونه 
به - مفكر يكون مثله قد فهم العالم الصارم وروّضهء - اعني اوغست كوتط . 
العارض الثالث من أعراض التعب : الطموح الذي كان يعتمل , في صدر المفكر 
الكبير يوم كان شابا دون أن تتم تلبيته» هذا الطموح أصبح عجوزا هو كذلك: 
وكمن لم يعد لديه مايفقده يستحوذ على ما قد يلبيه من وسائل فظة وفورية» اي 
وسائل الطباع النشيطة» والمهيمنة» والقوية» والجذابة : ومنذ تلك اللحظة يريد 
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لمفكر أن يقيم مؤسسات تحمل اسمه عوض أن يشيد صروح الافكار. ما اق 
الانتصارات والعزة الاثيرية الان في تملكة البرهنة والدحض ! ما اهمية الخلود 
الى ياتة مق وراء كتيفه والبيجة الت تين روح كازنة 11 اما الر سيط هيده 
- هو يعرف هذا جيداء ومعبد من حجرء بني ليدوم؛ ويجعل إلهه يحيا بيقين اكثر 
من التضحيات التي تقدمها الارواح الرقيقة والنادرة. ريما يعرف لاول مرة» في 
هاته المرحلة من العمرء ذلك الحب الذي هل إلا وليس إنساناء فين كياته كله 
ويرتخي تحت أشعة شمس هذا الحب كثمار الخريف اه يضبح الشبخ اجمل 
وربائيا اكثر - والسن والتعب هما اللذان يجعلانه ينضج بهذا الشكل» ويصبح 
صموتا ويستريح في دلال امراة منير. لقد قضي على رغبته القديمة في ان يكون له 
مريدون حقيقيون؛ رغبة تفوق اناه نفسها » مريدون يحققون لفكره الاستمرارية» 
أي خصوم : كانت تلك الرغبة تستمد نفسها من قوة بكرء من الكبرياء الواعي 
واليقين بانه قد يصبح هو كذلكء في أية لحظة» خصما وعدوا لمذهبه» - إنه يحتاج 
اراد اي اعبار يعدي لزان عون لع بارا بتكي عاجوا يا ار 
وحاشية سمتها الابهة . لم يعد الان قادرا على تحمل العزلة الفظيعة التي يعيشها 

كل عقل حلق إلى ا ا 0 
إليه؛ء ويعطفون عليه ويحبونه» يريد ان تكون له نفس المزايا التي لرجال الدين 
ويحتفل بالامور التي يبجلها داخل الجماعة؛ بل قد يذهب إلى حد ابتكار ديانة 
عليه لعزن تلك الجاع يكذ يان اللكم العجوز ونى الهاي قصب 

الست جيه افيقينة الحم الكارق (الشمرى ميا لا ركاذ يد كر انه بم 
كان حيكا وصارماء وصلابة أخلاقيته العقلية انذاك» ورعبه الحازم؛ وإشراقاته 
المفاجئة وهذيانه. :.عحين كان إيقارن نفسنه مع مفكرين أقدم منه كان يفعل ذلك 
ليقيس بجدية ضعفه بقوتهم وليصيح اكثر برودة وحرية مع نفسه : اما الان فيقوم 
بهاته المقارنة لينتشي بوهمه. فيما مضى كان يفكر بثقة في المفكرين المستقبليين» 
بل كان يرى نفسه يختفي وهو سعيد في نورهم المتوهج : أما الان فتعذبه فكرة 
آلا يكون هو الاخير؛ يفكر في وسيلة يفرض بها على الناسء مع الإرث الذي 
سيتركه لهم تحديدا لفكرهم السَّنيء يخشى كبرياء العقول الفردية وتعطشها 
للحرية ويفتري عليهما؛ عالاييقي حم العديعده ا لصن لكر ه يحكم بحرية؛ 
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فريك انيع" إلى الابد هو السد الذي تصب فيه باستمرار أموا ج الفكرء - هاته 
هى ركيات الحنية.والكالنة إحيانا ؟ لحرت العديف الذي يققن وراءعاته الرعرناك 
هو كونه توقف امام مذهبه» فوضع لنفسه حداء نقطة كيلومترية لا يجب ان 
ل ا 

في التطورة لقد فات الاوان بالنسبة له» وتوقف عقرب الساعة . حين يريد مفكر 
كبير أن يجعل من نفسه مؤسسة» مقيدا الإنسانية المستقبلية؛ » يمكننا القول بكل 


وما ولخو قوق اناقل وسيب وان انها قار بام عت 
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تجطلواءمن الخضب ححة لالح اللجعيفة - ايها المتعصبون الطيبون: 
المتعصبون النبلاء» إنني أعرفكم ! تريدون أن تكونوا على حق أمامناء وقبل 
ذلك امام انفسكم ! - وتانيب الضميرء وهو دقيق وسريع الانفعال» يدفعكم 
لتقفوا ضد تعصبكم ! آنذاك تصبحون أذكياء جدا لتخدعوا هذا التأنيب ! كم 
تكرهون الصادقينء البسطاء والانقياء ! كم تتفادون عيونهم البريئة ! واليقين 
الذي يمثلونه والذي تسمعون في داخلكم صوته الذي يشك في إيمانكم؛ - كم 
تسعون لجعله مشبوهاء تحت اسم العادة السيئة؛ ومرض العصرء واهمال أو نقل 
العدوى إلى صحتكم ! بل تذهبون إلى حد كره النقدء والعلم» والعقل ! يجب 
1 تزوروا التاريخ ليشهد لصالحكم» وأن تنكروا الفضائل لكي لا تلقي بظلالها 
على فضائل اصنامكم ومثلكم الاعلى ! تلزمكم صور ملونة هناك حيث يجب 
ان تكون حجج العقل ! والحدة والقوة في التعبير ! والضباب الفضي ! وليالي 
العلعام الشهي ! إنكم بارعوث في الإضاءة والتعتيم: التعتيم بالضوء ! والحقيقة 

هي أنكم حين تستشيطون غضبا تاتي عليكم لحظة تقو لون فيها لانفسكم : الان 
سيطرت على راحة الضميرء الان آنا شهم؛ وشجاع» - ومترفع» ومهيب» 
الان آنا صادق! كم تنعطشون لتلك اللحظات التي يعطيكم فيها غضبكم حقا 
كاملا ومطلقا على انفسكمء يعطيكم البراءة إن صح القول» لحظات الصراع , 
أو النشوة» أو الشجاعة؛ أو الامل التي تكونون فيها خارج ج أنفسكم وفوق كل 
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الشكرك: وتعلتون ا أبدا ماهي الحقيقة» 
ولا اين تكمن !1 كم تتعطشون للعثور على اناس يؤمنون بنفس ما تؤمنون به 
ويكونون في حالة إفساد للعقل فتوقدوا ناركم من حريقهم ! الويل لعذابكم ! 
الويل لانتصاركم الذي هو انتصار للكذب وقد قدستموه ! هل من الضروري ان 
تسيئوا لانفسكم طل هاته الإساءة؟ هل هو ضروري؟ 
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كيف ننتج الفلسفة اليوم. د القكيفا أن الشبان؛ والفتانين والنساء الذين 
يريدون أن يتفلسفوا الان يطلبون من الفلسفة أن تقدم لهم تحديدا نقيض ما كان 
الإغريق يحصلون عليه منها ! الذي لا ب يسمع البهجة التي يتردد صداها في كل 
مقولة وجواب في فلسقة أفلاطون. البهجة الناقة عق الابتكار الجدية للفكر 
العقلي» » ماذا سيفهم من أفلاطون» ومن الفلسفة القديمة؟ كانت النفوس في 
ذلك العصر تمتلئ مرحاء حين يمارس الناس العابا صارمة ومتزئة هي العاب 
الافكار» والتعميمات» والدحض - بذلك المرح الذي ريما عرفه كذلك أساتذة 
الطباق الصارم والمتزن. كان لا يزال سائدا عند الإغريق في هذا الوقت ذوق 
قديم كان فيما مضى قويا : كان الذوق الجديد يبدو إلى جانب ذلك الذوق 
ساحرا للغاية بحيث يشرع الناس في التغني بالبدارات الاوك انفد لل الف 
الرباني»» كأنما اسكرتهم نشوة الحب. الذوق القديم هو الفكر المستعبد من 
طرف الاخلاق التي لم تكن تعرف أحكاما ثابتة» أو أحداثا معيئة أو حيجبجا 
ل 
الخطاب والحوار لم تكن تقوم إلا على الشكل. (حيثما يتم اعتبار الجوهر 
ا اال الع تر دل الشكل 
الذي يتغير» أي سحر الاسلوب . حتى لدى الشعراء» منذ هوميروس حتى 
النحاتين الذين ا لاحقاء لم يكن الاغريق يتذوقون الأمالة ل يي 
سقراط هو من ابتكر السحر المضاد لهذاء» سحر العلة والمعلول» سحر السبيب 
والنتيجة : ونحن المعاصرون قد تعودنا كثيرا على ضرورة المنطق ومضينا بعيدا 
في فكرة هاته الضرورة حتى أصبحت تبدو لنا هي الذوق العادي» وباعتبارها 
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كذلك فهى تثير اشمئزاز طالبي اللذة والمزهوين . كل ما يخالف الذوق العادي 
يتنهم ! ا رككر جه الدقيق يسعى جاهد! للايمان بان "نستي اماي بانهم 
ليسوا كائنات جدلية وعقلية» بل... «كائنات حدسية» مزودة ب «حاسة 
داخلية» اوج عير فكري). ولكنهم يريدون أن يكونوا «فنانين» قبل كل 
شيء» بعبقري في الراسن وشيكان في الجسدء وتكون لهم بالتالي حقوق 
لبه جد ب 1 اليا اي 


110101010101 
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لا نصدقكم. - تريدون اعتبار انفسكم عارفين بالناس؛ لن يمكنكم ذلك 
ا جا ار 9 
تجربة» وعمقاء وفطنة مما أنتم في الحقيقة؟ كما نشعر بأن هذا الفنان مزهو من 
طريقة استخدامه للريشة : ونعرف أن هذا الموسيقي يريد أن يبجعل موضوعه؛ 
من خلال الطريقة التي يقدمه بهاء يبدو أسمى مما هو. هل عشتم التاريخ في 
أعماقكم» هل عشتم صدمات وهزات» واجذانا طويلة ورحبة» وصعقانت 
الفرح؟ هل عشتم الجنون مع مجانين صغار وكبار؟ هل تحملتم بالفعل وهم 
والم الناس الطيبين؟ وكذلك الم الخبثاء ونوع سعادتهم؟ حدثوني إذن عن 
الاخلاق» وإلا فاصمتوا! 
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ل ع سا سيك 
ل او ا لطي ل لا د 
صمته وكلامه القليل : كل هذه علامات شجاعة صارمة» -- كيف سينظر اليها 
مثاليونا المتعطشون إلى البوح باسرارهم قبل كل شيء ! إنه ليس متعصباء و 
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يكره تصنع وتباهي مثاليينا : وكبرياؤه» مهما كان كبيراء لا يريد إزعاج الاخرين: 
يقبل بنوع من التقارب المتسامح مع الاخرين ولا يريد إفساد المزاج الرائق لدى 
أي كان - بل يعرف الابتسامة كذلك ! تجد في هذا المثال كثيرا من مزايا الإنسانية 
الإغريقية ! والاجمل فيه هو أنه لا يعرف خشية الإله» وأنه يمن بالعقل أشد 
الأيان ولا وحمي على التوبة. كان إيكطيط عبدا : وإنسانه المثالي لا ينتمي لاية 
لف نكن أن تعلق كل الأورمناء: الاجنباعية ولكنا شديعت عند بلق 
الطبقات الدنيا حيث سيكون ذلك الانسان الصامت المكتفي بذاته» في خضم 
ا ل 0 
يتميز عن المسيحي بكون هذا الاخير يعيش على آمل «الحصول على نعم لا 

يصفها لسان»» ويتقيل الهداياء وينتظر أفضل ما يمكنه أن يملك ويتلقاه من العناية 
والحة الرنايقية عيها يوطي الا امل أن قت انول وقين ان بماة نضا نا 
يهلك» - فهو يملكه مسبقاء يمسكه بين يديه بشجاعة وسيدافع عنه ضد العالم كله 
لو اراد اخذه منه. جاءت المسيحية لنوع آخر من العبيد القدماءء ضعاف الإرادة 
والعقل» أى لاكير عدد مخ العنيد. 
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ٍ طغاة العقل. - لم تعد مسيرة العلم معرقلة» كما كانت من قبل أمدا طويلاء 
بالامر الطارئ الذي هو كون الإنسان يعيش حوالي سبعين سنة. فيما مضى كان 
الثانى يريفرون الوضيوك إلى 'تهاية المعراقة خلذل فاته المذة الرسية» وكادو ا اتفيموة 
طرق العرقة بحدتاغان الرغية الغالية كانت السائر: الضهر و والتجازت الخاضة 
قلع احور كالراوريدوة أن سكا فصر الشيل» كانوا يسقدوة» نا اناقل 
شيء في هاته الحياة الدنيا يبدو معدا على مقاس الإنسانء أن الإدراك الحسي 
اياك مك عجن 6ل نلك روك :مد اتزى؟ الى لمن ٠‏ كادعا يتين لتقي ل 
سا5 اسان :دسة و احوة عابرا مكلو المسالة من وسنهة نعل العقدة 
الغوردية أو بيضة كولومب؛ كانوا على يقين انه يمكنهم بلوغ الهدف. في ميدان 
المعرفة» على طريقة الإسكندر أو على طريقة كولومب» ويوضحوا كل المسائل 
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يجواب واحد الك يتوه : هكذا كان الفيلسوف يرى الحياة؛ يجب 
العثور عل اللغز أولا ثم صياغة مشكل العالم كله في صيغة بسيطة. . كان الطموح 
اللامحدود والقرعة بان بكرن هو مويك الغاز العالم» يملان أحلا م المفكر؛ 
لكان يلال له انك يمتعمة: العدا دو بد اد هو العلوار على وسيلة يمجح فج 
مسعاه ! هكذا كانت الفلسفة نوعا من الصراع من أجل طغيان العقل» - لم 
كك عتوش ايلك نلعتس عط به إنسا دمتعي رناقي الشكن رقي 
جاع ركوي ف اتاد واج فيط معروود اكد كير ولوق يوقم تويتهاويء 
أنهم هم ذلك الواحد الفريد . نخلص من هذا إلى أن العلم قد ظل إلى الانء على 
العموم؛ متاخرا بسبب ضيق الافق الاخلاقي لمريديه» وأنه عليهم أن يكرسوا له 
تزيم ككذة الآن بالكره رعينية الى و أكر ستحافةة هذا أمين اناي هذاها 
مو كوب علق باب مقكري السبقيل. 
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الانتصار على القوة. - إذا نظرنا إلى كل مات إجلاله حتى الان تحت اسم 
(العقل الإانساني»» و«العبقرية»» فسنصل الى الخلاصة المحزنة بان العقلانية 
الإتسائياء فى متجطلهاء كانت عطلائية وقيزة # .كفي القليل .من :العقل لبشعز 
المرء أنه متفوق عليها كثيرا ! ما الانتصار السهل الذي قد تحققه «العبقرية»؟ نبلغ 
عرشها سريعا ! وإجلالها اصبح عادة ! نقدس القوة بجثونا على ركبتينا - وفق 
عادة العبيد القديمة - ومع ذلك فحين نريد تحديد درجة الوقار فإن درجة العقل في 
القوة ة تكون هي المحدد الوحيد : يجب تقبيم إلى أي حد تك تجاوز القوة ارد 
كليم احي ونوا تامدك تخافيعة لسكا دا #ورييلة ١‏ ولك لذ مه الك فد 
العيون التي تستطيع القيام بهذا التقييم» » بل نذهب إلى حد اعتبار تقييم العبقرية 
يفنا للمقدسات, وهكذا يحدث اجمل ما هنالك في الظلام ولا يكاد يولد 
حتى يبتلعه ليل سرمدي - اقصد مشهد القوة التي تستخدمها العبقرية» ليس 
للقنام باعتال»يل لتظرير كفْسها بافبارها عماةه أي ف السيطرة على تسيا 
يي بير #اليا يبروا ححا زح با وعدت من المام رباع الجبيم 
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العظم والذي يثير الاعجاب لدي لجل العظيم يظل دائما خفياء» كنجمة بعيدة: 
وانتصاره على القوة لا يشهد: احد وبالتالي لايتم جيده أو الانتخار ه. نال 
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هروب المرء من نفسه. جو الروعرن الذين بضايون تكطجات عقي 
المعتمون الذين لا يطيقون صبرا على انفسهمء كبايرون والفريد دو موسي 0 .4 
8181 الذين يشبهون في * ل ا شد م الدعريوة داكة: ؛ الذين لا يشعرون 
امايو مين جما مرق ند اتصير تود كاد تير مها ارس 157 
يلي ذلك العقم الشلايدوخيه الأمل ات قيقب سيطيق نهو لأء:الريجال أن يعمقوا 
ا بأنفسب؟ إنهم متعطشون لافناء الفدليم فى شي الخارج الذات»؛ 
المسيحي المتعطش بهذا الشكل سيروم إفناء نفسه في الرب » والتماهي معه؛ الذي 
مثل شكسبير سيكتفي بإفناء نفسه في صور العشقٍ؛ والذي مثل 0 
للافعال لانها تبعدنا عن انفسقا اكد زعا فل الأفكار والمشاعر والاعمال. | 
تكون الحاجة للافعال بذلك سوى هروب للمرء من نفسه؟ -- هكذا سيتساءل 
باسكال . والحقيقة هي أن ا: نبل الممثلين للحاجة إلى الفعل سيبرهنون على هذا 
الإثبات : يكفيناء افده« لدنر غري لبي ال لبهائيه ل ادل كون 
الرجال الاربعة الذين كانوا الاكثر تعطشا للفعل ؛ في تاريخ البشرية كلهء كانوا 
يصابون بالصرع (الإسكندر الاكبرء قيصرء محمد ونابوليون) : بايرون كذلك 
كأن معينابا بهذا الذاء: 


0)ذظ5 


المعرفة والجمال ود دكاو داس رد وسو عجانيه باكر رهم بالسداةة 
لاعمال الخيال اعمال الفكر قاذ يجب تسد هك إذا اظهروا اللا وا رج 


اثقة 


أمام نقيض الخيال والفكرة ٠‏ الابتهاج الذي نشعر به عند ابيا خطوة. و 
ونهائية. نقوم بها في ميدان المعرفة» عند نقطة التقدم التي بلغها العلم حالياء 
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يتكرر كثيرا ويكاد يكون عالميا - ولكنه يثير الريبة مؤقتافي نفوس الذين اعتادوا الا 
يفرحوا إلا إذا خرجوا من الواقع وقفزوا إلى اعماق الظاهر.يعتقدون أن الواقع 
قبيح : ولا يتخيلون أن معرفة الواة قع القبيح نفسه جميلة» وان الذي يعرف كثيرا 
وفي أغلب الاحيان لا يرى في نهاية المطاف قبيحا ذلك الواقع الذي طلما جعله 
سعيدا. فهل هناك إذن شيء ١لجميل‏ فى ذاته»؟ سعادة العارفين تزيد من جمال 
العالم وتضيء كل الموجودات؛ لا تقوم المعرفة فقط بتغليف الاشياء بجمالهاء بل 
تدخله الى اعماقها بشكل داتم؛ -- لعل الإنسانية تشهد على هذا في المستقبل! 
وفي التظار ذلك دعونا نتذكر تجربة قديمة : اتفق رجلان شديدا الاختلاف» هما 
ارسظق وافاقطوة وعلن ها يشكل المعادة الفضوض: بين اليه نيماو تلتاين 
فحسبء بل السعادة في ذاتها بالنسبة لالهة الغبطة القصوى : وجداه في المعرفة» 
ب الخاطط ا لسري على عور وال تكار وام كي ادبي او كوا فعا 
اللاهوتيون وأنصاف اللاهوتيين الالمان» وليس في الرؤياء كما فعل الصوفيون» 
ولس في العمل كها قعل العفليون-):ولديكازات وسييتورا نفس الحكم + كم 
استمتعا كليهما بالمعرفة ! وما أشد الخطر الذي أحدق بصدقهما إذ صارا مادحين 
للاشياء ! 
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فضائل المستقيل. - كلما أصبح العالم معقولا كلما قل إجلاله» فالى 
أي شيء يعود هذا؟ هل لان الخوف غالبا ما كان هو العنصر الاساسي في ذلك 
الإجلال الذي يستبد بنا أمام كل ما يبدو لنا مجهولاء وغامضاء ويجعلنا نسجد 
أمام غير المفهوم ونسترحمه؟ آلا يكون العالم نفسه قد فقد شيئا من سحره 
بالنسبة لنا لكوننا أصبحنا اقل خوفا؟ الا يكون ميلنا للخوف» وكرامتناء ومهابتناء 
وقذرتنا على بت الرَغب اقذ نقضوا؟ ريما يكون'تقذيرناً للعالم ولانفسنا قداقل 
منذ ان اصبحت لنا عن العالم وعن انقسنا افكار سمتها الشجاعة؟ ربما يحين 

في المستقبل وقت تكون فيه شجاعة المفكر هاته قد أصبحت كبيرة للغاية بحيث 
ا الشديد الاتسياتق آنل اعنم قن قات يوا لا اعابت وورك ليه 


2/14 


الحكيم وهو الاكثر شجاعة» نفسّه والعالم كله أدنى منه؟ - هذا النوع من 
الشجاعة القريب من الشهامة شيء لم تعرفه الإنسانية حتى الان. اه ! كم 

يتمنى الشعراء أن يعودوا كما كانوا فيما مضى : رائين يقولون لنا شيئا عن 
ع ل ل جر ل اك 
ا ال 00 


تبانة اجمال الكبرى ! أينكم يا فلكبي المثل الاغلى؟ 
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الاناني المثالي. -- هل هناك حالة أكثر قداسة من حالة الحمل؟ أن نفعل كل ما 
نفعله» بهاته الطريقة او تلك» - ونحن مقتنعون في قرارة نفوسنا أن ذلك سيعود 
بالنفع على الذي ينمو في داخلنا ! أن ذلك سيزيد من قيمته السرية» التي نفكر 
فيها متهتجؤن بالسر'الحقى :الذي تعمل فينا انذاك جسن الكثير من الاشياء 
دون أن تكون مجبرين على إكراه أنفسنا بقوة ! نكتم كلاما عنيفاء ونمد أيدينا 
للمصالحة : يجب أو يولد الطفل لطيفا وأفضل ما يكون . يرعبنا عنفنا وفظاظتناء 
وكانهما تسكبان قطرة بلية في كاس العزيز المجهول .كل شيء غامضء ومفعم 
الاتكشع راك لاش ف كني سد ذلك تفل وتها وكا واتكون اه ير 
وفي نفس الوقت يسيطر علينا إحساس طاهر ومطهر باللامسؤولية التامة» إحساس 
كالذي يشعر به المتفرج عندما الستار المسدلء -- ما بداخلنا يكبر» ويقترب يوم 
ولادتهء ولا غلك شيعا نحدد به قيمته أو ساعة ولادته نقتصر كلياعلى التأثيرات غير 
المباشرة النافعة والدفاعية. «ها هنا شيء يكبرء شيء أكبر مناه» - هذا هو أكبر 
أمل خفي لدينا لحكل تارادا ورفاهية : تعد النافع 0 
اناك تشبيا وا كاليلها: - في هذه الاجواء المقدسة يجب أن نعيش ! يمكننا ان 
نعيش ! وسواء كنا في انتظار ولادة فكرة أو ذ فلغ 2 أماء عل تار أسناسي كنا 
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انعمو لذ كو صدي ا كان نوريسي أن يق قو ترك اشطاناك 
الدعية التي تتحدث عن لالإرادة) و«الابداع) !هذه هي الانانية المثالية الحقيقية 
الكو لتتضى )نه القع :قاد" 0 لشيو عاني واضة الدقيس التو ل نوبت 
أقارها بعجا ع مك دهن وتكليه بطريظة عر عباترة ليه الكل روطان 
العقلية التي نعيشهاء وهي حالة متعاظمة ولطيفة» زيت ينتشر بعيدا حولناء وهس 

حتى التفوس القلقة. - وكلن النساء كرام غريباف لاطوار [اقلنعن: ري 
الاطوار مثلهن ولا نلوم الاخرين على كونهم كذلك ! وبحت إن سنا ذلك نحو 
الافيوا راصي خط : يجب أن لا نتوقف» في خضم تبجيلنا لكل ما هو في 
حال وزوز فقد :لحل آله ارط الى لا تسم لقامن ا راود لس ار 
الخال 
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متعطفات. - إلى اين تريد الفلسفة أن تصل بكل هاته المنعطفات؟ هل تفعل 
أكثر من نقلها إلى إطار العقل» إن صح القولء لغريزة مثابرة وقوية تبحث عن شمس 
نافعة» لجو نير ومضطربء ونباتات جنوبية» وهواء البحر» وطعام خفيف مكون 
من لحم» وبيض وفواكه» وماء ساخن للشرب» وتجوال صامت يستغرق عدة ايام : 
وحوار غير شائع » وقراءات قليلة متانية» ومسكن معزول» وعادات الحفاظ على 
النظافة» البسيطة والتي تكاد تكون عسكرية» باختصار كل الاشياء التي تناسب 
ذوقي» وصحتي,؟ فلسفة هي في الحقيقة غريزة نظام شخصي؟ غريزة تبحث 
عن أجوائي» وحالتي» وحرارتي» والصحة التي تلزمني» من خلال عقلي؟ 
غناك الكقيو من شكال رفية الفلسةة وكدلك قدي من شكال الرفعة الاسنين 
- وليست كلها أكثر قتامة وتطلبا من فلسفتي» - وربما تكون كلها عبارة عن 
الجطادات عليه كل لت العرائز الشخصية؟ - بينما انا مستغرق في التفكير في 
هذا ار ونيم عافيدة فراقةا خرة ود و قل ال سرارء عاليا هناك قرب 
اجرف المطل على البحيرة» حيث تنمو كثير من النباتات الجيدة : تطير من هنا 
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- وهناك؛ غير مكترثة بكون حياتها لن تدوم سوى يوم واحد وبكون الليل سيكون 
قارسا بالنسبة لرهافتها. قد نعثر لها هى الاخرى على فلسفة» وان كان يبدو لى 
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خطوة إلى الامام. - حين نتباهى بالمجد فإننا نتباهى بالحركة وبالذين 
متعريا دن التفق نين لكان جنول حفن الشالات كو ذلك كينا 
كور اه خامية سو كيك -وصيط الصو أما في أوربا المبدر كد نيك 
تحدث الحركة ل طبيعي ١‏ ؛ ( كما يقال) - مع الف ا إن كنا نفهم 
معناها! - فإنني اثني على الخطوة الى امام والذين يسيرود ان الفاح 
أي أولئك الذين يسبقون أنفسهم باستمرارء ولا يفكرون أبدا في ما إن كان 
احد ما يستطيع السير وراءهم. (حيئما توقفت اجد نفسى وحيدا : فلماذا 
واتزاتقية ا اماه كان 1 هن عا قمر لاه الريقاك النية 
يمضون إلى الامام. 


5255 


يؤثرون علينا تيا قويا - ولا مكنا الإفلات منهم. سعمن دكات لقره 
داخليا لائحة تقريبية بكل الامو الم يري ان يعيشها . 
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الفضائل الاريعة ٠‏ - أن نصدق مع أنفسنا ومع من لايزال صديقا لناء أن 
نتحلى بالشجاعة أمام العدو؛ أن نحلم على المهزوم؛ أن نلتزم الادب - دائما : 
مكنا وزون القفياة الرقييية الا ريد 
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قبالة العدو. -- كم يكون للموسيقى الرديئة والحجج الرديئة وة حين 
ينه ويع حسن 
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لا تخفوا ككاكاقه امح أكين الشفافين شفافية الماء والذين» كما يقول 
بوب» ”يدعوننا نرى القذارة التي في قاع مياههم». حتى هؤلاء لهم خيلاهم؛ 
وإن كانت نادرة ورائعة : بعضهم يريدنا أن نرى القذارة فقط وألا نلتفت لشفافية 
الماء التي تمكننا من رؤية ذلك. وقد تخيل بوذا نفسه خيلاء هؤلاء الرجال القليلين 
وصاغها في العبارة التالية : «أظهروا للناس خطاياكم واخفوا عنهم فضائلكم!) 
ولكنهم بذلك سيقدمون للناس عرضا قبيحاء - إنه انعدام الذوق . 
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الا شيء أكشر!» - كثيرا ما ينصح الفرد بأن يضع لنفسه هدفا يتجاوز قواء 
ولا يستطيع يق كلك يك على الادل نا خط قراء و 
ضغط شديد ! - ولكن هل هذا أمر مرغوب كثيرا؟ ألا يبدو أفضل الرجال الذ 
شرن وين هذا رت ا ل ل 
لعوتر شديد؟ ألا يغلف العالم غطاء قاتم من الفشل بسبب كوننا نرى على الدوام 
رياضيين يتصارعون» وحركات هائلة ولكننا لا نرى في أي مكان منتصرا واحدا 


متوجا وسعيدا بنصره؟ 
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المباح لنا. - يمكننا أن نفعل بغرائز نا كمايفعل البستاني » ومالايعرفه إلا القليل 
من الناس هو أنه يمكئنا أن نزرع بذور الغضب» والشفقة واللطافة والغرور» 
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بحيث نجعلها خصبة ومنتجة كفاكهة التعريشة؛ يمكننا أن نشرع في ذلك بالذوق 
الجيد او الرديء للبستاني» على الطريقة الفرنسية» او الإنجليزية» او الهولندية» او 
العكة: وفكها كذلك إن هولك الفليصة تنعل فعلها وقرم] افق فزلى اللقاكة خلن 
النظافة هنا وهناك؛ ويمكننا أخير» بعيدا عن العلم وعن أي سبب موجه أن ندع 
النباتات تنمو بمزاياها وتواجه العوائق الطبيعية ونتركها تتصارع فيما بينهاء -- بل 
ل ا . كل 
هذا مباح لنا : ولكن كم منا يعرفون ذلك؟ الا يؤمن كل الناس تقريبا بانفسهم» 
كمايز رن بالأدز الاقم ص ييح و0 لمعن ؟ الم رطع بعض الفلاسفة 
هذا الحكم المسبق بخاتمه حين تحدث عن ثبات الطبع ؟ 
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اضاءة السعادة. - فكما يضطر الفنانون الذين لا يستطيعون ممحاكاة درجة 
الضوء في لون السماء» كما هو في الطبيعة؛ » إلى استخدام كل الآلوان التي 
تعاجوتها ل سم مشاهدهع بدرجات اقل من التي نجدها في الطبيعة: وكما 
يتمكنون بواسطة تلك الحيلة من تحقيق تشابه في الضوء وانسجام في الدرجات 
يطابقان مافي الطبيعة : كذلك يجب على الشعراء والفلاسفة الذين لا يستطيعون 
بلوغ بريق السعادة النير أن يعرفوا كيف يحلون تلك المشكلة بالتحايل . بجعلهم 
ألق الالوان في كل الاشياء أكثر قتامة قليلا مما هو عليه في الطبيعة» والضوء لذي 
يعرفونه يشبه ضوء النهار ويكون له نفس التاثير الذي لنور الشمس تقر 
المتشائم» الذي يلون كل الشياء باشد الالوان سوادا وقتامة» لا يستخدم 7 
المحم و دروا سكا الموملنة و نالعا ماوق قدو اسع لعن 
ا م ا ا ل ا ل 
في أن الرعب الذي في الاشياء أكثر من الذي في الواقع 
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5062 


السمُون وال اجران: باهر لكان المخيه اللي جم اطالاعنا يه ماوق 
تلك الخلفية القائمة لسعادة المغامر التي يعيش في اجوائها عوليس وامثاله» وكانها 
سعادة مشرقة أبداء - تلك الخلفية التي لا تستطيغ نسياتها : فأم عوليس مانت 
من شدة الحزن والرغبة في روية ابنها ! الواحد مضطر للتنقل من مكان إلى 
مكان» والاخرء الحنون والمقيم» يحطم الحزن قلبه بسبب هذا ! يحطم الاسى 
اللا روود حي بحو ياي ار كار وزيا مسي واي 

ضمن التراجيديا التي تكون وراءها العقول الحرة حا اا تار 
أحيانا ! وبالتالي يضطرون» مثل غوليي ارون ]الاي اف المسددر عي 
حزنهم ويهدئوا حنانهم. 

563 


وهم التنظيم الاخلاقي للعالم. - ليست هناك ضرورة سرمدية تقضي 
ل و سات ع الو سا ل ا 0 
وهما تكاد لا تكون له فائدة : - كما أن الاعتقاد بآن كل ما يع يعتبر إثما هو إثم في 
الواقع وهم هو كذلك البشعة الاشياء هي التي أثارت البلبلة في عقول الناس بل 
الآراء الى يكرفها الثادن عن اشياء لاواجزد لها 


2564 


مباشرة بعد التجربة. - حتى المفكرول لا يتوفرون الا على تجربة بعرض 
خمسة اصابع » | مباشرة بعدها ينتهي تفكيرهم وفراغهم اللامتناهي» وتبدا 
لاقي 
565 


الوقار الى جاتب الجهل. - حيئثما نهم : ع ا “وا 
ومبتكرين» و حيثما نكون قد ت تعلمنا با فيه الكفاية» وت تعلمنا فيه كيف ترى ونسمع » 


2530 


يُظهر عقلنا مزيدا من الليونة والكياسة. ولكننا لا نفهم الككير من الاشياء 
ومعلوماتنا قليلة للغاية» بحيث يكون من النادر جدا أن نفهم شيئا ما ونجعل من 
انفسنا فى ذات الوقت اناسا جديرين بالحب : وبدل ذلك نظهر جفافا وبرودة 
ل ا 
البرودة» وكانهما من آثار التفوق. بل إن جهلنا وتعطشنا الضعيف للمعرفة 
لك 


5066 


العينن كلفة اقلن - طرقت العيش القليلة الحافه و ددعي وه حو كاري 

عيش المفكر : ذلك لك أنه يحتاجء » لكي يقول على لنا الفور ما هو الشيء الاهمء إلى 
كل الأشياء التي يزدا الأخرون ويتخلوث متها - يست بابق ولا يعر 
الملذات الباهظة الثمن؛ عمله ليس قاسياء بل جنوبيا إن صح القول؛ لا يفسد 
الندم لياليه وأيامه» يتحرك» وياكل» يشرب ويئام حسب ما يناسب عقله؛ ليصير 
د لعفل اكثر امذوواء رديه ومحاء مسحت يجمه وا يرئ زعا للدوات 
منه؛ لا يحتاج لمعاشرة الناس إلا من حين لاخر ليعود بعد ذلك لمعانقة وحدته بمزيد 
من الحنان؛ يستعيض بالاموات عن الاحياء ويعوض حتى أصدقاءه بتذكره؛ من 
لم اق كم من عاشوا على الإطلاق . -- لنتساءل مرة واحدة عماإذا لم 
كن الوق كار لعز ديك لجاز بغي اح لبان جاه الحابق مق البر وبالتالي 
شاقة وغير مطاقة في أعلب لياق - وإذا نظرنا الى حياة المفكر من زاوية 
أخرى وجدناها هي المكلفة أكثر» -- لا يجد في الحياة شيئا جيدا جدا؛ وحرمانه من 
الاقف سو ا لعي ل الا ا 
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فى اطار الخملة  .‏ لاييجب اسان رفع الأعياء رم عقر عاسعدو ققد 
أخذناها مأخذ الجد أكثر ما تستحق.» - هكذا يتكلم جنود المعرفة الشجعان. 
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568 


الشاعر والعصفور. 5-3 ار طائر الفينيق الشاعر ملفوفا ملتهيبا يتفحم 
وقال له : ١لا‏ تخف. فهذا عملك ! إنه عمل لا نجد فيه روح العصر ولا حتى روح 
الذين يناقضون هذا العصر : لهذا يجب حرقه. وهاته اشارة جيدة : فالمجر 
يتخذ اشكالا عدة.) 
5269 
للمتوجدي إذا لم نراع شرف الاخرين في مناجاتنا لنفوسنا كما نراعيه 
أمام الملا فإننا غير شرفاء. 


5200 
خناكر يه عضن التساتن + تبث في الروح ا دز عا ل جر لدوم 
وتمشى 28 صمت » كاشجار السرو السوداء السامقة 
5211 


الصيدئية العسكرية للروح. - ماهو الشىء الفعال؟ - الانتصار. 


52 
على الحياة ان تهدئنا . - إذا كناء كالمفكر قد ألفنا العيش وسط تيار الافكار 
والمشاعر الكبير» وكانت حتى أحلامنا أثناء الليل تتبع هذا التيارء فإننا نطلب من 
لخاد المدوه والصيعو ود بينما آخرون يريدون أن يستريحوا من الحياة بإقبالهم 
على التامل. 
513 
تغيير الجلد. - تموت الافعى حين لا تستطيع تغيير جلدها. والعقول التي 
تمنعها من تغيير ارائها تكون تلك نهايته كعقول. 
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514 


التحليق. 
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نحن ملاحي مناطيد العقل. - كل هاته الطيور التى تطير نحو فضاءات 
كيده جح عبان كلها ول فيك موع تن ستطع نيه النامات عدن كيك 
الفضاءات» وستحط على صاري سفينة او على رصيف صخري قاحل - سعيدا 
بالعثور على ذلك المنفى البئيس ! ولكن من سيكون له الحق في الاستنتاج آبنه 
لم يعد هناك امامهم طريق سالك لا نهاية وبانهم قد حلقوا إلى أبعد نقطة يمكن 
الطيران إليها ؟ ومع ذلك فكل الطليعيين والرواد الذين سبقونا توقفوا في نهاية 
المطاف» وحين يتوقف التعب فان وقفاته لا تكون نبيلة وظريفة : هذا ما سبيحدث 
لي ولك ! ولكن ما اهميتنا انا وانت ! ستحلق عصافير أخرى أبعد من ذلك ! 
هذا الفكرء هذا الإيمان الذي يحركناء ياخذ انطلاقته» ينافسهم» ويطير دائما ابعد 
منهم؛ واعلى منهمء ينطلق مستقيما في الهواء» فوق رأسنا وفوق عجز هاته 
الراس» ومن عليائه في السماء يبصر ما ني الفضاءات البعيدة» يبصر جماعات 
من الطيور اقوى منا ستنطلق في نفس الاتجاه الذي ننطلق فيه» حيث لا يوجد 
الا البحر» البخرءٍ ولا شيء ل عر البعر ا كا إلى اين نزيد نداب نعل ترود 
ا اي اين يأخذنا هذا العشق الذي لا يضاهيه لدينا أي عشق؟ لماذا 
هذا التحليق المتيم في هذا الاتجاه. نحو النقطة التي افلت عندها كل الشموس 
انطفات؟ هل سيقال عنا يوماء نحن كذلكء. اننا كنا نتمنى بابحارنا نحو الغرب 
أن نبلغ بلاد هند مجهولة» - وأن مصيرنا كان هو الفشل أمام المطلق؟ أو يا 
إخواني» او؟ - 


2503 


فهرس 


تواظيه أ بيط ان لا لا بيج جامد و لصوو ل ماه الاح وز و أرقا تسن اناق خوط لل و 1 7 
111 1 اا 0 


العقل اللاحق لا تنكروا الجميل أحكام العلماء المسبقة - لكل شيء رانك ميد 
لاتناغم المجالاات كاعري ذا كر سين -المشعوذ ونقيضه «تعديل |2 حسانن 
بالفضاء - تغير الصورة - فكرة اخلاقية العادات - حركة متبادلة بين معنى الاخلاقية 
ومعنى السيبية -الاخلاق الشعبية والطب الشعبي -النتيجة كعامل مساعد - من 
اجا ل تربية جديدة للنوع البشري - دلالة الجنون في تاريخ الانسانية - اقدم وسائل 
المواساة - اول مبادئ الحضارة -الطبيعة خيرة وشريرة- اخلاق المعاناة الطوعية - 
الاخلا زو اللي + الفاعلون الاجر ارو والمنكروة الاسرا رك مطى القاووزت اعييال 
الآمان ايف قجلى دقتنا بالبرهةة على التعليدة + العادات والجفال الكيوانات 
والاخلاق - قيمة الإيمان بالاهواء الفوبشرية - حالة العقل كحجة -كوميديو 
الفغبيلة والخطنةت الغميرة الرقيقة تاعضارها فضبيلة ضر _المكن +العائقت 
ازدرا «الأساب» التتائح والواقع -الاحاسيس الاخلاقية والتضصورات الاخلاقة 2 
الالخاسيس وارتاطينا 52067 -حماقة التقوى المشحونة بالافكار المبطنة -النتائج 
الخاطئة التي نخرج بها من الفائدة - الغرائز وقد حولتها الاحكام الاخلاقية - 
«العقل الخالص» حكم مسبق - التفكير المستمر في العادات - لتحديد قيمة الحياة 
التاملية -اصل الحياة التأملية -الأصل والدلالة -انفراج مأساوي للمعرفة - الشك 
في كوننا نشك -الكلمات تعترضنا! - «اعرف نفسك». هذا ا 0 - 
الجساين الاساسي الجديد : طبيعتنا الفانية -الايمان بالنشوة -مثلما 0 خايق 
اطباء الروح الجدد؟ -التعسف على ذوي الضمائر الح حا كاز حول 0 ب 
الاسبل») -جاحد العقل الحر -خوف حي يقين آخر -المسيحية والأهواء لظا 
كمواساة -وضوح العقل في النهاية -التضحية الضرورية -أصل الاديان -بغض 
القرين> الماتيرن مال اهمائة وامتشيحة ملك الرزياء اجر الؤمكين + ازل 
مسيحى -فريد من نوعه -فائدة العقل الفظ -انتقام المسيعحية من روما - اما بعد 
الموت» -من اجل «الحقيقة» -الفكرة المبطنة المسيحية -لا اور ربي ولا نبيل -اساءة 
الظن إفساد بالفعل-عذابات الروح - العدالة المنتقمة -اقتراح -المسيحي الرووف 
- إنسانية القديس - العدوان الروحي- - يا لتعاسة الإنسائية؟ - فقه لغة المسيحية 
- الاقة فى الخصاض - المفسرون المسيحيون للجييد -الممجزة الاخلاقية -لوثر» 
المحسن الكبير -الشك باعتباره خطيئة -انانية ضد انانية -صدق الاله -عند 


2654 


النهائي 


-التصرف الاخلاقي لا 000 المرء أخلاقي ! ال لتحوللات في الاخلاق -فيم 
تخالف الصواب لد من الحلم -جدير بالتفكي > -أقدم الاحكام الاخلاقية 
- : طريقتان لانكار الاخلاقية - ا - الآنانية الظاهرة -اضد يد الهدف 
الاخلاقي - حقنا في حماقاتنا - بعض الاطروحات -بواعث الاعتدال والامساك 
بزمام النفس -المعرقل « سيد والر متو اقرز يخ الطبيعي للواجب والحق - 
الطموح لايق -معرفة الذي يعاني -ما نسميه الا(انا» خالم لالذات»الجهول -في 
السجن -ما معنى القريب؟ - الحياة والتخيل - لتهدئة الشكوكي - «العلة والمعلول 

!4 اللا ل الغائية في الطبيعة .العقل - ما الارادة ؟ - عن ٠‏ امملكة الخرية» -من اجل 
هدف ما- إلحلم والمسؤولية -صراع البواعت المزغرم - العلل الغائية؟ الإرادة؟ ” 
الموضات الاخلاقية - اخر اصدا ال في الاخحلاق - لعل م , التفكيرة فى النفس» 
-باي اعتبار يجب الاحتراس من الشفقة لشفقة -اثارة الشفقة <السناد فى الشقفة - لماذا 
ازدواجية «الانا» -الليونة - التفوق المزعوم -الثناء والتانيب - اجمل» ولكن أقل 
قيمهة -تعاطف - الويل لنامن اندفاع هذا الميل! -الابتعاد عن بوؤس الاخرين -(اغير 
اناني !» - النظر بعيدا عن القريب - سبب ”«الإيثار» - نظرة نحو البعيد . 


الكتاب الثالث 1513 


ا ا ا ا ل ا ا 
-صيغة القسم -مستاء -مواساة في الخطر - شك خامد - شرير بدافع الخيلاء 
معتقد (اصوات الطبيعة» - منبت المتملق ارات -جمال موافق للعصر 
-سخرية رجال العصر الحاضر -ضد روسو - ربما قبل الاوان - الاخلاق غير 
المملة -عند المنعطف -الإجلال المطلق -نموذج - غربة العبقرية الإغريقية عنا - 
الاحساس من منظور اخر تغذية الانسان الحديث - التراجيديا والموسيقى -تمجدو 
العمل الصيغة الاخلاقية للمجتمع التجاري -الفكر الذي تقوم عليه ثقافة التجار - 
تعلم الوحدة -الذين يستنزفون طاقتهم يوميا -الحروب -الحكم - المنطق -الفظ 
-الشيوخ والشباب -الدولة» نتاج ج الفوضويين - متسولون - رجال الاعمال - 
مستقبل ممكن -السياسة الكبري 00 الالمانية القديمة - رجال افضل -الرغية 
في خصوم كاملين - العقل والاخلاق - غرور ارباب إلاخلاق - ما نسميه التربية 
الكلاسيكية -المسالة الشخصية في الحقيقة - معاداة الالمان للانوار - تحديد مرتبة 
الشعب - عن أكثر انبل - تحمل الفقر -مستقبل النبالة -العناية بالصحة - ضد 
الحمية السيئة -دانايي والاله .الذهبي - عن شعب اسرائيل -الطبقة المستحيلة - 
كيف يتصرف الالمان بشان الاخلاق . 
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الكتاب الرايع ا اا 0 


مسألة ضمير -فائدة النظريات الشديدة الصرامة -الشيء «في ذاته» - لمن 
يحلمون بالخلود - اذا يعرف أنفسنا - رجال الحياة الفاشلة - لماذا الاعتبارات 
- الاق الضيهايا -"الاشرار. والموؤسيقى + الفنان ب معاملة التقافضن كفتان 
- الخداع في الاهانة - كرامة ادرف - أخلاقية التضحية -حيث يجب أن 
نرغب في التطرف -العين التي نخشاها -«7العبرة) التي في مصاب القريب 
-وسيلة ليتم احتقارك بسرعة - العلاقة مع ماهير -المقيدون -الانتقام 
والفنامعت كرياء 2 ارطعة ات القفولة الألمر سا جور عد «اميداني:الخيهاة. 
الحية» - خشية الشهرة -رفض الشكر - عقاب - خطورة الحزب - الطموح 
إلى اللباقة - تحذير للاخلاقيين -اخلاقية خشبة المسرح -الخشية والذكاء 
-الاستقلال -الوجهتان -متعة الواقع -رقة الإحساس بالقوة -ارسطو والزواج 
-اصل الطبع السيئ - التظاهر بدافع الواجب - من الذي لا يعرف الوحدة؟ 
الليل والموسيقى - بطريقة رواقية -فكروا في هذا - البداهة - الذين يتوقعون - 
حوار بشان الموسيقى -سعادة الخبثاء - كلمات حاضرة في ذهننا - مجاملة الكلب 
-المداح القديم - تميمة المستقلين - لماذا هذ! السمو! -شيطان القوة - التناقفشس 
وقد اصبح جسدا وروحا - الرغبة في الخطا - للمسرح عصره - بلا رحمة - 
لماذا هو شديد الاباء - من معضلة إلى اخرى - المرضى والفن - تسامح ظاهري 
- بهجة العيد -تطهير العرق -الثناء - حق الإنسان وامتيازه -الإنسان وقد 
تحول - غالبا ! ودون ان نتوقعه ! -الفضائل الحارة والفضائل الباردة. - الذاكرة 
المجاملة - في اي شيء نصبح فنانين - صبياني -يريد (الانا4 - خطر الجمال 
خطان ٠‏ البريت وللماية انين - تقديم الخبر الجديد كما لو كان قديما - اين 
5 تنتهى «الانا») -حيوانات اليفة في البيوت - صديقان -كوميديا النبلاء - حيث 
سن -تبذير -زهو - نوع من الجهل - معترف بالجميل - 
قديسون -خدمة الناس بلطافة - المبارزة - مشووم - عبادة الابطال والمتعصيون 
لها - شجاعة ظاهرية - رحيم بالمتملق - اقوة الشخصية» - صجيح مرة» ومرتان» 
وثلاثا -تسلية العارف بالناس - مدمرو العالم - البخل-المثل الاعلى الاغريقي - 
وقائع ! اجل وقائع خيالية !-عدم إتقان التجارة تميز- الخوف والحب -الحليمون 
- ما نسميه الروح -كثيرو النسيان -الصديق الذي لم نعد نرغب فيه - صحبة 
المفكرين - السخاء - الطوائف الضعيفة دجي امساح اعدو البظامين - كرم 
الضيافة - خطورة البراءة - احوال الطقس - ان نحيادون طبيب ما امكن - إظلام 
السجاف 2 لئسة لكر ميدييق: < | انها رنؤ سد فلن اليافق ون اروف 
- حكاية - ما نخمنه من النظريات المثالية - المفترون على المرح - ليس كفاية بعد 
- الحق والحد - الحشو في الاسلوب - (إنسانية» - الانسان الخير - لكي نعتبر 
لحب حيا - ما الذي تستطيعه ؟ - #طبيعي» -ضمير البدل - تحول الواجيات 
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- البداهة تقف ضد المؤرخ - مزية اللجهل - لا تخلطوا - أخلاقية مزعومة - لطافة 
في الخطا - ليست سعادتنا حجة لصالح او ضد - اعداء النسباء - مدرسة الخطيب 
- اللصاين القرة لين مهما إلى هذ لخدت كينب سارب بالاتظتل > هله عبمرم) 
- المركز - حرية خطابية - الشجاعة في المعاناة - معجب - اثر السعادة -نعرات 
أخلاقية - أسباب غير وجيهة - الموافقة على شيء ما - منافع - الظهور بمظهر 
القبح - مختلفون في البغخض - رجال الصدفة - اختيار المحيط - غرور - تعأسة 
المجرم - إظهار السعادة دائما - سيب جهل الاخرين لنا - للتعالي عن العجز 
- إلى اي حد يحب المفكر عدوه - ححبث القوة - اكراما للعارفين -اللوم الدال 
-قيمة التتضحية -التحدث بوضوح -النوم كثيرا ما يجب استنتاجه من مثل أعلى 
غريب الاطوار -يد نظيفة وجدار نظيف -محتمل ومستبعد - نصيحة مجربة 
- معرفة المرء ((خصوصيته» - البستانى والبستان -كوميديا الشفقة - المتفردون 
- المغرورون -المثيرون للشجون والسذج - كيف نفكر قبل الزواج - الاحتيال 
دون تانيب الضمير لضمير -مع شيء من من الرعونة - إخفاء النباهة -اللحظة غير المناسبة 
#طروط الأذيت. قال لطر وك بلا غرور -التامل - الصيد - التربية - بم 
نعرف المتحمس اكثر - الدفاع عن النفس -ضعف اخلاقي - نسيان خطير - 
تسامح كغيره من التسامح - لكل كبرياؤه - لذي نادرا ما ننصفه - الترف - ضماكث 
لسارم ف ام -حيث يلزم الكثير من اللطف -مرض -الهلوعون - دون 

حقد-روحاني وضيق الافق -المتهمون الخواص والعموميون -العميان الطوعيون 
- علاج الحب - اين هو العدو آللدود ؟ - حدود التواضع - كوميديا الصادق 
- الشجاعة في الحزب -حيلة الضحية ل 
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في الصمت الكبير - لمن الحقيقة؟ - ز تعن الالية المفية لات عبى الالوان لد 
المفكرين - تزيين العلم -صتفان من الاخلاقيين -العشق الجديد -هذا بطولي 
ايضا -ارا الخصو م -الباحث والمغوي -الروية بعينين جديدتين - التوسط الا 
غوت خفية. 0 - امتيازات -الإنسان والاشياء -العلامات المميزة للسعادة 
-الاعتزال -لمادًا يبدو لنا القريب بعيدا أكثر فاكثر - القاعدة - من أجل التعليم. - 
الذهول امام المقاومة - الذي يخطئ بشانه الاكثر نيل - تصنيف - الاستاذ 
والتلميذ - تبجيل الواقع - اين هم فقراء العقل؟ - إغراء المعرفة - المحتاجون 
للضحك الملك 0 - شغور اخلاقي -توقف - الطبيعة الاولى -فضيلة في 
إطار الصيرورة - اخر كتمان - النصيب الكبير - سحخاء ء المفكر -استخدام اوقاتنا 
الخطيرة -هنا رودسء هنا سالط - علاج بطيء -اليوم السابع - حياء الذي يعطي 

- اثناء اللقاء ا ا 0 - إمبراطورية الجمال اكبر 
- لاإنسانية الحكيم - في مادبة الحشد الغفير ععوب أغقر للقرون لا زر اذا - 
ف شافية لمكن العقر > ابن يتنه ان تيت بتكا -الطرق الوجيدةه الققل بس عبن 
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حصاد العقل - متحرر من الشك - متحرر من الشك - لنمض -الحب واحقيقة 
-لا يمك كن تفاديه -المانيان -اختيار من نعاشر - التقزز من الانسان -طريقنا -اإفاق 
بعيدة -الذهب والجوع - عار -ضد الاسراف في ) لحب -الصديق وقت الضيق 
-الحقائة ئق الصغيرة - يسيب هذا كذلك أفضا ل الوتحلاة د رياح الجنوب -على 
شجرتنا الخاصة - اخر حجج الشجاع -اساتذتنا -الميدا السيى -النظرة ١‏ لهراة 
- عدم التطلب > السرية. - في الاتجاه المعا> كس - أرواح فانية - كلمة واحدة 
اراي لانت مداق - صداقة - توفيق - العمليون - التجفيف الضروري لكل 
ما جيد -ضد طغيان الحقيقي - احلبروا إثارة الشفقة. - العين الثالثة - إفلاتك من 
فضائلك - المغرية - 5 شجاع امام الاشياء -العراقيل :امال ث للاقوراء نت زقياد 
الجمال - لا تدخل شِيطانِك في القر يب - اخض على الحب - استسلام - ان 
تكون معخدوعا - الماتم الابدي 0 ستثنائي -حكمة بلا اذنين -سؤال ماكر 
-غيرة المتوحدين - تأشي ١‏ الناء 2 لأحرية ان تكو ن رمو ادا للععفوت - تعفف نادر 
-كيف يصبح للناس والشعوب بريق - لممة المف> كر - إحساس مغاير مام الفن 

- «الحب يحقق المساواة 2 ددن الحدقواف !ات القاميز الصغير: د تسابهة الخقية: 
للقوة -حاجة الحقيقة للقوة -إبهاميات -الإتقان -الاستلاب الاخلاقي للعبقري 
هإ ل يس 1 ع لس نوه 
- لا تجعلوا من الغضب حجة لصالح حشقة - كيف ننتج الفلسفة اليوم - لا 
مدي لدبي عطقا للحن - الانتصا ر على القوة - هروب المرء من 
: تقد ليذ ايان -فضاتا ل المستقبل -الانانى المثالي - منعطفات -خطوة لى 
الامام -يكفينا الضعفاء - الفضائل الاربعة -قبالة العدو -لا تخفوا فضائلكم ! 

لاه شىء اكثر !») - المياح لنا -إضاءة السعادة -المقيمون والاحرار وى لعي 
الاخلاتي للعالم -مباقرة يعد العجوية: > الوقاز' إلى جانب اهل د العيشن بكلفة 
اقل - في إطار الحملة - الشاعر والعصفر - للمتوحدين - خسائر - الصيدلية 
العسكرية للروح - على الحياة ان تهدئنا - تغيير الجلد -لا تنسوا -نحن ملاحي 
مناطيد العقل ١‏ 
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الدار البيضاء 








تتشكل أمامنا الآن» ومن عدة جوانب, ثقافة مجتمع تعتبر التجارة هي روحها كما 
كانت المبارزة هي روح الثقافة عند الإغريق » والحرب والانتصار والقانون روح الثقافة لدى 


الرومان. الذي يمارس التجارة يتقن تحديد سعر كل شيء دون أن ينتجهء أن يحدد سعره 
حسب حاجة المستهلك وليس حسب حاجته هو ؛ أهم شيء لديه هو أن يعرف «من هم 
الأشخاص الذين يستهلكون هذا المنتوج وكم عددهم؟» ومنذ أن يعرف الجواب يقوم. 
بشكل غريزي ودون انقطاع. بتحديد تسعيرة لكل شيء, أي حتى بالنسبة لمنتجات 
الفنون والعلوم وما ينتجه المفكرون. والعلماء. والفنانون. ورجال الدولة؛ والشعوب» 
والأحزاب» بل وعصور بأكملها : يجمع المعلومات عن كل ما يتم ابتكاره؛ عن العرض 
والطلب. ليتمكن من تحديد قيمة الشيء. هذا هو ما سيكون. بعد أن تم وضعه كمبدأ 
لثقافة بأكملهاء وتمت دراسته من أقصاه إلى أقصاه وفرضه على كل أصناف الإرادة 
والمعرفة. مفخرتكم يا رجال القرن القادم : إذا رأى أنبياء طبقة التجار أنه من الصواب 
وضعه بين أيديكم! ولكنني لاأثق في أولئك الأنبياء. 
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